دراسات في دلالات المثلات 


قال تعالى : 


و ف و 2 - - - - 
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آاعداد 


د / عيسى بن عبد الله السعدي 
عضو هيئّة التدرس بجامعة الطائف 


قسم الشرعة والدراسات الإسلامية 


بين يدي هذا الكتاب 


الحمد لله وحده . والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده وبعد : - 

التْلآَثُ - بفتح الميم وضمٌ الثّاء - كلمة قرآنيّة ؛ لما دلالاتها وأبعادها 
الخاصّة ؛ وهي عبارة عا أصاب القرون الماضية من أصناف العقوبات 
المتكلات , الشادّة عن المعهود . والمتفرّدة عن النظائر ؛ كالرّجف . والرّجم » 
والخسف . والمسخ » والاثتفاك . وقد فصّلت هذه العقوبات في كثير من آي 
القرآن ؟ لتمكين عبرها ودلالاتها في النفوس » فالمثلات آيات بينات على 
وجود الله وتوحيده » وصدق رسله » وحقيقة دينه » وتحقّق وعده ووعيده في 
الذنيا والآخرة . وهذه الدُلاللات النئرات جديرة باهتّام كل مسلمء 
حاولت في هذا الكتاب تقريبها للقارئ الكريم » بأسلوب علميٌ ميسّر » من 
خلال الحلقات الثّالية :- 

الأولى : أبعاد دليل الثلآت . 

الثانية : دلالة اآثلآت على الإيمان . 

الثالثة : دلالة المثلآت عل التّوحيد . 

الرابعة : دلالة المثلآت على القدر . 


والله المرقق واشاذق إل سنواء السبيل :+ 


الدراسة الأولى 


أبعاد دثيل المثّالآت 


المقذمة 


الحمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وبعد : 


فإِنَّ دليل المثّلآت من أعظم براهين الإيهان » فقد ورد معناه في كثير من 
النصوص الشرعيّة ؛ لقوّة دلالته » وظهورها » وسعتها » وشمولها لأصول 
المطالب الدينية » ولكن كثيءًا من علماء العقيدة اكتفوا بالإشارة إليه » أو ذكره 
ذكرًا ختصرًا لا يجاوز في الأعمّ الأغلب سرد بعض التّصوص ؛ لذا رأيت أنَّ 
أخصة بدراسة تبرز أبعاده » وتشرح دلالاته » وتوضح أسبابه وآثاره ؛ لما 
لذلك من الأهميّة البالغة في الثبات على الإيمان والتقوى ؛ وبخاصّة في عصر 
استطال. فيه أقنة الكثر هادا ومضتركا © وانسلمتة عضن عديعاثة عد 
بأعظم أسباب الثلآت ؛ وتجاوز الخطب إلى اعتباره حقًا مشروعًا » يكفله 
الدّستور » وتثبت به الحقوق » ويمثل أصحابه في البرلمان » ويخطب ودّهم 
حتَّى الزعماء في حملات الانتخاب . وحفلات التنصيب ! 


لحف 


خطة البحث : 
جاءت دراسة هذا الموضوع بعد المقدّمة في ثلاثة مباحث » وخاتمة :- 
الببحث الأول : في معنى اثُلآت . 
البحث الثاني : في دلالات مَعْنََ الثُلآت . 
اللبحث الثّال : في أنواع الُثلآت . 


المقثمة 


١٠١ 


قدر الإمكان ؛ فبدأت باستقراء النصوص للخروج برؤية متكاملة للموضوع 
22 3 ع 

» ثم جمعت ماذة البحث من المصادر المعتمدة » وحرصت على أن تكون 
صياغته بأسلوب علميٌ محدد وموثق وفق الأعراف المتبعة في هذا الفنّ . والله 
الموئق واشاةي إلى سواء الصّبيل : 


© © © © 


المبحذ الأول 
مَعْنَى المثلأت 


0 
٠ 


مَعْنَى المثُلآت لغة 

المثلآت بفتح الميم وضمٌ الثَاء جمع مؤنّث سالم مفرده ( مَثلة ) . والكثلة 
والمُلة اسم للعقوبة المدكّلة لا لمطلق العقوبة ؛ يقال : حلت به اثُلة إذا نزلت 
به عقوبة شديدة تنكل غيره ؛ أي تمنعه عن ارتكاب مثل ذنبه » قال تعالى : 
«[ فَجعَلنَاَانَكالالِمَايَينَيدياوَمَا حلفا 16 البقرة :+7 ] ؛ أي عقوبة تمنع عن مثل 
ما فعل أصحاب السبت من استحلال محارم الله بأدني الحيل . 

والغالب أَنّ امثّلة تكون باستعصال بعض الأعضاء ؛ كجدع الأنف »ء أو 
قطع الآذنء أو شيئًا من الأطراف . ومنه التمثيل بالقتلى » والتمثيل 
بالحيوانات ٠‏ يقول ابن الأثير : ” يقال : مَكَلْت بالحيوان أمثل به مَثْلاً إذا 
قطعت أطرافه » وشوّهت به ء ومَكَلْت بالقتيل إذا جدعت أنفه » أو أذنه » 
أو مذاكيره » أو شيئًا من أطرافه » والاسم اثلة » © . 


وقد اختلف علماء اللّغة في أصل اَثُلة ومأخذها على قولين : 


)6 النهاية لابن الأثير 4/ 745 . وانظر : #بذيب اللّغة للأزهري 757/5 »؛ الصحاح 
للجوهري 1817/6 . 1875 » معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 59577/6 .791 » 
المفردات للراغب ص77 » أساس البلاغة للزَّعْشريٌ ص١‏ 7: » لسان العرب لابن 
منظور 6515/١١‏ 51/6515 » القاموس المحيط للفيروزآبادي 0 » المعجم 
الوسيط ص 857 » 5 85 » معجم ألفاظ القرآن الكريم ص5 1١‏ . 


اؤ اج 


المبحث الّْ* 
لس © : ول 


أخدهها : أكا ماخشرذةمن الل المضروب ؟ أن العقوية إذا ردت عه 


المعهود في الشدّة ضرب بها وبمن حلت به المثل . وهذا قول الأزهريٌ " . 


والثاني : أئََّا مأخوذة من المثل ؛ لأنََّا تزجر عن مثل ما وقعت لأجله ‏ 


أو لأئّها إذا نزلت بإنسان جعلته مثالا يرتدع به غيره . وهذا قول ابن فارس 


والذاغزي 7 


والظّاهر أَنَّ ادل مأخوذة من مجموع ما ذكروا ؛ فإِنَ العقوبة إذا خرجت عن 
المعهود أصبحت مثلاً في الشدّة » وأصبح مآل أهلها عبرة للآخرين ؛ فمن فعل 
مثل فعلهم لقي مثل جزائهم ؛ إذ العبرة قياس تمثيل لمضرب المثل بمورده "" . 
مُعنَى المثلات اصطلاحًا 

اختلف علماء الشّريعة في تفسير الَثّلآت على ثلاثة أقوال : - 

أحدها : أنها بمعنى الأمثال المضروبة , يقول أبو عبيدة معمر بن 
المثثى : « واحدتها مثلة » ومجازها مجاز الأمثال »7 ؛ أي معناها معنى 


الأمثال المضروبة » يقول ابن الجوزي : ” الثلآت الأمثال الّتىى ضربها الله وك 
لهم 0 قاله جاهد وأبو عبيدة » 57 , 


0 "انظ عدون اللقه ا 

(؟6 انظر : معجم مقاييس اللّغة 1917/0 » المفردات ص 557 . 

6 المراد بالمورد الحالة الأصليّة الي ورد فيها الكلام » وبالمضرب الخالة المشبّهة بها . 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١79/5‏ . 

.77/١نآرقلازاجم‎ 26)5( 

(68. إزاد المبير 4/ 455+ وانظر + تفسين الطبرع 3٠87/71‏ الدر الغور +/24: 
البرهان للزركقق ١‏ 4 , 


مَعْنَى المثلآت 5 


وك السطعتب ارو معطقر الا ينذا القرل + لآن العروف ف اللقة أن 
العقوية القديذة يطلق علبها ككلة وفكرة تويك 7" ورولكى ها قالة لسن هاا 

على إطلاقه ؛ فإِنّ هذا القول له ثلاثة محامل صحيحة : - 

-١‏ أن يفسّر المثل بمعنى القصّة العجيبة ؛ فإنَّ الكل السائر يستعار للقصّة إذا 
كان ها شا فو ده غراة "" ا شكؤن: امرات تصص ناس بالك ون مد 
التكال العجيب . والهلاك المنقطع النظير . 

بتك أذ كوة لزاه بالل العقرية البالعة 4 كان العقرية ذا شروت عد 
المعهود ضرب بها وبمن حلّتابه الكل ؛ فيكون تفسيرًا للمثلة باغتبار المآل 
لا باعتبار الحقيقة . 

"- أن يكون المراد بالأمثال أمثال المعاني لا الأمثال السائرة '" ؛ وأمثال 
المعاني عبارة عن أقيسة تدلّ على أَنّ من فعل مثل من حلت به الُثلآت لقي 
مثل جزائهم » فيعود إلى تفسير الثّلة بالتكال ؛ وهي العقوبة التي تمنع 

8 ا ١‏ نالسر 4 
الناس عن أفعال المعذّبين ؛ لئلا يحل بهم من المثلة ما حل بالأوّلين ”* . 
وهذا المعنى هو عين ما دلّت عليه أمثال المعاني . 


. انظر : معاني القرآن "/ 7”/ا”‎ 641١( 

)6 انظر : البرهان للزركثى 5887/١‏ 5852 . 

269 آمثال المعاني عبارة عن القياس بعينه سواءً أكانت معيّنة أم كليّة . انظر : مجموع 
الفتاوى لابن تَيْمِيَّةَ 5 .4١/١5658-805 /١‏ 


(65 انظر : النهاية لابن الأثير ١١17/8‏ . 


١‏ المبحث الأول 
الثاني : أنها بمعنى_الأشباه والأمثال ؛ يقول الإمام البخاريّ : 
ا ا سيت : 8[ إلامقل مكلام الذِينَ 
خَلوَا 4 1 يونس : 6١‏ ] 9" » واستدلاله يفصح عن مراده ؛ فإِنّ ما أصاب 
00 الماضية من العذاب متشابه في العلّة والأخذة الفذة بالعقوبة ؛ فهى 
مع الكفر وشعبه وجودًا وعدمًا ؛ ولهذا كانت مطردة ؛ فكل من فعل 
لني ل جرهم ل شال :ف( أَفلةيسِرُوا فى الأرض فينظرُو اكب فكانَ 
عاك ادير من قتلهم دَمرَاللهعَلتهم ولكافرينَأكلهَا 1 عمد : ا 


وقد ذكر الزَّعْشريّ ومن وافقه وجهًا يختلف عنًا ذكر آثقًا من وجه 
التشابه في الثُلآت ؛ فذكروا أَنّ ما حلٌ بالقرون الأولى من العقوبة يشابه ما 
كانوا عليه من الخطيئة ؛ ولهذا أطلق عليها مثلة كما أطلق على القتصاص 
كالاً و افلة قوم للذق 7 


وهو وجه حسن يشهد له قوله تعالى : # وَجَرَاءُ سيك : سيكة مِقليَا 4 
لبس سي بر تميس 
جنس عملها » ولكن هذا المعنى لا يختصٌ بالَثلآت ؛ فيا من عقوبة ينزها الله 
بالعباد إل وهي مناسبةٌ لأعمالهم » فيلزم على هذا أن تطلق الثّلة على كل 
عقوبة لا على العقوبات المتكلة خاصة . أو ألا تكون المناسبة المذكورة مناط 
التسمية بالثلآت ء والأوّل باطل لمخالفته مَعْتَى الثُلآت المعروف لغدً 
وقرعا فس الناى قاذ كوو سان الساب لاني اط تسمية ككل 
وإن كان معتبرة فيها ك| تعتبر في كل عقوبة . 
() انظر : صحيح البخاريّ : كتاب التفسير » سورة الرعد ( فتح الباري 8/ )737١‏ . 


(0) . 'انظر: الكشاف: للأآغشري +/ + » تفسين الْرَارَئ 11/19 تفسير اللسفى 
5 هاتفسين أي السعوة 124/7 , 


مَعْنَى المثلآت 59 


والثّالث : أَنَّ اَتدَت هي العقوبات المنكلات المتفرّدة عن النظائر , يقول 
الطبري ف تفسيرها +7 مال يمن غلا قبلهع من الأمم الى عضت رثيا: 
وكذّبت رسلها من عقوبات الله » وعظيم بلائه » فمن بين أَمّةِ مسخت قردة » 
وأخرى خنازير » ومن بين أمّة أهلكت بالرّجفة » وأخرى بالخسف . وذلك 
هو الثُلآت التي قال الله جل ثناؤه - : # وَقَد حلت مِن فَيلهم الخلا 4 
تارسهة غبزاكتاكك العقزياك التكللاك © 07ب فشكن كلامد ره ة انل 
تحديد حقيقة الَثلآت بأمرين مهمين  :‏ 
١‏ تنكيل العباد ؛ أي منعهم » وزجرهم بعظم العقوبة عن مقارفة أمثال 
أفعال المعذَّبِين ؛ لئلا يصيبهم مثل ما أصابهم . وقد اقتصر بعض العلماء 
على هذا الجانب ؛ يقول ابن عطيّة  :‏ الثُلآت هي العقوبات المنكلات 
الي تجعل الإنسان مثلاً يتمثل به » ”" » ويقول الخازن : « الْدُلةَ بفتح 
الميم وضمٌ الثاء المثلثة نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثلاً ليرتدع غيره به ؛ 
وذلك كالكال ع وحن متهت 371 


"- الخروج عن المعهود في جنس العقوبات ؛ وهذا ما يدل عليه ما ذكره 
الطبري من أمثلةٍ للمثلات ؛ فإنَّ المسخ والرّجف والخسف خارجة عن 
مقدور الجن والإنس في العقوبات ؛ ولا يقدر عليها إلا الله وحده » وقد 


.1١١8/١ تفسيرالطبري‎ )1١( 

9 احور الوسير #اركة؟, 

06 تفسير اللنازن */8 + وانظر + التسهيل لابن جوري +4٠» /١‏ حاشية الشهاب 
للخفاجي 5/ 85 , روح المعاني للآلوسي ٠١/1‏ » حاشية الصاوي على الجلالين 
7 محاسن التأويل للقاسمي 7٠/94‏ . 


ل ١٠١‏ كا 
نبّهِ ابن عطيّة على هذا المعنى في قوله : الثلآت ... جمع مثلة ؛ أي الأخذة 
الفذة بالعقوبة » ''' ؛ والعقوبة الفذة هي الشاذة عن المعهود . أو المتفرّدة 
عن التظائر 7" . 
وهذا الجانب يستلزم الأَوّل لا العكس ؛ ولمذا اقتصر عليه أكثر علماء 

السّلف وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه » يقول ابن عبّاس ‏ رضي الله 

عنيات +7 اكثلات ما أصنانت القروق الماضية من العذاي © 9" برقال قادة + 

« وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلكم » ”* . وقال الشعبي : ” القردة 

والخنازير هي اَثّلآت » ”” . فاكتفى هؤلاء الأعلام في تحديد الثُلآت بذكرها 
أو ذكر بعض أنواعها » وذلك كافٍ في تصوّر تلك العقوبات المتكلات 
الخارجة عا يقدر عليه الجن والإنس من أصناف العقوبات ؛ ولهذا فإن 
دراسة أنواع الْثُلآَت أعظم من التحديد النظري في التعرّف على مَعْنَى 
امْثلآت , وتصور أبعاده . 


© © © © © 


00 لحار الوسد م 

(5) انظر : القاموس المحيط .737١ /١‏ المعجم الوسيط ص578 . 

66 الدرٌ المثور للسيوطي 45/4 . وانظر : تفسير الطبري 1١8/1‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي 5/ "١5‏ » فتح الباري لابن حجر 77١/8‏ . 

(2)5 تفسير الطبري ٠١5/١‏ ءالدرّالمنثور 5/ 55 . 

(ه) تفسير الطبري ٠١57/17‏ »الدرًالمنثور 5/ 55 . 


دلالات مَعَنَى المَثاأت 


ما ذكره العلماء في بيان مَعْنَى المثلآت يرجع إلى تفسيرها بالأمثال 
المضروبة » أو الأشباه والأمثال » أو العقوبات المتكلات »؛ وكل منها ينبئع عن 
بعد للكلمة » ويوضّح جانبًا من معناها ؛ فمن فسّر اثلة بالعقوبة المنكلة 
الفثة كن تسيزه يدل غل عروج العقوية عن المنهود فى الشذة + وغل 
استئصال من حلّت به العقوبة » ويدل أيضًا على اطراد العقوبة ؛ فإن وصف 
العقوبة بالتتكيل يدلٌ على منع المكلّفين عن مثل أفعال المعذّبين ؛ لأنَّ 
مثلات الله دا ة مع أسبابها ؛ فحيث وجد السّبب وجدت العقوبة . 


أمّا من فسّرها بالمخل والشبيه فإِنّ تفسيره يدلٌ على اعتبار المشابهة في مَعْتَى 
امثلة ؛ وهو اعتبار صحيح ؛ فجميع مثلات الله متشامهة في الأخذة الفذة 
بالعقوبة » وفي دورانها مع الكفر وجودًا وعدمًا » وفي اختلاف صورها تبعًا 
لاختلاف شعب الكفر ؛ ولهذا كان جزاء كل أمّةِ من جنس عملها . مناسبًا له 
مناسبة المعلول لعلته . 


وأمامق فشر الكلة بالمتل المضروت» + فى تفسره دلآلةغل شهرة لات 
الربّ ووضوحها . وعلى أنَّما براهين إيانيّة تلائم الفطر » وتدل للحق الذي 
جاءت به الرّسل ؛ شأنها في ذلك شأن المثل المضروب في شدّة وضوحه » 


يي 


واشتماله على البراهين الملائمة لفطر الخلق أجمعين ؛ ولهذا يعتبر المثل حجّة لغة 


0 لكك 


المسحث الثاذ 
لما : يي 


"' وشرعًا » قال تعالى : "[ وكلا صرَبنَالهُ الأمكَالَ 14 الفرقان :4 ] ؛ أي بِينَا لهم 
الحجج » وأوضحنا لمم الأدلّة ”" . وقال : ١#‏ وَجَعَلنَهُ مكلا لبّبى إِسَرَائْلَ 4 
[ الزخرف :4ه ] ؛ أي جعلنا صفة عيسى انك العجيبة حجّةَ على نبوته 7" . 
وهذه المعاني التي دلّت عليها مجامع أقوال العلماء في تفسير الثلآت يمكن 
النظر إليها مجتمعة باعتبارين :- 
أحدهما : باعتبار ذات الَثُلآت وصفاتها ؛ وهي بهذا الاعتبار تنتظم 
ثلاث دلالات :- 
١‏ الدلالة على خروج الثلآت عما يعهد من عقوبات الخلق . 
؟ - الدلالة على مشامة الكثلآت لأسباما . 
“*“_الدلالة على شهرة المثلآت ووضوحها للمتوسمين ؛ وهم 
التاظووة لمرو 
والثّاني : باعتبار آثار الَثلآت وحجيّتها ؛ وهي ببذا الاعتبار تننظم ثلاث 
دلالاتٍ أيضًا : - 
١‏ الدلالة على استئصال المعذّبِين بعامة . وقطع دابرهم . 
؟ - الدلالة على صدق الرّسل » وصحة دينهم . 
*- الدلالة على اطراد اكَثْلاآت . 


61 انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي 195/5 . 

62 انظر : الجواب الصّحيح لابن تَيّميّة 5/ 777 » تفسير ابن كثير 719/7 . 

)6 انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 775١/5‏ 2 3747 » تفسير القرطبي ٠١ 5/١5‏ . 
(5) انظر : تفسير ابن كثير 7/ 0860 . 
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خروج العقوبة عن المعهود 

مقاكاك الوك لأ قدل عل تغطلى العقوية عن لاكدل عل العقوية الفذة؟ 
أي الشاذة عن المعهود , والمتفردة عن النظائر » وهذه خاصة براهين النبوّة ؛ 
فنا خارجة عن مقدور الخلق رم ؟ ولهذا كانت مثلات الرت من 
الم تير لوقا سنال زر الو 1 12 
أَحَمَمِنَ * ثم أعْرَقنا الآخَرينَ # إن فى ذلك ليه ومَا كان أكرفم مُؤْمِننَ ‏ 
ا 0 
ذكر ما حل بقوم نوح » وعاد » وثمود » ولوط » وشعيب ؛ لأَنَّ كل واقعة 
أل قبسام برإبيق الجر من لان عن كيرا روي عن 
معتاد الخلق في العقاب » يقول ابن تَيّمِيّة : ” تغريق الله لجميع أهل الأرض 
إل لنوح ومن ركب معه في السفينة ...لم يكن قط في العالم نظيره » وكذلك 
إهلاك قوم عاد إرم ذات العراد التي لم يخلق مثلها في البلاد » مع كثرتهم 
وقوتهم وعظم عماراتهم تيلم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا بريح صرصر 
عاتية » مسخرة سبع ليالٍ وثانية أيّام حنوكا حت صاروا كلهم كأتََّم أعجاز 
نخل خاوية » ونجا هود ومن اتبعه » فهذا لم يوجد نظيره في العالم . وكذلك 
قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السّهل والجبل والبساتين أهلكوا 
تابي سيدا راحنة نيا برج تقيرهن العام . وكذلك قوم لوط ء 
أصحاب مدا؟ ثن متعدّدة » رفعت إلى السماء » ثم قلبت بهم » وأتبعوا بحجارة 
من السماء » تتبع شاذهم » ونجا لوط وأهله إل امرأته أصابها ما أصابهم » 
فهذا لم يوجد نظيره في العالم . وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان » 


.1١90.6 16٠0-1١55 /١ انظر : كتاب النبوات لابن تَيّميّة‎ )١( 


, المبحث الثاني 


ينفرق لهم البحر» كل فرق كالطود العظيم » فيسلك هؤلاء » ويخرجون 
سالمين » فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء » فهذا لم يوجد نظيره في 
العالم . فهذه آيات تعرف العقلاء عمومًا أَنََّا ليست من جنس ما يموت به بنو 
آدم » وقد يحصل لبعض النَّاس طاعون » ولبعضهم جدب » ونحو ذلك » 
وهذا ما اعتاده الناس + ولكن هذه الآياث ليست من جنس ما 
اعنيق » 17 , 
مشابهة المثلات لأسبابها 

كلمة المثلآت تنبئ عن مشابهة عقوبات الله لأسبابها » وهذا واقع الثلآت 
بالفعل ؛ فقد كان عذاب كل أُمَّةِ مماثلاً لجرائرها وجرائمها ؛ فأهلكت عاد 
الأولى بجنس ما اغترّوا به من قوّتهم » وسلطت عليهم ريح أعتى منهم . 
وأشدٌ قوّة '" . وأهلكت المؤتفكات با يواثل ما ابتدعوه في العالمين من قلب 
الفطرة في قضاء الوطر ؛ فقلبت ديارهم » وأهلكوا هلاكًا ما حل بأمّة غيرهم 
كما ابتدعوا ما لم يفعله أحد قبلهم '" . وأهلكت مدين بعذاب يوم الظلّة ؛ 
فأرسلت عليهم صاعقة راجفة » تناسب إرجافهم واستهزاءهم » وتحرق 
ادهو وأمواقع الى اكنسيورها بيكسن الناس اشياد هي 7 


59 5 س8 م 2 اي و * 


.ه١١.605٠١097/١ كتابالنبوات‎ -)1١( 

)6 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْويّةَ ١6١/15‏ » تفسير ابن كثير ؟/ 0747 480/5 . 
60 انظر : الجواب الكافي لابن القيّم ص١7١ ١7١٠‏ . 

(6)1 2 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَبْوِيّةَ 749/17 76٠١:‏ » تفسير ابن كثير 785/7 . 
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قارون بالخسف ؛ لتعاليه على الخلق. وردّه للحقٌّ. وعذّب السامري 
بالحرمان من ملامسة الخلق ؛ لمسّه ما لم يؤذن له من أثر الرّّسول ؛ فكان بنو 
إسرائيل لا يعاسونه . ولا يؤاكلونه » ولا يخالطونه » ولا يبايعونه '" » وعذّب 
أصحاب السّبت بتبديل خلقتهم لتبديلهم دين الله » واستحلال محارمه بأدنى 
الحيل » يقول ابن كثير : « مسخهم الله إلى صورة القردة » وهي أشبه شيء 
بالأناسي في الشّكل الظاهر .» وليست بإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء 
وحيلتهم لما كانت مشابهة للحقٌّ في الظّاهر وتخالفة له في الباطن كان جزاؤهم 
من جنس عملهم » '" . 

وهكذا ما يحل من الْثُلآت ببعض أمّة محمّد 2 فَإئَّا تناسب آثامهم , 
وما باتوا عليه من الجرائم ؛ روى ابن ماجه بسنده عن أبي مالك 
الأشعري ذه مرفوعًا : ( تن ناس جِنْ أحّْى لمر بسَمْمنهَا عير انجها . يعرف على 
عت اطعارف: والكياف, كيت اله بهذ الأرض. وقول ونقل الفزاة والنارر) 15 
يقول ابن تَيُميّةَ : « مسخوا قردة وخنازير ىا مسخ أصحاب السّبت با 
تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلّوا به المحارم » وخسف ببعضهم كى) 
عيشه فارونه لاد فى قور و اتوي بوالتعار من الكدر طناك ما 


الزينة التي خرج فيها قارون على قومه , فلا مسخوا دين الله مسخهم الله » 


(09 <انظر : تفسي ر الطبري 1/15 ؟ تفسير ابن كني /1١‏ 154/819 . 
)26 تفسيرابن كثير .3٠١١8/١‏ 
(*6 2 سئن ابن ماجه : كتاب الفتن » باب العقوبات ؟/ **1 جح ( 507١‏ ) . 
قال ابن القيّم : هذا إسناد صحيح . إغاثة اللهفان /١‏ 87" » وانظر : صحيح الجامع 
الصَّغير للألباني 409/١7‏ ,ح ( 5555 ) . 


المبحث الثاذ 
ال ”5 : لي 


ونا تكبروا عن ال حقٌّ أذهْم اللهّ» 27 . 
شهرة المثلات ووضوحها 

نتميز الأمغال بالشهرة والوضوح . ومثلاات الرب أعظم الأمثال » 
ل اك 
الكلم » قال تعالى : "[ وسكت فى مَسَاكن الْذِينَ ظلفوا انهم وكين لك كيف 
اي وشت )ررس :موقل 8 « لبن أدْرْكتَهْرٌ لقتدُهْر 


قثّلٌ عاد )) ”"' » وفي رواية : ( َثّلَ نَمْهِه ) ”" » وتقول العرب : ” تفرّقوا أيدي 
سباء وأيادي سبا » ”4 . 


وما يدل على شهرة المثلآت ووضوحها ما ذكره الله من صفاتها 
ومتعلقاتها » قال تعالى : «[ فلم يَهدِ هم كم أخلكا فيه فنا القنوع لتك ف 
مَسَاكهم ! 74 ى ذلك لكات لأولى اقهَى 1ط :17 ] ؛ وقال : # ولْقَدرَكا متها 


ءانه يِيْنَةٌ لقم يَعقلونَ » [ العدكبوت : ه] ؛ والآية هي العلامة الظاهرة عقليةٌ 
كانت أو حسيّة » ووصفها بالبيان وهو الظهور والاتضاح والانكشاف يدل 


)0 الفتاوى الكبرى 7١7001١7977”‏ . 

60 صحيح مسلم : كتاب الزَّكاة» باب ذكر الخوارج 7/ 7257 . 

20 المرجع السابق 257/7 . 

(4) 2 لسان العرب لابن منظور /١‏ 45 . 
والعرب لا تهمز سبا في هذا الموضع تخفيهًا » والمراد باليد الطّريق ؛ يقال : أخذ القوم 
يد ابد » أي طريق الماح وهو مكل تغيريه العرب النوقة ؟ أي تنؤتوا في طرق 
سبأ التي مرّقتهم كل ممرّق . انظر : النهاية لابن الأثير 0/ 545 » لسان العرب 
١/غ؟.‏ 
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على شدّة ظهورها ووضوحها '' ؛ ولهذا جعل الله مثلاته براهين على أعظم 
أمور الدّين وأشهرها ؛ وهي معرفة الرب وتوحيده وصدق رسله ”") . وواقع 
الت مصداق لشهرتها ووضوحها ؛ فَإِنَّا أمر محسوس مشاهد , معلوم 
بالاضطرار للنّاس عامّةً » فم) من أحد منهم إلا وقد سمع من ذلك أنواعًا أو 
رأى بعضه ”" ؛ قال تعالى : (إ وَعَادَا وَتَمُودَ 0 


[ العكبوت : 778]. وقال : لوَإَا سيل مقيم © [الحجر: : وقال : 
(١‏ وما ليام بين 1 الحجر امو د 


الأبكة من مكلك يظريق واقيم براوكل فم عد 1 


الاستنصال بعامة 

الغالب أن الله تطلق لغة على العقوبة المستأصلة » وهي كذلك في 
الإطلاق الشبّعيّ ؛ فإنْ الغالب على مثلات الربٌ الدلالة على استئصال 
الداين عن الحرهم حلي ارقي متهم بائية + واستتراء 2021 الات يدل علي 
اعتبار الاستتصال في مفهوم الت من وجوه . منها :- 


١‏ أن ما حل بمعظم المكذبين من قوم نوح وحتى نزول التوراة كان 
استئصالاً عامًًا قطع دابرهم واستأصل شأفتهم حتّى 3 العذاب كان يتتبع 


6 
ع 


شذاذهم في الآفاق فلا يبقي منهم عيئًا تطرف » قال تعالى : 8 فلك جا أَمَبها 


41 انظر : معجم مقاييس اللّغْة لابن فارس 78/١‏ » المفردات للراغب ص" 58 . 
(20) انظر : العذب النمير للشنقيطي 557/١‏ . 

269 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيُويّة 16١/19‏ . 

(6)5 انظر : تفسير القرطبي /٠١‏ 55 » تفسير ابن كثير ؟/ 5065 005 . 


المبحث الثاذ 
عحشتم 55 : لي 


لقاع انساديا رامع نجنا وكا مر يقل لتظرو اندي اقول 
ابن كثير : ” نزلت الحجارة على أهل البلد وعلى المتفرّقين في القرى ما حوها » 
فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه 
من بين الناس فدمّره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن 
1 : ع 5 00 
اخرهم . فلم يبق منهم أحد » : 

وروىك الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله 9ه قال : « لََا مَرَّ 
رو 5 د“ هوك 5 ٠ه‏ 15 م | ار 1 1 قم جل ولا الف 0 اقرع .ار ار ل 
رَسَول الله 8 بالحجر قال : لا تشَالوا اللباتِ . وَقَدْ سَلهًا قَوْمْ الح فكت ترد حِنْ هَذَا 
95 ---- 02 
نما بَدَمًا حعَفرده] كاكاتهة كَْبَفَةَ أهمة الك :عر ففل . كد كت أدبم الشكاء حْهة إلا بفلا 

4 تكرة لحمدذز صر كر 4 جل . دس ذاذر ع طللتقدز !ه [+ 
2 م . 37 5 ر4 مراك 7 اناه برام رو م م 10 الى قن )و 4 
دَأجِدًا كن فبى كرّج الله . عر وجل - قيل : مَن هو يا رَسَول الله ؟ قال : هو أب رِغْالٍ, 
ُلََا حرج جِنٌ الكزر أَطَابَكُ ها أََاب قُوْمَهُ » ”"' » وروى أبو داود بسنده عن عبد الله 

عت #ات نت تحن ل اك 1 عق 1 م ا 

كن #رووه قو ماه نوق فح روك وود لوف 1 1 نت دم 
الطائفٍ فَمَرَر بقئْر فقال رَسُول الله 86 : هَذًا كبر أبى رِغالٍ , وَكَانٌ بهذا الكزر بَدْفُعْ 
ل . هلما رع أَحابه الْقحدُ الى أحَات فَوْمهُ بهذا الْكانٍ فون فب , مََُ ذِك ال حر 


كم خم د ذه أ أن تله عند أصتحوهة حج | ا | 
ضعه خض دجن ذكب إن النذر السدر عنه أاصبهوه هعد » فابتدذره س فاستحر جو 


)26 تفسير ابن كثير 7”/ 100 [ بتصرّف يسير ] . 

[68 مسئد الإمام أحمد بن حنبل : باقي مسئد المكثرين » ح ( 175515 ) » يقول ابن كثير : 
« هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة » وهو على شرط مسلم » . تفس, 
ابن كثير 7710/7/5 . 
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الخ 6 

- أن الثلآت فسّرت في القرآن الكريم بالعذاب المستأصل ؛ وذلك 
لني 2# كان ينذرهم بالعذاب لي الك فال 
لإ نل الك جتاعنة رك حتاعة عاد وكقرة ١‏ وسكس جام كاننا 
7 في نزوله ؛ طعنًا في خبره واستهزاءً به» فنزل قوله تعالى : 
ل ويستقحاو كايقل لحَسَنةوق لست نيهم لمات 1 الزعد ع]؛ 
فعلم أن الماك الت ما كان يخوفهم به النَنّ 2 من أنواع العقوبات 
المستأصلة '"' , وكذلك الأنبياء من قبله مع أمهم ؛ فإِنَ الإنذار بحلول 
امثلآت المستأصلة سنّة الأنبياء وأتباعهم على مدى الذسر ع قال سال د عتكابة 
عن تعيب + : #ويَاة ابتكم شقاة ى أَنْيْصييكة مقلم أصَا ب قومتوح أو 
قوم ود أَوَقوْمَ صَاِح وماق ْم لوط مكمعد 1 هود :4 » وقال ‏ حكاية عن 
مؤمن آل فرعون- :ا يق إتى أَحَافْعَليكممِليوم اراب * مكل دب قرم 


3 
أن 


6١(‏ سئن أب داود بشرحه عون المعبود : كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب نبش القبور 
العادية 57/4" » ح ( 70377) . قال المزي : هو حديث حسن عزيز » ولكن قال ابن 
كثير : تفرّد بوصله بجير بن أبي بجير » وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث » فيخشى 
أن يكون وهم في رفع الحديث » وإلَّا يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاملتين . قال شيخنا المزي بعد أن عرضت عليه ذلك : هذا محتمل . تفسير ابن كثير 
5 [ بتصرّف يسير ] . وقال ابن حجر : بجير بن أبي بجير مجهول . تقريب 
التّهذيب /١‏ "41 » والمجهول من المرتبة الثالئة من مراتب اجرح الَّذِين تصلح أحاديثهم 
بعد الاعتبار . انظر : تدريب الرّاوي 2757/١‏ 758» فتح المغيث للسخاوي 
/١‏ +" “الااء وعلى هذا فإِنَّ الحديث يمكن اعتباره فيه| نحن بصدده ؛ لأَنَّ حديث 
جاب الاكوز قله اديه للق الرافسه ويد لعل أن كه أصيلة ؛ 

)6 انظر + ضقوة البيان لحسين خلوف /١‏ +4 . 


سضة” الى 
توح وحَادِوتَُودوَالَذِينَمِنْبعَدِهم 16 غافر 8٠:‏ 901] , 

*- أن الله أخير عا حل بأعدائه من الَثُلت با يدل على الاستفصال 
بعامّة ؛ كقوله تعالى - عن مدين وثمود - : ل فأصَبَحُوا فى دارم جَاِنَ 4 
عو ا 314 ف بوقرالة : 9 وأْجِيَا موس ومن مه أَحمْونَ * ثم أَعرقنا 
الكخرين 14 الما : 560 55]ء» وقوله : 8[ فََنحَيّناة وَالدَين مه , ِرَحَمَةٍ ما 
عطقنا اير الذي كبوا بأيَائًا 4 1 الاعرف : 176 ؛ يقول ابن عطيّة : ” الدابر 
الذي يأتي آخر القوم ؛ أي في أدبارهم » وإذا قطع ذلك وأتى عليه فقد أتى 
العذاب من أَوّْهم إلى آخرهم . وهذه ألفاظ دالّة على الاستئصالء والهلاك 
التام » ''' » ويقول الشنقيطي : « قطع الدابر معناه إهلاكهم المستأصل 
بحيث لا يبقى لهم نسل في الأرض يكون حيًا عن دبر منهم » بل أهلكهم الله 
جميعًا » '" . فقطع الدابر يدل على الاستئصال بعامّةٍ باتّفاقهها » وإن وقع 
اختلاف بينههما في المراد به ؛ هل المراد به آخر القوم أو نسلهم ؟ وهو اختلاف 
لا يؤثّر على دلالة اللّفظ على الاستئصال العام . 

والأصل في الاستئصال بعامّة أن يكون على الفور» وقد يكون على 
التراخي في بعض الت ؛ كما أصاب أصحاب السبت من بني إسرائيل ؛ 
فإنَّ الله مسخهم ثم أهلكهم بعامةٍ » يقول ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهه| ‏ : 
”لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيّام » وم يأكل » ولم يشرب »ء ولم ينسل » ”” . 


00 للحتو الرعد لاد عطلتة اروف 
زفهم العذب النمير ”'/ 35٠‏ . 
[فرق تفسير القرطبي 5١/١‏ » تفسير ابن كثير ٠١0 /١‏ 
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وامثلآت تدلٌ عل الاستتصال بعامّة دلالة أغليية ى] ذكر أَوّل المسألة ؛ 
رن لله قو كيزن شاقة رق و سند وق كرون يض الاسعس ان فاك اللا 
تعال_ق قازون .117 هشسنا يزوَيدا رو الاوِض 4 7التصص +0 «وقال- فى 
قوم سب - : ([ فداه أَحَادِيث وَمَرقامَ كل مُمرّق إن فى ذلك لآبات لكل 
01 005" 1 
الدلالة على أصول الإيمان 

المثُلآت كأصلها اللغوي ؛ فكما أن المثل حجّةٌ وبرهان فكذلك اكثلآت ؛ 
ولهذا سمّاها الله آي بطرق متعدّدة من طرق التوكيد » وأخبر عن دلالتها بأسلوب 
يفيد التعظيم » والتكثير » واختصٌ أهل الصفات العالية بصدق الاتعاظ ا 
وكال الاعتبار » قال تعالى : # إِنَّ فى ذلك لكات لأولى الهَى 6 1 لله : 3 
4" » وقال : ا إِنَّفِى ذلك لآيات لكل صبار شكور 14 سبا : 14 1 » وقال : 
[ وترككا فيا َه للِينَ يَحَافونَ العَدَاب الام © 1 الناريات : 0:]» وقال : 
وَلفَدَكركَامَاءَايَدَههلَ مِنمُدَكر 14 القمر : 15] . 

وتسم دلالة الثلآت بعدة سات متها “د 

١‏ ملاءمة الفطرة ؛ فكا أَنَّ الأمثال السائرة تلائم الفطرة فكذلك 
المثلآت » وسائر الطرق الشرعيّة » يقول ابن رشد : ” الطرق الشرعيّة إذا 
تؤمّلت وجدت في الأكثر ”'' قد جمعت وصفين : أحدهما : أن تكون يقينيّة , 
والثاني : أن تكون بسيطة غير مركبة » 7" . 


ا 


)20 يبدوآَنَ هذا القيد للاحتراز المجرّد ؛ لأنّ جميع الأدلة الشرعيّة لا تنفكٌ عن هذين الوصفين . 
زفهم | لكشف عن مناهج الأدلّة ص (04 ) . 


المبحث القاذ 
8" : 


ووصف الأدلّة الشرعيّة بالبساطة يعني قلّة مقدّماتها » وقرب نتائجها ؛ 
ودلالتها على الإيان بأول النظرء دلالة يشترك في فهمها العقلاء ''' وإن 
تفاضلوا في فهم أبعادها » ومعرفة تفاصيلها بحسب ما عندهم من قوّة 
الإيهان » والصبر على النظر في مدارك الأدلّة » ولهذا علّق الانتفاع التام بدلالة 
الت على أعلى درجات الإيمان » قال تعالى : "| إِنَّفى ذلك لآبا تِ لكل صَبار 
شكور 16سبأ:15] . 0 

وهذه الملاءمة شرط ضروري في عموم الرّسالة ؛ ولهذا تعتبر الأدلة 
الشرعيّة حجّة على كل من بلغته » وتمكّن من معرفتها » يقول ابن لَيمِيّة : 
” حجّة الله برسله قامت بالتمكن من العلم » فليس من شرط حجّة الله علم 
المدعوّين بها ؛ ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبّره مانعًا 
من قيام حجّة الله عليهم » وكذلك إعراضهم عن استاع المنقول عن الأنبياء » 
وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجّة ؛ إذ المكنة حاصلة » '" . 

؟ - الاستمرار ؛ فبرهان الَثلآت لا يختصّ بزمن » أو حال معيّن ؛ وإِنَّا 
هو مستمرٌ على مدى القرون » وهذا مطابق لمعتقد أهل السنة والجاعة في 
براهين النبوّة ؛ فَإِئهُم يعتقدون أنَّ : ” آيات النبوّة وبراهينها تكون في حياة 
الرّسول » وقبل مولده » وبعد ماته » لا تختصّ بحياته » فضلاً عن أن تختصّ 


)6 انظر : الكشف عن مناهج الأدلّة ص ( 04 )» طريق الوصول لابن سعدي 
ص .4١١‏ 

)0 الرّدَ على المنطقيين ص49 . وانظر : طريق الهجرتين لابن القيّم ص 5١7‏ » مدارج 
السالكين لابن القيّم أيضًا 5١7/١‏ . 


دلالات مَعْنَى المثُلآت 


بحال دعوى النبوّة » أو حال التحدي ١»‏ ؛ وبهذا يظهر ضعف ما عليه 
المحققون من الأشاعرة من اشتراط مقارنة الآية لدعوى النبوة أو الرّسالة 
حقيقة أو حكمً ”" ؛ فإنَّ استمرار برهان الثّلآت ظاهر لكل أحد . 

"- الدلالة العقليّة ؛ فبرهان الَثُلآت من جملة الأدلّة العقليّة التي جاء بها 
التّقل » وعلمت بالمشاهدة . يقول ابن القيّم : « ومن بعض الأدلّة العقليّة ما 
أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك » وآثار ديارهم » وما حل بهم » 
وما أبقاه من نصر أهل التوحيد » وإعزازهم » وجعل العاقبة لهم ©" . وهذا 
البرهان ونظائره ”“' يبطل ما عليه المتكلّمون من عدم الاستدلال بالتقل على 
الإلمئاف #قراا من الاؤي» لذن آدلة التذل بسك سمية ضة كا توشرا؟ 
وإنَّا هي سمعيّة وعقليّة مع" . 

5 -عموم الدلالة ؛ فدليل الثّلآت كسائر آيات الرب لا تختصّ بمطلوب 
معيّن وإِنَّا تدلّ على أمّهات المطالب الدينية ؛ كإثبات الصانع » والتوحيد » 
والصفات . والمعاد » والنبوّة ؛ ولهذا أطلق الله دلالتها ولم يقيدها بمطلوب 
معيّن لا في حال الإفراد ولا في حال الجمع » قال تعالى : | فى ذلك لأَيدلِمَنَ 


(20641 الجواب الصّحيح لابن تَيُويّة 38٠١/١‏ . 

2١٠0‏ شرح الجوهرة للبيجوري ص”177. ومرادهم بالمقارنة حكن تأخر الآية عن الدعوى 
بزمن يسير. المرجع نفسه . 

(6)0 2 ملدارج السالكين 547/9 . 

(5) انظر في بيان النظائر كتاب الأدلّة العقليّة للعريفي كاملاً . 

(5) انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميَّة ص5 .١5١-١‏ 


خَافَ عَذَابْ الآخرة 4 1 هود : ٠6‏ ]» وقال : !فى ذلك لآيات لكل صبّار 
شكور 6 سأ 38 ش1252 
جعت آبة ؟ أعلى مطلوب واحد آم مطالب متعددة ؟ وكذلك سار ما في 
القرآن من هذا النمط » '" . 


اطراد المثلآت 


الاطراد بمعنى التتابع ؛ يقال : اطرد الشَّىء اطرادًا إذا تبع بعضه بعضًا ؛ 
وعلى هذا قولهم : اطرد الكلام ؛ أي تتابع » وجرى مجرى متّسمًا » واطرد 
الماء ؛ أي تتابع سيلانه » وجريان مائه » واطرد القياس ؛ أي تبع الحكم 
عسات ا سن 

0 
متصل بعذاب البرزخ كيم ل عنات داتع متابع ريوع القيامة #اثال تعاليت 
في قوم لوط - : 9 وقد صبّحهُ بكر عَدَا بح مُسْتفَرٌ 1 القمر : 84] ؛ أي دائم 
متصل بعذاب البرزخ » فلا يزول عنهم حتّى ينتهي بهم إلى الثّار 7" . وهذا 
الاطراد يحتمل أن يكون في جنس العذاب كا في قوله تعالى وَحَاقَ بآل 
ينعو بقرة الختاي + لاقل عون كجرا هنا عقيا وي تنوم الكاقة أكعلوا 


2000 بدائع الفوائد 5/ ١717”‏ . 

)6 انظر : معجم مقاييس اللغة لايق قار 1486م تهاة العرب لابن منظور 
ا 71 » المعجم الوسيط ص ”007 . 

69 انظر : المحرّر الوجيز لابن عطيّة 4/ 7١19‏ » حاشية الشهاب على البيضاوي 9/ /ا”” » 
تفسير الجلالين بحاشيته للصاوي 5/ ١95‏ . 


دلالات معْنَى المثُلآت 3 


َال فِرَعَوَنَ أَشَدَ الْعَدَاب # 1غافر: 40 . + ] . ويجتمل أن يكون في نوع 
العذاب كم في قوله 22 : ( ينا زَجْلْ يكرك جِنٌ البلا لحبيف به . كُهْو يلجل فى 
الأرض إلى بَوْم القباكة )) 29 . 

وما اطراد اثلث في حق سائر المجرمين فقد دلّت عليه النُصوص بطرق 
متعددة © متها *- 

١‏ - النّصَ على أن حكمة وقوع الثّلآت والإخبار عنها نا هو زجر العباد 
فخ كل آفعال المعديين ؟ أن سئة الله مطردة في المكذيين 2-0 
افيطل جراتهو فال تعال : [ وقد علَُِمُ الذِينَ ععَدَوَا منَكم فى | 
ًا هم كوا ة قرَدَة خَاسِئْنَ # مسد ا 0 
لدكِينَ ‏ 1 البقرة : 55 :+7 ] » أي جعلنا ما حلّ بهم عقابًا وزجرًا يمنع غيرهم 
عن مثل فعلهم . لتلا يصيبهم ما أصاب أصحاب السبت ”" . 

ان وعد لاطو يوكل شقرءة اسلاوم من اللجرمين ماقا 
عا :# أفأبتم أن حسف بكم باب المرَأوَيرْسيلَ َعليكم حصا لاوا 
لك كيلا » 6[ الإسراء : 58 ] ؛ والوعيد لا يكون إلا بها يمكن وقوعه ؛ وهذا 
تظاهرت الأخبار بوقوع شيء من الثُلآت في بعض من عصى وقرّد من أمّة 


61 صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل 5/ 0١6‏ . 
للآلوبى 7/١‏ 785257487 . 


المسحث الثاذ 
الى : ف 


محمد 28 7" . 

ل أن اش آمر بالتظن فيا خا بالقرون الأول فح التلاه قال قعاى : 
( قلسي روا فى الأرض فانطر و اكيفكا َعَاقبَةْمُجَرمِينَ 14 النسل: ]» وحكمة 
الآمرببالاط الخغمان اح بالمكد يق وعطيفة الاعتبار العبور من حكم 
الشَّىء ء إلى حكم مثله بطريق الأولوتة أو المساواة 9 . فمن الاعتبار بطريق 
الأول قر له كعال :ليوا فى الأرض فيَنطرُواكي فكانَ مه 
0 فى الأرض 1 المؤمن : 87 ] » وقال 354 
ملكا لَك من فين هم أَحَسَنْ أكاثاوَرئيًا 16 مريم : 14 » وقال : لا فأَملكا شه 
ا إهلاك الأكثر عددًا وقرّة ومالاً ومنظرًا 
وبطشًا على إهلاك من هو دونهم من المخاطبين من باب أولى . وأيضًا فإ 
إهلاك المكدّبِين الأَوّلين دليل على إهلاك من كذّب محمّدًا 2# من باب أولى ؛ 
لأنّهُ أفضل الرّسل » وأعظمهم رتبة » وأكثرهم أدلّة » فمن كذّبه كان أحقٌ 
بالعقاب ممّن كذب غيره من الأنبياء والرّسل '" . 

وأَمّا الاعتبار بطريق المساواة فإِنَّهِ يكون في أصل العذاب » ويكون في نوعه ؛ 
فمن الاعتبار في أصل العذاب قوله تعالى :ف ألم َسُِوا فى الأرض فَيتظروا 

كيفك نَ عاق الذِينَ من قله دمر الله عله لكين اعلا لزعل وم 
وقوله : ( أَلمثقلك الأَولنَ * م نهم الآخِرينَ ** كذلك نعل بالمُجرمِيَ » 


و 
أن 


تو خسن 


200 انظر : إغاثة اللهفان لابن القيّم 79٠ /١‏ . 


(6)0 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 58/164 » مدارج السالكين لابن القيّم /١‏ /541 . 
”)6 انظر : تفسير ابن كثير 577/7 "/ "7 5.941/ال. 


دلالات مَعْنَى المثُلآت 5 


[المرسلات : 18-17 ] . ومن الاعتبار في نوع العذاب قوله تعالى : "[ فلمًا جا 
مرا لا ايا سافلا وأمطرنًا ليها جججَارَة من سجخيل متَصُودٍ # مُسَوْمَة ِقَدَ 
ريك وما عن من الطلين يعيب )4 اعرد :017 + تمن نشابه قوم الوط فى 
منكرهم فإنَّ عرضة مثل عقابهم ؛ ولهذا أبقى اله مدائتهم عبرة للعالمين , قال 
تعالى : [ ويرك فِيهاَايَةلَذِينَيحَافونَ لعَدَاب اليم 16 الذاريات :1750 ؟ يقول 
ان قتوكة + (اتما نمع أحد وهل بوقى عملهم إلا قاله قوع مخ البذات 
الأليم » حتّى تعمّد النظر يورث القلب علاقة يتعذّب بها الإنسان» وإن 
قويت حتَّى صارت غرامًا وعشقًا زاد العذاب الأليم » سواء قدّر أَنّهُ قادر على 
المحبوب أو عاجز عنه ؛ فإِنَّ هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل 
في غيره من أنواع العشق » '" . 

ولما أبقى الله من آثار مدائن قوم لوط وغيرهم تأثير خاص في تحقيق 
الاعتبار ؛ وهذا أنكر اله على من لم يعتبر بمشاهدتها » وحرّم الي 2 دخحوهها 
لكين الفسرية ف قال تمان : [ وفك كَمُْونَ عَلتهمَ مُمْبحِينَ # وليل أفلا 
تعقَلونَ 1 الصافات ا ا 
- رَضِي الله عَنْها أن وَل الله 8 قَالَ : ١‏ ١لا‏ تتخلوا على حَوْلاء اللْعَمين إل أن 
كُونوا باكين . كَإنْ َم تكونوا نكن كلا تدخلوا عاذ ل! بحِبْكْرها أَحابَهُم)) 9 . 


وإذا كانت المثلآت مطردة في حقٌّ المجرمين إلى أن تقوم السّاعة فإنّه قد 
يستشكل على اطرادها بأمرين :- 


(2261 مجموع الفتاوى [1951861١95 7/١5‏ بتصرّف يسير ] . 
60 صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري : كتاب الصّلاة » باب الصّلاة في مواضع 


المسحث الثاذ 
6م : 0 


0 
أن 


أحدهما : انقطاع امثُلآت بنزول التوراة ؛ فالمعروف أَنَّ إهلاك الأمم 
بعامة ابتدأ بقوم نوج كما قال تعالى : [ وك ملكا م من القرُون من بعد وح » 
[ الإسراء : 2117 ثم انقطع بنزول التوراة » كما قال تعالى : "[ وَلقَدَ ءَاكيْنا مُوسَى 
الككاب م بغد مَا أقلكا التنون الأولى 4[ القضعن + 4#] + يقول اين كير : 
” يعني أَنَّهُ بعد إنزال التوراة لم يعذّب أمّة بعامّة » بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
أعداء الله من المشركين » '' ؛ وهذا قال أبو سعيد الخدري #5 : ” ما أهلك 
الله قومًا بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخوا قردة . ألم تر أَنَّ الله يقول  :‏ وَلقَد َاكينا 
2 الا 

وما يدل على انقطاع الثّلآت قوله تعالى : /آ وَجََ فرعَوَنُ ومَنْ قبل 
لكان بِلحَامِكَة * فَعَصُوًا رَسُولَ رئهة فَأحَدَفم أَحنَةرَايد 1 الحاقة :4 
اقفن م كان قبل ترولة التوراة من الأمم بالأخذات الزائدة تزه 
ما أوقعه الله بهم من الثُلآتء يقول ابن تَيْوِيّة : « بعد موسى ل يبلك 
المكذَّبين بعذاب الاستعصال » وبعد نوح لم يبلك جميع النّوع » 9" . 

والثاني : عصمة المسلمين خاطة من الْثُلت ؛ فقد تظاهرت النصوص 


(20)1 تفسير ابن كثير "/ ”4٠‏ » وانظر : البداية والنهاية لابن كثير ١//ا١7‏ . 

)6 رواه الطبري وابن أبي حاتم والبزّار» ورفعه البزّار في رواية لهء والأرجح أنه 
موقوف على أبي سعيد . انظر : تفسير الطبري ٠١/٠١‏ » البداية والنهاية 7171//١‏ » 
تفسير ابن كثير / 3794٠9‏ . 

2629 النبوات ٠١9/١‏ . وانظر : تفسير ابن كثير ”/ 7395 . 


في الدلالة على حفظ المسلمين من الَثلآت » ومن ذلك ”" ما رواه أحمد بسنده 
عَنْ حَبَّابٍ بْنٍ الأَرَتَ نه مرفوعًا : ١‏ مأك زم . ارك وتغلى .ثلاث جل فاخطايه 
لين ونع واحكد »- مَك ين . مارك وتغالى . آلا بمْلِكًا بها مك به الأَرْ بدا 
الحاينا ب اديت 31010 رول ابن سين الوا لل ولا اليه 
الأمم قبلهم الغرق ؛ كقوم نوح وفرعون» والملاك بالرٌّيح » كعادء 
والخسف ؛ كقوم لوط وقارون» والصيحة كثمود وأصحاب مدين»ء 
والرّجم كأصحاب الفيل » وغير ذلك مما عذّبت به الأمم عمومًا » '" . 


ويمكن الجواب عن هذين الإشكالين بأنَّ ما انقطع من للدت إن هو 
امثلآت الي تعمّ الأمّة ة بأسرها » وما الي تحصل لطائفةٍ منها فهي باقية إلى 
يوم القيامة ؛ ولهذا أهلك الله بعد نزول التوراة كثيرًا من المكذّبين ؛ كأصحاب 
السّبت » وأصحاب القرية » وأصحاب الفيل . وقد استفاض في الأخبار 
وقوع شيء من الَثلآت في أمّة محمّد © » روى الإمام أحمد بسنده عَنْ صُحَارٍ 
الْعَبْدِيّ ذه مرفوعًا : ( لا تقوم السَاعَُ حنّى يَحْسَفْ يبال ؛ مبْقَالٌ : هن بقبئ حِنْ ى فلان 
5 . وروى ابن ماجه بسنده عَنْ أب مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ ضيه مرفوعًا : ( لبَْرَنٌ 


(691 انظرلمزيد من التتصوص : صحيح البخاريّ : كتاب التفسير , باب قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَ 
أَنْ يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَايًا مِنْ فَوْقِكُمْ 4/ 1595 . صحيح مسلم : كتاب الفتن » باب 
هلاك هذه الآمّة بعضهم ببعض 735١77/5‏ » مجمع الزوائد للهيثمي 1/ 771-3775 . 

(0) المسند ٠١4/5‏ . والحديث صحّحه الترمذي وأقرّه ابن كثير والألباني . انظر : تفسير 
ابن كثير ١51/17‏ » صفة صلاة النَبِيّ # للألباني ص59 . 

() 2 فتح الباري 798/8 . 

(4) المسيد #/ 48 . وقد ذكر ابن حجر أنَّ إسناده صحيح . انظر : فتيح الباري 
. 


ويسم الى 
اسن جِنُ متي م رادقا ف على زوق بل عات . يف ال 
بجذ الأرض. مَيْعَلْ مهد الْردهُ َاكَِوَ) *'" . يقول ابن القيّم : « تظاهرت 
الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمّة » وهو مقيّد في أكثر الأحاديث بأصحاب 
الغناء » وشاربي الخمور » '" . 

وعا يدل عل صِحّة الحواب تقييد الثلآت في الأحاديث با يدل على 
الخصوص ؛ كقبائل » وأناس » وطائفة » وأقوام » وكذلك ما ورد من حفظ 


ل ل لي 
واتعنة ” " ؛ فلا يزال منهم طائفة على الحق حتَّى يأتي أمر الله وهم كذلك . 
ولا يزال منهم التائبون والمستغفرون © وهو أمان باق في أمة محمد © إلى يوم 
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القيامة © » قال تعالى : #[ وَمَاكانَ الله مَك عدبم وَهُمَيَستََفرُونَ 1 الأنفال :17 » 
وقال : ا وَأن استعفِروا ربكم ثم ربوا إليه يمه مَتَاكَا حَسَكًا ‏ 1[ هود : 8]» 


)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب الفتن » باب العقوبات » ح ( 507١‏ ) . قال ابن القيّم : هذا 
إسناد صحيح . انظر : إغاثة اللهفان “487/١‏ صحيح الجامع الصَّغير 
للألباني 409/7 . 

(؟)2 إغاثةاللهفان١/0٠79.‏ 

60 انظر : إغاثة اللهفان /١‏ 41-77 , صحيح الجامع الصَّغير للألباني ؟/ 450 . 

والدّليل على حفظ الأمّة من الإطباق على الكفر ما رواه مسلم بسنده عن ثوبان 
مرفوعًا : 7لا يَالُ َائقةٌ جنْ أمّى طَاجِرِيٌ على الدع لا بَطْرْهْمْ حَنْ مذ حم أي أمر الل وَهُمْ كلك » 
صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب قوله : لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحق 
5 » وروى الطَّبراني بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة مرفوعًا : ” سال ريى لحت 
ربع خلال فحنعنى واحدة , سالته آلا تكفر متي صفقة واحدة فأعطابها ... » الحديث » مجمع الزوائد 
لا 75 . 


(5) انظر : تفسير الطبري 7857/9 . 


دلالات مَعْنَى المثُلآت 5 


يقول القرطبي : ” هذه ثمرة الاستغفار والتوبة ؛ أي يمتعكم بالمنافع من سعة 
رزق» ورغد عيش. ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن 
أهلك قبلكه » ”" . 

والقول بعصمة الأمّة من اُثلآت العامّة دون الخاصّة بفئام أو طوائف هو 
القول المطرد مع النّصوص الثابتة » وهو أولى من قول من غلب نصوص 
العصمة . وقال : إن الله قضى بتأخير العقوبة عن هذه الأمّة إلى 
يوم القيامة '" . 


© © © © © 


(2)01 2 انظر + تنسيينالقرظي 2/9 . 
)6 انظر : تفسير القرطبي 4/ 785 . 


المبحث الثالث 


أنواع المَثلاات 


تمهيد 

اكتفى الرّاسخون من علماء السّلف في تعريف الَثّلآت بذكرها » أو ذكر 
بعض أنواعها » يقول ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : ” المثلآت ما أصاب 
ار ا سكاعي مره واصارير من 
الت » ”" ؛ وذلك لأَنَّ معرفة أنواع اَثُلآت » وصورة ما جرى لكل أمّة 
من الأخذات الفذّة بالعقوبة أعظم بيانًا من التحديد النظري المجرّد . وهذا 
بقتضي عرض صور موجزة لبعض اَثلآت لمعرفة البعد الواقعي لما تدلّ عليه 
من الشدّة والشهرة والاستئصال والاطّراد وغير ذلك من المعاني » وسيكون 
ذلك من أكثر الكثلآت ذكرًا في القرآن وهي الغرق » والرّيح » والصيحة . 
والانتفاك : والخسف ٠‏ والمسخ » وقد قرن معظم هذه الت أو معظم من 
حلت به في موضع واحد ؛ قال تعالى : ( فكلا أختنا يذئيه قيتهم منْأَرَسلنا 
ا و وا نه 4 
[ النكبوت : 4٠‏ ]ء وقال :وا وإنتيكتيوك دكاتت قله فلم وا تمُوذ# 
0 م يرام وَقَمْ لوط ** وَأصَحَاب مَدِيْنَ كدب موسى فَمَليست ل 


خَدَمهم فكي فكانَككير 1 الحج 1" 


١ 1(‏ لدي العرز للسوض 42/4 
(9) تفسير الطبري .1١5/١‏ 


78ت 
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5 


مثلة الغرق_ 


حلت هذه الث بقوم نوح ؛ فقد أغرقوا على وجه خارج عن المعهود ؛ 
وذلك أَنَّ الله تعالى أرسل عليهم مطرًا لم تعهد الأرض مثله ؛ فكان ينصبٌ من 
أبواب السماء كأفواه القرب خلافًا لما يعهد في كثرة المطر ونزوله من السّحابٍ لا 
من السماء . وكذلك أمرت الأرض فتبعت من جميع أنحائها حبَّى من التنانير التي 
هي محال الثار » فكثر الماء حتَّى علا رؤوس الجبال ”'" » وعم الطوفان الأرض 
فأهلك من عليها لذ نوا ومن معه في السفيئة ٠‏ رذ ومين 19 بو امداق 
ا " » قال تعالى : ”[ فتحيا جين ومَنْمَعَةى لفك المتتخون »ىمأ 

بعك البَاة قبنَ # إِنَفَى وك لكي مك5 رَهُممُوَ مُؤَمِنِينَ 1 الشعراء .]١11-‏ 


(6)9 اختلف المفسّرون في مقدار ارتفاع الماء على أعلى جبل بالأرض ؛ فقيل خمسة عشر 
ل ال الو 0 

69 اختلف العلماء في عدّتهم ؛ فقيل : كانوا ثرانين نفسًا معهم نساؤهم » وقيل : | 
المح ا ااا يار 
أهل الكتاب ؛ فالله أعلم بعدّتهم . انظر : البداية والنهاية ١١50111١ /١‏ » تفسير ابن 
كثير 7/ 55001775 . 

200 انظر + تفسير ابن قفر */ #والل 40 ال مقع و ع مولا مو ا ع 
البداية والنهاية 1١9-1١0 /١‏ . 

(5) أي في الإنجاء والإهلاك لا في الإهلاك خاصّة ؛ فقد كان الإنجاء بطريقة خارجةٍ عن 
المعهود » بل إِنَّ ابن كثير ذكر أن عظمة سفيئة نوح كانت خارجةً عن المعهود أيضًا » 
فلم يكن لها نظير قبلها » ولا يكون بعدها مثلها » ثم ذكر ما قاله بعض علماء السّلف 
عن أصلها » وطوطا » وعرضها ء وارتفاعها » وطبقاتها » ومدّة بقاء نوح ومن معه 
فيها . وما ذكره من خروج السفينة عن المعهود أمر محتمل » وبخاصّة أَنَّ الفلك كان 
مشحوئًا ؛ أي ملوأ بأصل كل ما بقي من المخلوقات . ولكن ما نقله من التحديد 
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وكذلك حلّت مثلة الغرق بفرعون وجنوده ؛ فحين أذن تَعَالى الله 
لموسى 2 أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سار بهم ليلاً حتّى انتهى بهم 
السَّير إلى سيف بحر القلزم فأدركهم فرعون ومن معه وقت الشروق » فل 
تراءى الجمعان » وظنّ أصحاب موسى أَنَّثُم مدركون أوحى الله إلى موسى : 
افضارت :3 اقعلة لساك سو عدر فا لل اكير ند وا ربنا الل 
الرّيحَ فلفحت ما في طريقهم من حال البحر ”' حتّى صار يابسًا كوجه 
الأرض » وأوحى الله إلى موسى أن يجوز بب: ببني إسرائيل لا يخاف دركًا من 
فرعون ولا يخشى زلقَا في البحر أو عرناء :فنا تعره أمر موسى أن يترك 
البحر رهوًا ؛ ليدخل فرعون وجنوده » وحين تمّ دخوطم » وهم أَوَّهم 
بالخروج أوحي حوبي 020 الضرب اليخن يعضاو #انطبق 'علييم 
وأهلكهم الله أجمعين ”" » قال تعالى : لآ وتيا موسى ومن مه َم * هم 


2ه هه 


ْنا ارين * إنفى ذلك لب ومَاكا َأ كَرْهُمَ مُوَمِنينَ 4[ الشعراء : 77-10 ] . 


ينبغي التوقف في شأنه ؛ إذ لا دليل عليه من شرعناء وإِنَّا هو مما تلقي عن أهل 
الكتاب . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ١١761١١١.» 7١9/١‏ » تفسير ابن كثير 
2452/7 . 

. 555 /١ الحالهو الطين الأسود كالحمأة . انظر : النهاية لابن الأثير‎ 26)1١( 

)6 انظر : البداية والنهاية لابن كثير /1١‏ 7790-7778 » تفسير ابن كثير 579/7 577 » 
لال وس _رنعتى ١11/1:‏ . 
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مثلة الريح 


00 


حلّت هذه الْثُلة بعادٍ الأولى " ؛ فقد أهلكوا بريح الدّبور » وسلّطت 


ذكرت صفة عادٍ هذه في سورة النجم » وقد اختلف العلاء في معناها ؛ فالجمهور على 
أنَّا قيد لبيان أَنَسُم في وجه الدهر وقديمه » ولا دلالة لمفهومه على عاد ثانية . انظر : 
تفسير الطبري 18/717 » تفسير ابن عطيّة 708/0 » تفسير القرطبي 1١١/١7‏ » 
روح المعاني للآلومي 7١/7107‏ . 
وذهب آخرون إلى أَنَّ هذه الصّفة تدلٌ بمفهومها على عاد ثانية . ثُمٌّ اختلفوا في المراد 
بها وبالأولى على أربعة أقوال :- 

١-أَنَ‏ المراد بعاد الأولى عاد إرم » وهم قوم هود » والثانية من بقي من نسلهم ؛ وهم 
بنو لقيم بن هزال » فقد كانوا سكانًا بمكة مع أخوالهم من العالقة » فلم يصبهم ما 
أصاب قومهم » ثم نم هلكوا ببغي بعضهم على بعض » وتفانوا بالقتل . وهذا اخختيار 
الطبري ومن وافقه . انظر : تفسير الطبري 728/717 » تفسير البغوي 7077/5 . 

؟ - أن المراد بعاد الأولى قوم هود + والثائية قوم صالح ؛ وهم ثمود ؛ فإِنّ كلا من 
اياون تسكن غاة »ساح واد وهو اد ين إرهيق منام يق قورع .ريغتا قو 
ابن إسحاق » والمبرد . انظر : تفسير ابن عطيّة 7١8/0‏ » تفسير القرطبي ١٠١١ /١11/‏ 2 
تفسير الجلالين 5/ 185 » روح المعاني /71/ 7١‏ . 
”أن المراد بعاد الأولى من كان قبل قوم هود من نسل عاد » والثانية هم قوم هود . 
وهذا قول كعب بن الأحبار » وما يفهم من كلام ابن جريج . انظر : زاد المسير لابن 
الجوزي 8/ 85 ء الدر المنثور للسيوطي ١71/5‏ . 

5 - أن المراد بعاد الأولى قوم هود ؛ وهم الَّذِين ذكروا في جميع المواضع إلا سورة 
الأحقاف ؛ فإن ما ذكر فيها خبر عن عاد الثانية . وهذا ما جنح إليه ابن كثير في تاريخه ؛ 
اعتمادًا على ما ورد في قصّة إهلاكهم من أشعار لا تشبه كلام المتقدّمين » ومن ذكر لمكّة 
مع أتهَا لم تبن إلا بعد الخليل » وكذلك ما ذكر في صفة إهلاكهم ؛ فم أهلكوا بعارض 
فيه شرر ونار » وأولئك أهلكوا بريح صرصر عاتية ؛ ولأنّ الَبيّ # فرّق بين العذابين 
في قوله : 7 حْدْب كُهْمْ برج , وَكَد زأى كهْمٌ عدا فقوا : هذا عارض حْمْطِنًا »' [ صحيح البخاريّ 
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عليهم على وجه خارج عا يعهد في ذات الرّيح وآثارها ؛ فكانت منقطعة 
النظير في شدة هبوبها » وقوّة بردها » وحذة صوتها » واستمرارها عليهم ليلا 
ونبارًا » لا تسكن أو تهدأ ؛ وإِنَّم) تفسد وتحصب .ء وتتبعهم في كل مكان حتى 
في البيوت والحفر والشعاب وكهوف الجحبال » فتنتزعهم من الأرض انتزاعًا » 
ا ال ال و 
عن أجسادهم » حنَّى تركتهم صرعى بلا رؤوس كم أَعجَا رتل متقمر أ 
[ القمر: ١٠7]؟‏ أي كأصول النخل 8 طوها » وانقلاعها من أصلهاء 
وسقوطها على الأرض بلا رؤوس . 

وقد استمرّت بهم هذه المثلة سبع ليالٍ وثانية أيَام كاملة حتى قطعت 
دابرهم » وأبادت خضراءهم ؛ جزاء كبرهم » وشركهم برتهم » وتكذيبهم 
لنبيّهم "© قال تعالى : '[ ونا عَادفأقلكوا بريح صَرْصر عات # سَخْرَها عله 


بشرحه فتح الباري : كتاب التفسير » باب فلً) رأوه عارضًا 8/ 01/8 , ح ( 4879 
) ] ؛ فهذا كالصريح في تغاير القصّتين . انظر : البداية والنهاية ١١١-1١54 /1١‏ . 
وهذا يخالف ما أطبق عليه المفسَّرون من أن المراد بها في سورة الأحقاف عاد الأولى ؛ 
وأنَّ أخاهم هو هود اكت » وأيضًا فإنَّ الخبر الذي اعتمده غير صحيح » وما ذكر في 
ثناياه من شعر وخبر عن مكّة من جملة الأمور التي تدلّ على ضعفه كا نبّه على ذلك ابن 
عطرة 1 انظ للدثن الوجية و + * 1 .وأقا الخدوف #الطاس أله حير عن غر 
واحد . والعطف لتغاير الأحوال لا الذوات ؛ فحين رأوا العذاب قالوا : هذا عارض 
مطرنا ‏ نّم حلّ بهم خلاف ما توقّعوا » وعذّبوا بالرّيح » والآية صريحة في ذلك : 8 فلم 
َو عَارضًا سيل دِيم لوا هَذَا غَارِ ضٌ مُمَطِنا ب هو ما اتعجَهمَ به ريح فيا عَدَابْ بأ أيه 4 
[ الأحقاف :5؟ ]. 


0 . . انظر + تفسي ابن كر 4/7 الا ونا # ام و وا كومة وعوان أولع 
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سبعَليال وَكمَاية ام حسئومًا فرَى الوم فيا صَرَعىكأته جا ْكحَل خَاويَة © فهلَ 
تَرَى لهم ماقي 16 الحاقة 57 ]. 


مثلة الصيحة 


أصابت هذه الَثلة قوم ثمود» وأهل مدين » وأصحاب القرية (" . 

أمَا ثمود فإ نَم نا كذّبوا صا ًا » وعقروا الناقة » وانقضت أيّام النظرة » 

أهلكوا صباح اليوم الرَّابع بصيحة من السماء ؛ وهي صاعقة واحدة طاغية » 

تجاوزت المعهود في الصواعق . فرجفت من شدتها الأرض » وأحرقت نارها 

ب 0 إلا فنات كالمشيب 07 ٠‏ قال 

تال : [ كا أَرسلَنا هم صبْحَةوَاجدَةه فكانواكيشيم المحتظر 16 القدر ]ل 

يقول الأزهري : « من قرأ المحتظر أراد كالهشيم الذي جه ماسب 

الحظيرة » ومن قرأ المحتظّر » بفتح الظاء » فالمحتظر اسم للحظيرة ؛ المعنى : 

ج 
/ا"د”اء 555 . 556 5١١١‏ .» البداية والنهاية لابن كثير 1١١-1١٠١ /١‏ » حاشية 
الصاوي على الجلالين 5/ ١9١‏ . 

)١(‏ عوقب بالصيحة آقوام آخرون سوى من. ذكر؛ كالسبعين الّذين اختارهم 
موسى ااا من بني إسرائيل لميقات ربّه » وكالذين خرجوا من ديارهم ألوفا حذر 
الموت » ولكن عقوبتهم لا تحمل السمات الكاملة للمثلات لا من جهة الموجب ولا من 
جهة الاطراد» فلم تكن عقوبتهم على الكفرء ولم تتصل بعقاب الآخرة» فقد 
أحياهم الله بعد إهلاكهم » وكان في ذلك زجرًا لهم » ودليلاً عيانيًا على المعاد » وعلى أن 


الحذر لا يغنى من القدر . انظر : تفسير ابن كثير 38/1 44و مو الافاع 
000 


زم انظر : تفسير القرطبى /٠/‏ 57 ؟ » تفسير ابن كثبر 7/ 7738-7117 6 5/ 77/696 , 
8 419 > البداية والتهاية لآين كفير //17ئ 184 , 


أنواع المثلات 1 


كهشيم المكان الذي يحتظر فيه المشيم ؛ والحشيم ما يبس من الحظرات فارفتٌ 
وتكسّر ؛ المعنى أتَّكُم بادواء وهلكواء. فصاروا كيبيس الشجر 
إذا تحطّم » 17 , 

ويفهم مما تقدّم آنمًا أنّ ما حل بشمود كان نوعًا واحدًا من الثلآت وإن 
ذكر في القرآن بثلاثة أسماء ؛ هي الصيحة » والصاعقة , والرّجفة ؛ لأَنَّ مَعْنَى 
هذه العبارات يرجع إلى شيء واحد ؛ فقد أرسلت عليهم صيحة واحدة 
كانت عبارة عن صاعقة هائلة ذات صوت مهلك » ونار تحرق » ولشذة 
الصّاعقة وهولها رجفت بهم الأرض من تحتهم ؛ فاجتمع فيها أَََّا صيحة ‏ 
وصناعفةن بورسفة. بوهذا ول من القر لمان ااتحفة صكرية مساهاة هه 
الصيحة ٠‏ وأنَّ لله جمع لهم بين عقوبتين ؛ لأ الظاهر أَنّ العقوبة واحدة » 
وْآن الرجقة كاقنة فى الصيسة الصنافقة لأ مله عب 0 , 

وأَما أهل مدين ”" فَإءّ نهم لما فشا فيهم الشرك » والغش في المعاملة » وقطع 
الطريق على المجتازين أرسل الله لهم شعيبًا 4 إلا يأمرهم بالتوحيد » وينهاهم 
عن الشرك » وعنًا هم عليه من قبيح الخلال » فكذّبوه » وآذوه » واستعجلوا 


)١(‏ جمذيب اللّغة للأزهري 407/١‏ . وانظر : تفسير القرطبي 147/17 » تفسير ابن 
كثير 5/ 7756 . 

(6»9 انظر : تفسير ابن كثير 5/ 45 ء البداية والنهاية 1777/١‏ » أضواء البيان للشنقيطي 
/ا/ 24 . 

2066 هي قرية في أطراف الحجاز الشاميّة على مقربة من تبوك » وليست هي كما يشيع بين 
النّس » اشتهرت القبيلة التي سكنتها باسمها . وأصبح الاسم يقال بالاشتراك على 
القبيلة والقرية » ويحتمل أن تكون القرية سمّيت باسم الحدّ الأعلى للقبيلة ؛ وهو 
مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل . انظر : البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 185 . 


المبحث الثالث 
عست 51 
عذاب الله ونقمته » فأرسل عليهم صيحة خارجة عن المعهود » رجفت من 
شدّتها الأرض » 8 فَأَصَبَحُوا فى ديا رهم حَائْمينَ 1 هود : 44 ] ؛ أي هلكى » قد 
أسقطهم العذاب على صدورهم » فتلبدوا بالأرض لكي يقال : جثم 
الإنسان» أو الطائر إذا لزم مكانه فلم يبرح » أو وقع على صدره» أو تلبّد 
بالأرض + أي التضق يبا التضاقا شديدًا ' ..وهذا العتى يطايق صيورة ها 
أصابهم مطابقة كاملة ؛ فإئَّهُم عذّبوا بالضّيحة » وكانت صاعقةً على الأرجح 
"لتم مل دودمم انتمل ادم حل صادالة 
الي ريه 0 


> مو > مه 


هي التحابة أي أطهم بالعاب ويك لم لسع 
يظلّهم منه شيء » أنشعت لهم سحابةٌ تحتها برد وراحة » فأتوها » فلا أظلّتهم 
حميعًا صيحع مم .2 ورجفت مم الأرضن : وأحرقتهم نار الصاعقة حتى 
صاروا رمادًا لاصقًا بالأرض . ذكر ذلك ابن عمر وابن خاسن وسعي يه 


.1١91١-1١47 /١ انظر : البداية والنهاية‎ )1١( 

(؟) انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 089/١‏ . 77717//5 » القاموس المحيط "45/١‏ » 
5 المعجم الوسيط ص5١‏ . 

)2 بدليل قوله تعالى : ا ألابْعدا لِمَدِيِنَكمَا بَمدت كَمُودُ 6 [ هود : 40 ] ؛ فجعل عقوبتهم 
كعقوبة ثمود » وعقوبة ثمود كانت صاعقة ىا نص على ذلك في القرآن ؛ ولهذا كان 
مآمهم متماثلاً » ىا قال تعالى : [ فََصَبَحُوا فى دارم جَائمِنَ 4 [ هود : 44:30 ] » وهذا في 
حل 8 ناشين 6 ال سافطق نمل رودي انين ارصن ؟ الاقم متدرا 
والنار مشتعلة في أجسادهم حنَّى صاروا فتانًا لاصمًا بالأرض » فالعقوبة واحدة» 
ولهذا كان الأثر متماثلاً . 


أنواع الَثُلآت ا 
جبير وغيرهم على اختلاف بينهم في التفاصيل '' . 

والقوه اد سلعذابمدين كانك عل هذا التحر ميت فل مهيب 
الجمهور في اعتبارهم هم وأصحاب الأيكة أمّة واحدة ؛ لأَنَّ الخبر عنهم وعن 
رسوهم متماثل » وإنَّا نسبوا إلى القرية أو القبيلة مرّة » ونسبوا مرّة أخرى إلى 
الأيكة ؛ وهي الشجرة : أو الغيضة ”" التي كانوا يعبدونها من دون الله”" . 

وذهب عضن غلك القلقه إل اد نين وامبحات الاك انان 
مختلفتان » وأنَّ شعيبًا اللا بعثه الله مرّتِين » يقول ابن عمر : ” إِنَّ قوم مدين 
وأصحاب الأيكة أمّتانء بعث الله إليهما شعيبًا النبيّ اكننة » 7" . ويقول 
عكرمة : « ما بعث الله نيا مرّتين إلا شعيبًا ؛ مرّة إلى مدين » فأخذهم الله 
بالضّيحة » ومرّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلّة » © , 


ويقول ابن زيد : ” بعث الله شعيبًا إلى قومه من أهل مدين ». وإلى أهل 


1 انظر : زاد المسير لابن الجوزي 5/ 1554 » تفسير القرطبي 17//ا1 » تفسير ابن 
عير 0# 

)6 الغيضة هي الشجر الملتفٌ . انظر : النهاية لابن الأثير 7/ 507 . 

69 انظر : تفسير الطبري ٠١1/١9‏ » تفسير ابن كثير 7831/9 , "/ 586" » البداية 
والنهاية لابن كثير ١/٠4١ء‏ فتح الباري لابن حجر 550/5» الإتقان 
للسيوطي ”//ا77 . 

٠ )4(‏ تفلك عن تقس ابد كفن 8/76 4 لاه ويروق حرفوعًا #والاكيه الثم قرف + وإشتادة 
ليس بالقوي. انظر: البداية والنهاية لابن كثير »١4٠/١‏ الإتقان 
للسيوطي ”7//ا/71 . 

(5) نقلاعن تفسير ابن كثير / 50 » وانظر : الإتقان للسيوطي 7//ا17 . 


المبحث الثالث 
لل 58 . 


البادية ؛ وهم أصحاب ليكة » ''' » ويؤثر نحوه عن قتادة ومقاتل '" . 
وعمدتهم في التفريق دليلان : - 
أحدهما : قوله تعالى : [ وَإلى مَدَينَأَحَاهمَ شيا 1 هرد : ٠6‏ ] » وقوله : 
كب أَصَحَابْ التبْكة المْرْسَلينَ # إِذ قال لهم عيب ألا كتقونَ 4 1 الشعراء : 
٠‏ ] ؛ فوصف شعيبًا بأنَّهُ أخ لمدين بخلاف أصحاب الأيكة ؛ لأنَّهُ ل 
يكن منهم وإِنَّا كان من أصحاب مدين » فدلٌ على الفرق »ء وأئَّكُم أمّتان 
مختلفتان ”" . 


وقد أجاب ابن الجوزي بِأنّهُ م يذكر الأخ مع أصحاب الأيكة تخفيًا 9 . 
وأجاب ابن كثير وابن حجر بِأنّهُ لم يذكر الأخ لأَنَّ نسبتهم للأيكة نسبة دينّة 
فقطع الأخوة بينهم » بخلاف الآية الأولى ؛ فإن النسبة نسبيّة ؛ ولهذا أثبت 
الأخوّة بينهم '*' . وهذا هو الأولى » والأليق ببلاغة القرآن . 


. 18/1١7 وانظر : تفسير القرطبي‎ » ٠١7/١19 نقلآعن تفسير الطبري‎ 2)6١( 
صحيح البخاريّ بشرحه‎ » ٠١1/١9 وليكة والأيكة بمعنى . انظر : تفسير الطبري‎ 
. 459/5 فتح الباري‎ 
. 7780/17 القرطبى‎ 

69 انظر : زاد المسير لابن الجوزي ١5١/5‏ » تفسير القرطبي 110/١7‏ » تفسير 
الجلالين بحاشية الصاوي ”777/7 . 

(95) انظر : زاد المسير ١5١/5‏ . 

() انظر : البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 190 » تفسير ابن كثير /٠‏ 750 » فتح الباري 


لابن حجر 5/ 55٠‏ 5 


أنواع الَثلآَت .1 


والثاني : أن الله عاقب أصحاب مدين بالصّيحة والرّجفة » وعاقب 
أصحاب الأيكة بيوم الظلّة » واختلاف العقوبة دليل على أَتََّا أمّتان 
مختلفتان 7 . 

وهذا غير مسلّم ؛ لِأَنَّ تنوّع العقوبة لا يستلزم اختلاف المعاقبين ؛ وإلاّ 
للزم أن يكون المعذّبون بالصّيحة غير الّذِين عذّبوا بالرّجفة » وهذا لا يقوله 
أحد . والصّواب أَنَّ عقوبتهم واحدة » إذ الصيحة الََّي عذّبوا بها كانت عبارة 
عن صاعقة هائلة محرقة » أرسلت عليهم من السحابة التي أظلتهم فرجفت 
بهم الأرض من تحتهم » وإِلَّا اختلف التعبير عن عقوبتهم مراعاةً لسياق 
الكلام ؛ يقول ابن كثير : ” ذكر الله صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن ؛ كل 
موطن بصفةٍ تناسب ذلك السياق ؛ ففي الأعراف ذكر أَتَّكُم أخذتهم الرّجفة ؛ 
وذلك لآئَّم أوعدوا شعيبًا وأصحابه بإخراجهم من قريتهم ؛ فقابل 
الإزجاف بالإرسحاق».وذكر اقم وحقت»ببم الأرض التي أرادوا إخبراج 
نبيّهم منها . وفي سورة هود ذكر عذاءهم باسم الصيحة ؛ لأنّهُ ذكره عقب ذكر 
مكمهم » واستهزائهم بنبيّهم » فناسب أن يذكر الصيحة التي أسكتتهم عن 
كلامهم القبيح . 

وفي سورة الشعراء ذكر عذابهم باسم عذاب يوم الظلّة ؛ لأنَّهُ ذكره في 
سياق ما كانوا يسألونه نبيّهم تعتّنًا وعنادًا من أن ينزل عليهم قطعًا وعذابًا من 
السماء » فذكر عذابهم بها يناسب سؤهم » "" . 


6)١(‏ انظر : تفسير الطبري ٠ 88/١5‏ البداية والنهاية لابن كثير 11١0 /١‏ » فتح الباري 
لابن حجر 56٠/5‏ . 
)26 تفسير ابن كثير 5577/7" [ بتصرّف ] . وانظر : البداية والنهاية 2١9٠9٠ 2.2185 /١‏ 


المبحث الثالث 


وكذلك أصابت الصيحة أصحاب القرية . فقد أرسل الله لهم ثلاثةة من 

لق 5 ا )2 

رسله » فكذبوهم » وعزموا على قتلهم » فحذرهم رجل صالح منهم '' 
عاقبة فعلهم ونصحهم باتباع هديهم » فردوا : 1 نصيحته أقبح رد ء وقتلوه قتلة 
ضرب بشدّتها المثل ”" ؛ قال ابن مسعود : ” وطئوه بأرجلهم حبَّى خرج 


قصبه من دبره » وقال قتادة : ” كانوا ير حمونه بالحجارة وهو يقول : 


اللهم اهد قومي » اللّهم اهد قومي » حنَّى أقعصوه ”©“ وهو كذلك » © ؛ 
ل ل ا ل ل 
وقد ذكر كثير من المفسّرين صفة ما حل بهم من ادُلة ؛ فقالوا : إِنَّ الله تعالى 
بعث إليهم جبريل 3 ا ار كم صاح فيهم ( صيحة 
واجنهية اه خايفع ]710 ابس + ]4 أئ. موق لاطئون بالأرض 27 


فتح الباري لابن حجر 6/ 55١‏ . 

(9) ذكر كين من اللمفشرين أله .خببب النجاز ». وقبل غين ذللفة. انر + تفسير 
الطبري 77/ 15096108 » تفسير البغوي 7/4 » تفسير القرطبي ١7/١0‏ . 

69 ضربه النَبِنُ © لما فعله أهل الطائف بعروة بن مسعود » وضربه كعب الأحبار لم 
فعله مسيلمة بحبيب بن زيد بن عاصم ؛ فكلاهما كان مثله كمثل صاحب ياسين . 
انظر : تفسير ابن كثير 055/7 . 

269 تفسير الطبري ١5١/7”‏ . وفي القرطبي زيادة نصّها : « وألقي في بثرء وهي 
الرس » وهم أصحاب الرس » . تفسير القرطبي ١9/١8‏ . 

(6»15 القعص أن يضرب الرّجل فيموت مكانه . يقال : قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً 
سريعًا . النهاية لابن الأثير 88/5 . 

(2)5 تفسيرالطبري ؟١0/5١6١5١.‏ 


(5) انظر : تفسير البغوي ١١/5‏ » تفسير القرطبي ٠١/١0‏ » تفسير ابن كثير 079/7 . 


أنواع المثلات 5 


ا ل ا 0 
رمادًا . وقد حمل , بعض المفسّرين هذا التعبير على التشْبيه ارك ابن عقي 
«شيّهوا بالرماد اَذ حخدت ثاره وطفقت © ”2 + والظاهر أن ره 
برعم بالشبرة عل جتيقة:٠‏ رأ الفميجة لأ تاها ابلك خبارة اعد 
صاعقة أحرقنهم حنَّى صارت أجسادهم رمادًا لابدًا بالأرض » وهذا ما 
يشعر به ظاهر القرآن . وما تدلّ عليه أخباره عن نظرائهم ؛ وهم ثمود 
ومدين ٠‏ وبهذا يظهر ضعف القول بأنَّ الصيحة صدرت عن جبريل اكنال . 
وبخاضة الذقول لا وليل عليه من شرهنا «فشتمل أن يكرن من أخار أهل 
الكتاب الَّنَي في شرعنا ما يشعر بخلافها . 

وقد ذكر الله تعالى خبر هؤلاء الأشقياء دون أن يعيّن مكانهم أو زمانهم » 
ولكن ذكر كثيدٌ من علاء السّلف والخلف أتَّثْم أهل انطاكية '" » وادّعى 
عشي الإماو عل ولك "*! بردي قله رازن شري رجدو كاد امن 
الحواريين الّذِين بعثهم عيسى 2 ان دعاةً إلى الله في الآفاق » وإنَّا أضافهم 
.ل ة7ا27 يبتك 
6١‏ انظر : تفسير ابن عطيّة 5:/ 557 . 


(2)0 تفسير ابن عطيّة 5/ 157 . وانظر : تفسير القرطبي 77/١0‏ » تفسير أبي السعود 
875" ء روح المعاني 7/77 . 

69 انظر : تفسير الطبري 6166/77 2.167 5/57 » تفسير البغوي 7/54 » البداية 
والنهاية ١//1؟7‏ » تفسير ابن كثير 854/7 . 

(6»15 انظر : تفسير القرطبي ١5 /١5‏ » روح المعاني للآلوسي 7؟/ 7٠١‏ . 
وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإِنَّ بعض علاء السّلف لم يعيّن القرية . وقال عكرمة : إِنَّ 
أصحاب ياسين هم أصحاب الرسل بفلج » وفلج من قرى اليهامة . انظر : البداية 
والنهاية لابن كثير 7717/١‏ » تفسير ابن كثير / 01/١‏ . 


المبحث الثالث 
ل ”ه 
الرتٌ لنفسه ؛ لأنّ عيسى أرسلهم بأمر الله تعالى "© . وفي هذا التعيبن نظر من 


ُ عا 2 
ثلاثة اوجه :- 


أن ظاهن القرآن يدل عل أن.رسل عله الثرية حاترا من قبل الله يمون 
قبل المسيح ؛ فإئَّهُم قالوا : 8 إكا يك ساون الى سوا فلو عافد 
الحواريين لقيّدوا الإرسال ولم يطلقوه ؛ وهذا قال ابن عبّاس » وكعب 
الأحبار » ووهب بن منيّه : ثم كانوا رسلاً من عند الله تعالى بعثهم لأهل 
هذه القرية '" . 

؟ - أن المعروف أَنَّ أهل إنطاكية آمنوا برسل المسيح عن آخرهم ؛ ولهذا 
كانت إنطاكية إحدى المدن الأربع التي فيها بطاركة النصارى”" » ولم يعرف 
عن هذه المدينة أنََّا أهلكت بعامة » لا في الملّة النصرانيّة » ولا قبل ذلك ؛ 
ولهذا قال ابن حجر : « لعلّها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة ؛ 


عدو ع 


لأنْ الله أخبر أَنّهُ أهلك أهلها » وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة 


(1) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ١١/7‏ » تفسير ابن عطيّة 4/ 459 » تفسير القرطبي 
١ 6‏ » تفسير أبي السعود 5/ 71/94 . 

)2 انظر : تفسير الطيري 185/97 زاد المسير لابن البوزئ 11/87 تفسين ابن كثير 
0/7 . 

)22 وهي القدس ». وانطاكية » والإسكندريّة » وروميّة ؛ فالقدس لأنََّا بلد المسيح » 
وإنطاكية لأا أَوّل بلدة آمنت بالمسيح عن آخرها » والإسكندرية لأئَّمِ اصطلحوا فيها 
غل اتاد البطاركة + والمطارتة ٠‏ .والأساقفة » والقساوسة + والشافسة » والرعيات + 
ورومية ؛ لأا بلد قسطنطين ؛ وهو الملك المشهور الذي نصر دينهم » وأطده . انظر : 
تقبتر ابه كقير 15141 


أنواع انَثُلآت وى 
التق "ونان ابن كر اهل هذا يضاق أن هلة القرية المدكوورة فى 
القرآن قرية أخرى غير انطاكية » ىا أطلق ذلك غير واحد من السّلف .. » أو 
تكون انطاكية إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصة مديئة أخرى غير هذه 
المشهورة ؛ فإِنْ هذه لم يعرف أئَّا أهلكت لا في الملّة النصرانيّة » ولا قبل 
ذلك » 29 , 

7 أن بعث الحواريين لإنطاكية كان بعد إنزال التوارة بمدّة طويلة » وقد 
ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السّلف أَنَ الله لم يبلك أمّة بعامّة بعد 
إنزال التوراة . وعلى هذا فإِنْ إهلاك أصحاب القرية كان قبل عيسى كك 
بمدّة » وقد تفطن لذلك الإمام البخاريّ ‏ رحمه الله » وبوّب لخبرهم قبل 
: إفرف 
خبر المسيح ٠.‏ 
مثلة الانتفاك 

المراد بالائتفاك الإنقلاب ؛ يقال : اتتفكت البلدة بأهلها ؛ أي انقلبت » 
فهي مؤتفكة ., ومنه الإفك ؛ لما فيه من قلب للحقيقة ”' . وانقلاب البلدة 


بأهلها عذاب خارج عن المعهود أصاب سذوم ” وأعمالها من قرى قوم 


641 فتح الباري 5517/5 . 

(2)0 تفسيرابن كثير ”559/9 .٠لاه.‏ 

69 انظر : صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري : باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية 
5ه البداية والنهاية لابن كثير 7١1/١‏ 77 » تفسير ابن كثير 559/7 » 
اه . 

(6)5 انظر : النهاية لابن الأثير 057/1١‏ . 

() سلوم بالذال المعجمة على وزن رسول ؛ هي القرية العظمى من قرى لوط . وقد 


المبحث الثالث 


عححث 6554 


لوط ”'' ؛ فقد أهوى الله بديارهم مقلوبةَ من السماء . فقطع دابرهم » ودمّر 


3 
5 


ديارهم '" ؛ وذلك لما كانوا عليه من شدّة الكفر ”" . حت نهل يستجب 


لنبيّهم رجل منهم ؛ ولما اجتمع فيهم من المنكرات العظيمة '*' » وبخاصّة ما 
ادعو هن إشان الخال شهوة من دوق الساء ع والامتعلان بذلك ؟ مذدًا 


عه بن ل# 


وعرد 


3 


000 


إفة 


في 


لق 


اعلى رب العالمين » قال تعالى : #[ فأَحَرَجَنَا مَنْكانّ فيهًا مِنَالمُْمِنِنَ # فمّا 


اختلف العلماء في تحديد أسماء القرى التابعة لسذوم . وفي عددها » وفي عدد سكان 
قراهم بعامّة ؛ فقيل أربعاثة ألف وقيل غير ذلك . انظر : تفسير الطبري 91/١7‏ ع 
44/7 تفسير القرطبي / 7517 . 8١/4‏ » البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 187 » 
تفسير ابن كثير ”/ 500 » حاشية الصاوي على الجلالين ٠١5/7‏ » روح المعاني 
للآلوسي 1١7/١7‏ . 

ذكر الرّازِيٌ أن خروج هذه المثلة عن المعهود من جهة قلب الأرض ورفعها » ومن 
جهة إلقائها من البعد السحيق دون أن يصل أذى لما حوهم من القرى . انظر : تفسير 
الرَّازْيٌ 58/14" . 

أصبح مكانها في بلاد الغور بحيرة تعرف ببحيرة لوط ء أو البحر اميت ؛ وهو أخفض 
من سطح البحر بنحو أربعاثة متر . وقد اكتشفت حديثًا آثار قراهم في هذا المكان . 
انظر : أطلس تاريخ الأنبياء والرّسل لأحمد المغلورث ص5؟١ ١7720‏ . 

كانوا كمّارًا من جهة استحلال الفاحشة » ومن جهة تكذيب الرسل » ومن جهة 
الشّرك أيضًا ىا نصّ على ذلك شيخ الإسلام » والغريب أنه في موضع آخر ذكر أنَّ 
كفرهم من جهة استحلال الفاحشة لا من جهة الشرك ؛ وهذا لم يذكروا بالتوحيد 
بخلاف سائر الأمم . انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّميّة 719/11 » كتاب النبوّات 
لابن تَيّميّة 7١١ /١‏ . 

كقطع السبيل » وخيانة الرّفيق » والاجتماع على منكر القول والعمل حتّى هم كانوا 
يتضارطون في مجالسهم دون حياء من مجالسهم . انظر : البداية والنهاية 17/8/1١‏ » 
روح المعاني للآلومبي ٠١9/١7‏ . 


أنواع المثلات 3 


وافرما ريت اريف م يعر م ور 
وابنتاه ؛ إذ لم يكن على الإيوان في أمَّته سواهم برقال شان[ ورطارة 
قاللقوَمِه أَتأونَ الفاجشة وَأَكمتتِصِرُونَ 4 1 النل : 54 ] ؛ أي يأتي بعضكم بعضًا 
بمحضر منكم دون حياء من فاعل أو نكير من ناظر ”" ! 

وقد ذكر الله في كتابه مثلة أخرى أصابت هؤلاء المجرمين المعتدين ؛ هي 
اضيب (الإنطار تحار قال تعالى : #( كَاأرسَلناعلهمحَاصما إلا الوط 
باهم ب بسَّحَر 4 1 القمر : 4]» وقال : 8 فلكًا جَاءَ أَمَدنا حَعَلََا عَالِيَا سافلا 
وَمَطَرنا يا ججارة مِنْ سجيل مَتَصُودٍ ‏ 1 هوه : + ] ؛ أي حجارة من طين 
نضد وضمّ بعضه إلى بعض حتى صار في غاية الشدّة والصلابة والقَوّة '" , 
ويبدو أَنَّ الواحد منها كان دون ملء الكفٌ ؛ لأَنَ المراد بالحاصب الرّيح التي 
ترمي بالحصباء ؛ وهي صغار الحجارة » الواحد دون ملء الكفٌ ” . 


بوك 


ورأى الرّازِيٌ ومن وافقه أَنْ الله عاقبهم بعقوبة ثالث هي الصيحة 2 


. ١8١ ١/8/١ انظر : تفسير ابن كثير 5/ 775 » البداية والنهاية‎ 6)1١( 

)06 انظر : تفسير القرطبي 5١4/17‏ » تفسير ابن كثير 7/ 75/8 . 

226290 هذا على أظهر الأقوال في المراد بالسجّيل » وعلى أن قوله ( منضود ) من نعت 
مكيل ) لام تت (التجارة )81 أن القرايةايائظ لارالئفب يجا مهار . 
انظر : تفسير الطبري 97/١7‏ » 15 . المحرّر الوجيز لابن عطيّة 191//7 ٠‏ 198 » 
00 تفسير القرطبي 48١/9‏ - 85 » تفسير ابن كثير 4024/17 . 2,150 
65 .ء أضواء البيان للشنقيطي 2778/7 39 . 

(6»5 انظر : تفسير القرطبي ١977/١١‏ » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 5/ ١9”‏ . 

() انظر : التفسير الكبير للرازي 7١7/١9‏ » تفسير ابن كثير 7/ 000 . 
وقد تكون هذه النظرة منزع من رأى من الصحابة أَنَّ اللوطي يحرق بالنار ؛ إن 


ا المبحث الثالث 
مضل بكر لاتعال : «[ فَأَخَذَئهم المكيحة مُسرقِنَ 1 الحجر :"2 ] . وفيا ذهب 
إليه نظر ؛ لأَنَّ الصيحة مُنَا لا يراد بها العذاب المعهود ؛ وإنَّ) هي صيحة 
الوجبة ىا ذهب لذلك ابن عطيّة ''' . أو بمعنى الحلكة ى] نبّه على ذلك 
البخاريٌ والطبري ؛ فإنَّهِ يقال : صيح بهم إذا هلكوا ”" . وسياق الآية يدل 
على المراد بالصيحة فيها » فإن الله تعالى يقول ف فأَحَكهم الميحَة ترون * 
حعَلا عليه سَافلهَا ماهم جبجارة من جيل 6[ الحجر : الا 74 ] ؛ ففسّر 
الصيحة بها أصابهم من الاثتفاك والحصب لا بعقوبة مستقلّة من صاعقة أو 
صوت قاصف ؛ وبهذا يتبّن أَنّ ما أصابهم عقوبتان ليس غير ؛ هما الاتتفاك 
والحصب ء والظاهر أَنَّ الائتفاك أصل عقوبتهم بدليل مجموع ثلاثة أمور :- 

أحدهما : أَنَّ الاثتفاك أصبح علا لمدائنهم » فأطلق على سذوم وأعمالها 
من قرى قوم لوط اسم المؤتفكة والبضاام قال تعالى : ( وَالمؤتفكة 
أرّى 6 1 التجم :+ ]» وقال : # ألم بهم نا لذِين من قله افا 
مين والمؤفكات ت 14 التوبة : ]7١‏ ؛ أي القرى التي انقلبت بأهلها جزاءً وفاقًا 
كاتا عليسمن قن للنظرة إلى قضناء الوزن 0 


نَّ المشهور عند أهل العلم أن قوم لوط استؤصلوا بعذاب ما 


هه 
ا أن 


والثاني : 


الضبحة عبارة عن صاغقة ترق البدن حتى يعود رمادًا لابدًا بالأرضن . وهتاك أثر 
غريب عن قتادة في إحراق قوم لوط . انظر : تفسير القرطبي 75/1 » 54" » تفسير 
ابن كثير 5/ 709 . 

. "1/٠١ /* انظر : المحرر الوجيز لابن عطبّة‎ 6١ 

. 5١5/5 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ » 45 /١5 انظر : تفسير الطبري‎ (١ 

69 انظر : روح المعاني للآلوسي 1١/17‏ . 


أنواع الَثُلآَت لاه د 
عذّبت به أمّة من الأمم ''' » وهذا يقتضي أن يكون الاتتفاك أصل عقوبتهم ؛ 
لأَنّ الحصب أو الرجم قد شاركهم فيه غيرهم » فإنَ الله أرسل على أصحاب 
الفيل طيرًا أبابيل » ترميهم بحجارة أمثال الحمص والعدس . لا تصيب أحدًا 
منهم إلا هلك . حنَّى لم يبق منهم إلأَمخبر جريح , أو حيّ ضرير””" . 

العلماء متّفقون على أَنَّ الاتتفاك أصاب عامّة قوم لوط ؛ 
وهم من كان في مدائنهم يوم البلاء دون من كان خارجًا عنها لسفر أو غيره . 
0 


ً 


و 0 الله أرسل عليهم تلك الحجارة ؛ قطمًا 
لدابرهم » واستئصالاً لشأفتهم » فكانت تتبعهم في سائر البلاد» حتَّى 


أن 


والثالك : الثَالث 


أذ 


أهلكتهم عن آخرهم ء وم يبق منهم عين تطرف . وهذا قول قتادة » 
والسدي . ومقاتل 0 واختاره ابن عطي . وابن جزي » وابن تبمية بم 


. 7508 /5 انظر : تفسير الطبري 7١//ا9 ء تفسير ابن كثير‎ 41١ 
. 005-55//5 تفسير ابن كثير‎ 2) 
» كر الغا أن مم أضصماب القيل من هلك سريعًا » ومنهم من هلك في الطريق‎ 

ومنهم من وصل بلده مصابًا ثُّمّ مات من إصابته » ويقال : إِنَّ أبرهة من وصل إلى 
صنعاء جريحًا » وأخبرهم بها جرى له ثم مات . وقد بقي منهم قائد الفيل وسائسه عظة 
وعبرة ؛ تقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ” لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 
أعيين امتسديى «زيشطع] نار لأزضيم الشابق 268708108 

60 انظر : تفسير الطبري 941/١5‏ » تفسير القرطبي 17/1 » تفسير ابن كثير 
؟/ 50 . 


المبحث الثالث 
للمره : 
واستقرٌ عليه الصاوي ''' . وقد ضعّفه البيضاوي وأبو السعود والصاوي في 
قوله الأَوّل ؛ وذلك لمخالفته دلالة ظاهر النظم القرآني على عموم 
3 زفق 07 2-06 م )أيه م به 5 7 5 
الرّجم ''' . لكنه يتقوّى من جهة النظر بأن من كان في المدائن هلك لما قلبت » 
فلا يبقى محل لعقوبة الرّجم إلا أن يقال : إِنْ الرجم كان في تضاعيف 
القلب » كما جنح لذلك بعض المفسّرين '" . 


والقول الثاني : أَنَّ الرجم عم حبَّى من كان في المدائن » وجمع الله لهم 
الأمرين ؛ إهانةً وزيادة في تفظيع حالهم » وهذا ظاهر قول مجاهد » وقتادة في 
رواية » وحمّد بن كعب القرظي وغيرهم ” . واختاره الطبري والقرطبي 
وابن كثير ” . ويؤيّد هذا القول دلالة ظاهر القرآن على عموم الرجم 
مشاه سين بتر نعل ذكز طون الافقاك وك اق قرله مدال [٠+‏ افا 
لبهم مَطرًا فسّاءً مَطَرُ المَتَدَرِينَ 4 [ الشعراء : 1 ] 4 إلا أن هذا القول يبقى 
مشكلاً من جهة النّظر ؛ وهذا اختلف القائلون به في وقت الرّجم ؛ فقيل : 
نه كان قبل القلب . عندما رفع جبريل مدائنهم إلى السماء . ذكره القرطبي » 


60 اأنظر > المحرى' الوبعية لاد عمة” 9ق ااا التسهيل: لأبن 
جزي 7945/١‏ : 5/ا"ء النبوّات لابن تَيْمِيّةَ »5٠١ /١‏ حاشية الصاوي على 
الججلالين 7 لاك 77 17/5. 

)6 انظر : تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب 7١1/54‏ » تفسير أبي السعود ؟/ 71/٠‏ » 
حاشية الصاوي ؟/ ٠١8‏ . 

62 انظر : روح المعاني للآلوسي 75/١5‏ . 

(5) انظر : تفسير الطبري /١7‏ 7/4/7798 » تفسير ابن كثير 7/ 508 . 

() انظر : تفسير الطبري ٠١7/71‏ » تفسير القرطبي 7517/17 » البداية والنهاية لابن 
كثير /١‏ 187 . 


أنواع المثلات 75 


والمحلّ » وأبو السعود دون عزو أَيْضًا ”" . وقيل : إِنَّهُ كان في تضاعيفه . 
ذكره الآلوسي دون عزو ”" . وأكثر العلماء على أَنَّهُ كان بعد القلب » وهو ما 
تدلّ عليه أكثر الآثار » وتقديم الاثتفاك على الرجم في الذّكر » وبخاصّة حين 
يكؤن العظا تحرف يتف التزقيب والتحقيب + كقوله فاق + ([ ولوك 
أقوَى # فَعَشَامَاما عشّى 14 النّجم :4.5 ] » يقول ابن كثير : ” يعني قلبها » 
فأهوى بها منكّسةً . عاليها سافلها » وغشّاها بمطر من حجارة من سججّيل .. 
مرقومة » على كلّ حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في 
بلدهم » والغائبين عنها » من المسافرين » والنازحين » والشاذين منها » '" . 


5 


لحن 


مثلة الخسف 


الخسف هو الغؤور في الأرض » والغوص فيها ؛ يقال : خسف الله 
بقاذن الأرضن إذا غارف يه حى بعرت فيها 9 وقد سلت مكلة اكيت 


ا« او .م 


بقارون ”* ؛ لكفره أنعم الله عليه بقوله وعمله » واختياله على قومه بثيابه » 


6١‏ انظر : تفسير القرطبي 9/ 85 » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 197/5 » تفسير 
أبي السعود ؟/ 77١‏ . 

(60 2 انظر : روح المعاني 725/١15‏ . 

2629 البداية والنهاية /١‏ ”18 . وانظر : تفسير الطبري 219/717 تفسير القرطبي 
151/11 تفسيرابخ كثير 7864/4 : 

(5) انظر : تبذيب اللّغة للأزهري ٠١70 21١0794 /١‏ 2» معجم مقاييس اللّغة لابن 
فارس 7/ 18١618٠5‏ » القاموس المحيط للفيروزآبادي ١71//7‏ . 

(5) أكثر أهل العلم على أَنَّهُ كان ابن عمّ موسى الكت . وقد ذكر قتادة وغيره أَنَّهُ كان من 
جملة من قطع البحر مع موسى الكت » ومن العلماء السبعين الَّذِين اختارهم موسى اللفلة 


1 


ميقات ربّه » وكان يسمّى المنور ؛ لحسن صوته بالتوراة ! ثم نافق واغترٌ بكثرة ماله ؛ 


0 الميحث القالث 
ومراكبه » وكنوزه ؛ فعاقبه الله بنقيض قصده . وأذل كبرياءه ؛ بأن جعل 
منزلته أدنى المنازل ('' ؛ فقد أمر الله تعالى الأرض فأخذته من تحت قلميه » 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » قال تعالى 1 وفعاي واي" لاقي 
متأكان لفوق كد إتعطؤوكة وق ذون الأو ونا كان من اللتغيرين ا «النصص + ادناء 
وروى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهم) - : ( يها وَل يزازه جنّ 
لبلا حسف ب فَهْوٌ لجل فبى الأََضٍ إلى روم لقِباهةِ » '" » وني رواية لمسلم : ( إن 
زلا جِهْنْ كان مبلكْمْ يبر فى حل ... الحديث بنحوه ) '*' . وفي رواية لأحمد : ( يَنَا 
الحديث ) ” ؛ فدل على اتحاد الآية والحديث في نوع العقوبة » وفي سببها 
وزمنها » فيكون متعلّقهما واحدًا في الظّاهر ؛ ولهذا قال الجوهري وابن كثير 


فأهلكه الله ؛ لكفره وكبره » ويقال : إِنَّ ذلك كان بدعوة موسى اف . انظر : تفسير 
القرطبي 4165117 تفسير ابن كثير رجه 1 4114 

. 507-198 /7 تفسير ابن كثير‎ » ١57/1١ انظر : زاد المعاد لابن القيّم‎ 6)1١( 

)2 ذكر مقاتل أَنَّ موسى اكة لما دعا على قارون فخسف به ٠‏ قالت بنو إسرائيل : إِنَّا 
دعا عليه ليرث ماله ؛ لأنَّهُ كان ابن عمّه » فخسف الله بداره » وبجميع أمواله بعد ثلاثة 
يام . انظر : تفسير القرطبي "١8/1١7‏ . 

69 صحيح البخاريٌّ بشرحه فتح الباري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل 516/5 . وانظر : صحيح مسلم بشرحه للنوويّ : كتاب اللباس والزينة » 
باب تحريم التبختر 77/١5‏ 552 . 

(64 صحيح مسلم بشرحه للثوويٌ : كتاب اللباس » باب تحريم التبختر 554/١5‏ . 

(5) المسند للإمام أحمد , باقي مسند المكثرين » ح ( ٠١9794‏ ) . وإسناده حسن . انظر : 


أنواع الَثُلآت ا 
وغيرهما : المراد بالرّجل المبهم ني هذه الأحاديث قارون ''' » وإيراد البخاريّ 
للحديث ضمن أخبار بني إسرائيل يوحي بذلك ”" ؛ وبهذا يظهر ضعف 
القولميآن اللراد يه وجل من الأكراد. يقال لد لهيوة أو عون ) 27 
لاختلاف زمن العقوبة وسببها ؛ فإنَّ هيزن كان في زمن الخليل » وخسف به 
لسبب يختلف عا ذكر في الحديث ؛ إِمّا لأنَهُ أشار بحرق الخليل كما ذكر 
الطبري ”' » وإمًا لأنّهُ ابتكر صناعة المنجنيق ؛ ليرمى به الخليل في الثار ى) 
ذكر امه كو 10 


ومعنى قوله : ( يجلجل ) » أو ( يتجلجل ) كا وقع في أكثر روايات 
الصّحيح "' ؛ أي يغوص في الأرض .» ولحركة سؤوخه فيها صوت شديد ؛ 
فإن الخلجلة تظلق عل شذة الضوت ؛ كصوت: الرعد :وما أشبهة 9" , 
وفعيل آنا يكون الصرف ناهكا عن مور الأرضن يه بعد لليف 4 إن 


6)1١(‏ انظر : تفسير ابن كثير / 1٠١‏ » هدي الساري لابن حجر ص7958 73742 . فتح 
الباري لابن حجر 7١/٠١‏ . 

60 انظر : شرح صحيح مسلم للنوويٌ /١4‏ 55 » فتح الباري لابن حجر 75١6/٠١‏ . 

[هرة انظر : هدي الساري لابن حجر ص98" »2 ار فتح الباري لابن 
حجر .7”5١6/٠١‏ 

(6»9 انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري 551١٠559 /١‏ . 

(6) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ١577/5٠١‏ . 
للثزوئ ١5‏ 345 

60 انظر: تهذيب اللّغة للأزهري .70/١‏ معجم مقاييس اللّغة لابن 
فارس 518/١‏ » النهاية لابن الأثير /١‏ 785 » القاموس المحيط ”351/7 . 


0 المبحث الثالث 
التجلجل يطلق أيضًا على التحرّك والجولان '"' 2 ويؤيّده قوله تعالى : 
( َأمهم مَنَ فى الما أن يَحَسِف يكم الأَرَضَ فد ِىّ تَمُورُ 6 1 املك : 1١‏ ] » 
يقول القرطبي : ” إذا خسف بإنسان دارت به الأرض » فهو المور » '" . 
وهذا المعنى يضعف ما ذكره بعض المفسّرين من أَنَّهُ خسف بقارون كل يوم 
قامة » وأنّهُ إذا بلغ قرار الأرض السّابعة نفخ في الصّور ”" ؛ لأنَّهُ في دوران 
مستمرٌ لا يتصوّر معه وصول إلى قرار الأرض ؛ وكأنْ ذلك عذاب البرزخ في 
حقه إلى قيام الساعة . 

وقد ورد في الآثار والأخبار ذكر وقائع أخرى للمثلة الخسف ؛ كالخسف 
بقتلة يحيى بن زكريا ”*". والخسف برجلين في عهد النَِّ ع ؛ أحدهما 
كبر 7ع والكس لقولةت يوم اعد «الليم إن كان عمد عل اشن 
فاخسف بي فخسف به » "2 . ولكن هذه الوقائع -ما ثبت منها ومالم يثبت - 
كلّها وقائع فرديّة » لا تماثل ما يعهد في اَثُلآت من الاستئصال العام » وقد 
دلّ ظاهر القرآن على أَنَّ الخسف من عقوبات الأمم الي أهلكت بعامّة » قال 


. 57١/١ انظر : تهذيب اللّغة للأزهري‎ 6)١( 

20260 تفسير القرطبي 7١7/14‏ . وانظر : المفردات للراغب ص 578 . 

2200 انظر ؛ تفسير القرطبي 11/17 +تقسير اين كثير 41/9 . 

(4) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ؟/ 05 » 50 . وقد ذكر ابن كثير هُنَا أَنَّهُ ورد بذلك 
خبر مرفوع إلا أن في سياقه غرابة » وفي رفعه نكارة . 

(5) روه أبو يعلى بإسناد ضعيف من طريق ابن عبّاس مرفوعًا . انظر : مسند أبي يعلى 
5 . فتح الباري لابن حجر 770/٠١‏ . 


645 رواهالبزّار ورجاله رجال الصَّحيح . انظر : مجمع الزوائد للهيثمي 5/ ١70‏ . 


أنواع المثلات 3 


تعالى : ([ فكلا أَحَنكا بنكيه فبتهح مَنأَرسَلا علي حَاصبًا َه مَنْأَخَذْكه الميحة 
وهم مَنَ حسفا به الأَرضَ وَمِتهم من أرقا 1 العتكبوت : ٠‏ ]؛ فقرن عقوبة 
الخسف بعقوبات الأمم الَّي أهلكت بعامّة » فدلّ على أَنّهُ مثلها » وحكمه 
حكبياا ريد ايتهر عدم الداسي تي درج ماارعضي لسري من التد نول 
مثلة الخسف مهنا ل ا 
أهلكت بعامّة ؛ كقوم عاد ولوط » وثمود ومدين » وقوم نوح وفرعون '' 
وكأنهم لم يجدوا مثالا لأمّة م أهلكت بالخسف ! 

وقد مثّل بعضهم للخسف با حل بقوم لوط ”". وهو تمثيل غير 
مستقيم ؛ لأنّ ما أصاب قوم لوط كان اتتفاكًا لا خسًا ؛ ولهذا عرفوا 
بأصحاب لمؤتفكات » والّذي عو أن الآمّة م الي أخذت بالخسف هم أمّة 
الخليل اكت ؛ فإِنَّ النُمروذ ”" وقومه لا كفروا بدعوة إبراهيم الل وهمّوا بقتله 
أشنع قتلة » أحبط الله مكرهم » وأنجى خليله من النار » وكان ذلك آية بيّنة 
على صدقه » وصحّة دعوته » ولكنها لم تزد قومه إلا طغيانًا وكفرًا ! فأخرجوه 


من بابل ”*' » فخرج من أرض الكلدانيين ؛ مهاجرًا إلى الأرض الباركة » 


0 ١انظر‏ > تين الترطي 1# علا ناي سين اابن كوى 6/ 418+ تقسين 
البيضاوي بحاشية الشهاب // 760٠‏ . 

(60 انظر : فتح الباري لابن حجر 797/8 . 

2269 بضم النون » وبالذال المعجمة أو الدال المهملة ؛ وهو النمروذ بن كنعان » كان أحد 
ملوك الدَنيا الأزبحة »+ وكات مذيئة بابل قاعدة ملك , ,وقل علق فى ملكه وق حت 
أهلكه الله شرٌ مهلك . انظر : تاريخ الطبري 7817/١‏ » الكامل لابن الأثير /١‏ 57 
البداية والنهاية لابن كثير ١58/1١‏ . 

(4) 2 ذكر السدي أنَّ النمروذ أخرج الخليل الت من أرضه قهرًا . انظر : تفسير الطبري 


المبحث الثالث 
عحم 115 . 


وأخذ الله قومه من تحت أرجلهم . قال تعالى : | قد قد مَكرَالذِينَ نيهم أن 
الله باهم م من القَواعدٍ فخرَّعَليهمُالستقف مِنّ ّ : فوقهم وهم اب من حي لا 
يَسْعُرُونَ # [ النحل : 21177 يقول الرّازِيّ : ” في المراد بالّذِين من فليم 
قولان ؛ القول الأول : نَّ المراد منه نمروذ بن كنعان . والقول الثاني 

هذا عام في جميع البظليقة. الذين: ماولوة: اق الضرر والمكر 
بالمحقين » 7" . والأوّل قول أكثر المفسّرين '» وهو الأصحّ ؛ أن حل 
النّسّ على العموم يعني أن ذكر البنيان في الآية مجرّد مثل مضروب 
للاستئصال » وليس هناك بناء حقيقة » كما صرّح بذلك ابن قتيبة وغيره '" » 
والمعنى : أهلكهم الله ىا هلك من هدم مسكنه من أسفله فخرٌ عليه ”* ؛ 
ولهذا قال الطبري : ” أولى القولين بتأويل الآية قول من قال : مَعْنَى ذلك 
تساقطت عليهم سقوف بيوتهم » إذ أتى أصولا وقواعدها أمر الله » فائتفكت 
يع طائه ؟ أن ذلك بشو الكلام العروف» عق قواعك البهان 6 وكدة 
السَقف . وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها 


كم 


0 : أن 


5 
5 . وهذا يضعف ما ذكره بعض المؤرّخين من أَنَّهُ خرج باختياره » أو بأمر الله 
له . انظر : الكامل لابن الأثير /١‏ 017 » تاريخ ابن خلدون 7/ 0" . 

)2 التفسير الكبير [15١.1١9 7/5١‏ بتصرّف ]. 

)2 انظر : تفسير الطبري 44-55/15 » زاد المسبر لابن الموزي 584/54 + 241 »ع 
فتح الباري لابن حجر 070/٠١‏ » الدر المنثور للسيوطي ١١7/5‏ » أضواء البيان 
للشنقيطي 7١07/5‏ . 

69 انظر : تفسير الطبري 49/١5‏ » زاد المسير لابن الجوزي 5١/5‏ » تفسير الرّازيٌ 
5١‏ » حاشية الصاوي على الجلالين ؟/ 7817 . 

»6 انظر : زاد المسير لابن الجوزي 55١/5‏ . 


أنواع المثلات 


إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل » ”'' . 


وإذا شرن لآق السووة هه وو آن التعان اكور غل ظاعرى» 
فإِنَه يبقى تحديد نوع ما أصابهم من الثلآت » وإثبات إهلاكهم بعامّة . 

أمّا ما أصاب بنيانهم في أصوله حتّى خرٌ عليهم السقف من فوقهم فقد 
كان خسفًا في الأرض من تحتهم » روى أبو نعيم بسنده عن حجر بن عنبس 
قال : ( خرجنا مع عل إلى الحروريّة » فلَ)ا جاوزنا سورا » وقع بأرض بابل » 
قلنا : يا أمير المؤمنين أمسيت ٠‏ الصّلاة ! فأبى أن يكلّم أحدًا » قالوا : يا أمير 
المؤمنين » أليس قد أمسيت ؟ قال : بلى » ولكني لا أصلٍ في أرض خسف الله 
بها ) ”" ؛ فنص على أن ما أصاب بنيان أهل بابل كان خسقًا في الأرض من 


ع 


)2 تفسير الطبري .98/١5‏ 

269 تقلا عن التمهيد . قال ابن عبد البر : حسن الإسناد . انظر : التمهيد 0/ 5 ؟7 . وقد 
رواه البخاريّ تعليقًا » وحسّن ابن حجر إسناده . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري 5٠ /١‏ » تغليق التّعليق لابن حجر 77١/7”‏ . وقد ورد في بعض الروايات 
رفع النَّهَي عن الصّلاة في أرض بابل » ولكن إسنادها لا تقوم به حجّة . انظر : التمهيد 
لابن عبد البر 777/5 » 7554 », جامع الأصول لابن الأثير 0/ 4170 » فتح الباري 
لابن حجر 30/١‏ . وقد عقد البخاريّ بابًا في الصّلاة في مواضع الخسف والعذاب » 
وذكر فيه ما يدلٌ على ترك الصّلاة فيها » كترك النَّبِيّ ‏ الصَّلاة في وادي الحجرء 
وكصنع عل في خسف بابل » وقد وافقه على ذلك بعض أهل العلم » ورأوا أَنَّ هذه 
البقاع مستثناة من عموم قول الي 2# : ١‏ جعلت إلى الأرض حسجدًا مطهورا » . إلا أن ابن 
عيد الى ومن نوائقه آنكروا جراز تخصيص الكديث + أن غموم الفضيلة لأ جوز عليه 
التخصيص ء ولا النسخ » ولا التبديل » ولا النقصان . فيكون كل ما خالفه منسوحًا 
بها في ذلك أدلّة ترك الصّلاة في مواضع العذاب . انظر : التمهيد لابن عبد البر 
770-795 » تفسير القرطبي 51/٠١‏ - 57 » فتح الباري 57٠ /١‏ » نيل الأوطار 


المبحث الثالث 
4 
تحنهم » ويدلٌ لصحّة مقالته أن الله وصفهم في الآية بالمكر » والمكر من 
أسبان النسف:» ]ا قال تعالى +7[ أفامنّ الذينَ مكوا النكيكات أن تكسيفت الله 
ا 0 2 7 9 1 
بهم الأرض أَوَيَاتَِهُمُ العَدَابْ مِنَ حَيثُ لا يََعْرُونَ # 1 النحل : 40 ] ؛ فيكون 
عقايهم بالخسف مطرّدًا على سنّة الله في الماكرين . 


وما وقع في كلام بعض أهل العلم من التعبير عا أصابهم بالائتفاك أو 
الزلزلة ”" فإنّه راجع إلى القول بالخسف ؛ لأَنَّ انقلاب منازهم ناشئ عن 
الخسف » وما حل مهم من الخسف قد يكون ناشئًا عن زلزالٍ ؛ فإِنَّ الزلزال 
إذا اشتدّت قوّته أدّى ذلك إلى انزلاقات صخريّة » وانهبيارات أرضيّة تذهب 
بمن على وجه الأرض المنكوبة '" . 
وما إثبات إهلاك أهل بابل بعامّة فإِنَّ دليله من ذات النّضَّ ومن 
غارينه قال ان ( فَحرعلهمٌ سقف موقم 4 1 الدعل : +415 فأخير 
عن أصابهم بصيغة مؤكّدة » تدل على أَنَّ الخراب عم أبنيتهم ٠‏ فتهدمت » 
وماتوا تحتها ”" . وقال تعالى : ١#‏ وَإِنّ : يكذبوك فق د كيت قبَهم قوم توح وَعَادُ 
2ك 
للشوكان 4 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري 91/١5‏ » 98 » تفسير الرَّازَيٌ 7١/٠١‏ » تفسير الْخازن 
5 الدر المتثور للسيوطي ١١7/5‏ . 
 6»0(‏ فيا ذكر من نصوص دلالة على خطأ ما ذكره بعض الباحثين من إهلاكهم بتسليط 
الأعداء ؛ اعتمادًا على ما اكتشف من نصوص سومرية تصوّر نهاية بابل . انظر : أطلس 
تاريخ الأنبياء للمغلوث ص ٠١‏ ؛ لِأَنَّ ما ذكره يحتمل أن يكون تصويرًا لما حل ببابل 
قبل الخليل أو بعده بزمن » أو يكون تصويرًا لا حل بمملكة بابل بعد الخسف 
بقاعدتها » فإِنْ ملك النمروذ كان عريضًا » ولم يكن قاصرًا على مدينة بابل وحدها . 


69 انظر : تفسير الرّازيٌ 7٠١ /٠١‏ » تفسير الخازن 81/5 . 


أنواع المثلات 5 


وكموة)# وَقو: م إِيَرَاهِيمَ ووم أومل ب #* وَأْصّحَاب مَدَيّنَ وكدّب مُوسَى فَآَمَتْ 
ينك أت مكيف نكر 4 دس 7 04] #افذكرهم شمن الأنه 
الي أخذت بالمثلآت واستؤصلت بعامّة 5 


. 7١9-1١5 /0 انظر : أضواء البيان للشنقيطي‎ 61١ 

وفي إثبات إهلاكهم بعامّة دلالة على قصور ما ذكره بعض المؤرّخين ؛ فَإئَّهم لم يذكروا 
شينًا عا أصابهم من الهلاك العام ؛ وإنَّا ذكروا طمع النمروذ في الافتداء من الإيهان » 
وعزم الخليل على فراقه » ثم خروجه هو ومن آمن معه من أرض الكلدانيين ببابل إلى 
حرّان » ثُمّ هجرته إلى الأرض المقدّسة . انظر : الكامل لابن الأثير 01/١‏ » تاريخ 
امن لاون 8 

وكذلك فإنَّ إثبات إهلاكهم بعامّةِ يدل على ضعف ما يذكره بعض المفسَّرين عن النمروذ 
وقومه ؛ كخبر الأنسر الأربعة » وبناء الصرح الحائل » وتسليط البعوضة على النمروذ حتّى 
أهلكته ؛ لأنَ تحقق ذلك يستغرق وقنًا يمد إلى ما بعد وفاة الخليل بمدّة طويلة ؛ فإنَ أقصى ما 
قيل في عمر الخليل أَنّهُ عاش تي سنة » ومفاد هذه الأخبار أن النمروذ ربتى أفراخ الأنسر 
حتَّى كبرن » ثم بنى صرحًا هائلاً » نم سلّطت عليه بعوضة فظل معذَبًا مها أربعمائة سنة ! أي 
أنَهُ مات بعد الخليل بدهر » وهذا ينافي سنّة الله في معاجلة أعدائه بالعقوبة إذا أخرجوا 
رسولهم من بين أظهرهم . انظر : تفسير الطبري 47/١5‏ » البداية والنهاية لابن كثير 
06١‏ ه» تفسير ابن كثير 0557/7 » الدر المتثور للسيوطي ١١17/5‏ . 

وتمًا يدل على ضعف هذه الأخبار مع ما ذكر تناقضها في ذاتها ء وتخالفتها للنَضصّ 
والعقل ؛ فيا فيها من الإخبار عن إهلاكهم بعد سقوط الصرح يناقض بقاء النمروذ بين 
قومه معذّبًا » وأنّثُم ربها ضربوا رأسه بالمطارق من شدّة ما يجد من الألم » وما ذكروه من 
إرسال ريح على الصرح فألقت رأسه في البحرء وخرٌ عليهم الباقي فهلكوا تحته 
يخالف دلالة الآية على أَنَّ ما أصابهم كان من جهة القواعد لا من جهة العلوٌ . وأيضًا 
إِنَّهِ غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصف . وأن يغرّر أحد بنفسه في مثل هذا )ا قال 
ابن عطيّة » وكذلك فَإِنَّ تبلبل ألسنة النّاس بعد سقوط الصرح وحدوث اللغات كلام 


غير معقول ؛ لأنَّمِ إن أرادوا أهل بابل خاصّة فقد أهلكهم الصرح » وإن أرادوا سائر 


المبحث الثالث 


عسحة ا 


مثلة المسخ 


المسخ عبارة عن تبديل الخلق إلى خلق آخر قبيح ''' ؛ كما أصاب 


أصحاب السبت من بني إسرائيل ”" ؛ فإِنْ الله لما حرّم عليهم صيد الحيتان 


3 


يوم السبت . احتالوا على شرع الله ؛ فكانوا يحفرون الحياض » وينصبون الشباك 


000 


إفة 


اناس فمعنى ذلك أن اناس جبيعًا سمعوا وجبة الصرح وهذا لم يقل به أحد حتَّى في 
وجبة المؤتفكات ! ثم إِنَّ تبلبل الألسنة يوجب الاختلاط لا إحداث لغات جديدة » مع 
أنه من المعلوم أَنَّ اختلاف اللغات كان موجودًا قبل سقوط الصرح المزعوم ؛ فَإِنَّ قبائل 
العرب الأولى كطسم وجديس كانوا يتكلّمون العربيّة لا السريانية . انظر : تفسير 
البغوري 57/7 » المحرّر الوجيز لابن عطيّة 577/7" » زاد المسير لابن الجوزي 
5 »؛ تفسير الخازن 85/5 » روح المعاني للآلومسي ١70/١5‏ . 

انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 7197/54» معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 
ه/ 70” » النهاية لابن الأثير 5/ 774 » القاموس المحيط للفيروزآبادي 7794/١‏ . 

والمسخ في الإسلام عقوبة قد تكون في الذّنيا » وقد تكون في الآخرة » وهي تال 
الوح والبدن معًا ؛ خلافًا لما ذهبت إليه طائفة من التناسخيّة من تخصيصه بانتقال 
الرّوح المفارقة إلى بدن حيواني تنعم فيه أو تعذب ؛ ولهذا فإِنَّ الجزاء عندهم إِنَّا يكون في 
الدَنيا ليس غير . انظر : شرح المقاصد للتفتازاني 6/ 0لا" . 

اختلف العلماء في تعيين أصحاب السبت على أقوال أشهرها أََبُم أهل أيلة ؛ وهو قول 
ابن عبّاس وابن مسعود » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » والسدي » 
وغيرهم . انظر : زاد المسير لابن الجوزي 7/ 77/7 » تفسير القرطبي /1/ 705 » النهاية 
لابن الأثير ١7١/57‏ . 

وأيلة ميناء بحري شال خليج العقبة . وقد ذكر بعض المفسّرين أَنَّ الطائفة الي 
أصابها المسخ من أهل أيلة كانوا نحوًا من سبعين ألما . انظر : زاد المسير لابن الجوزي 
١‏ 40 » تفسير القرطبي 7707/7 » أطلس تاريخ الأنبياء للمغلوث ص8١؟‏ . 


أنواع المثلات وب 


قبل يوم السبت . فإذا سبتوا » وأقبلت الحيتان شرّعًَا انحبست في مصايدهم حتّى 

إذا انتقضى وقت التّحريم أخذوها من الحياض والشباك » واستمرّوا على ذلك 
مستعلنين بالمعصية » معرضين عن النصيحة » فعاقبهم الله بتبديل خلقهم إلى 
خلق حيواني, ؛ جزاء تبديلهم دين الله » واستحلال محارمه بأدنى الحيل ''' » قال 
تحال ا دعم لذن اع عدوا مكح فى الست فقلالهمكؤنوا رد اسن 4 
[البقرة : 155 » وقال : ( قل مَل كم شر مِن ولك مكوية د اله من لعَنَهُ الله 


سه سه ا مه 


اسبياهو شاه ل امارا ب الرس لمر واه 


اعبار ع1 بس .سن امد ادل فى كله للحي إلا أ لكف لكين حاضة 

اينات اميت 8/2 نا عملا لا قو اع ا وا قي كن من لاه 
إلى أنّ أحد المسخين كان في أصحاب السيت » والآخر في كقّار المائدة : 
فالمعتدون في السبت مسخوا قردة » وكفار المائدة مسخوا خنازير ”'' . وذهب 
ابن عباس وقتادة إلى أَنَّ المسخين كانا في أصحاب السبت ؛ فشبابيو ضاروا 


0 8 5 خحنا: قرف 
فرذهة » وسيوحهم رير 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 15/7 » زاد المسير لابن الجوزي 7178/7 » روح المعاني 
للآلوسي 5/ ١5‏ . 

1090 انظلى مين الطبري ١/8‏ جلاع ؤاد المتبير لازن الدوقق افيف */ لقن وتتسير 
القرطبي 55٠ /١‏ 17 7*0 » تفسير ابن كثير ٠١0 /١‏ » البداية والنهاية 177/7 . 

)6 ظاهر كلام أثئمة السّلف أَنَّ المسخ كان بسبب تبديل دين الله » والكفر بعد نزول 
لمائدة » إلا أَنّهُ قد أثر عن مجاهد وقتادة وأبي مالك أَنّهُ كان بسبب لعن من بعض 
أنبيائهم ؛ فلعنوا على لسان داود فصاروا قردة » ولعنوا على لسان عيسى فصاروا 
خنازير . وقد كان أصحاب السبت في زمن داود الكل فيمكن أن يرجع كلامهم إلى قول 
الجمهور ؛ أي أَمَُم بدّلوا» وكفرواء ثُمّ لعنوا على لسان من كان من أنبيائهم في 


5 المبحث الثالث 


َك 
3 #2 
37 2 


ولااشك أن المسخ قد وقع في بني إسرائيل حقيقة خلافًا لمجاهد ”" , أما 
التعيين فمقطوع به فيحن أصحاب الست دون غيرهم ؛ لأَنَّ فوله تعال : #[ فمَنَ 
ير بَعَدُ مكح فإتى أَعَدبْة عَدَاًا لا عدي أَحَدَا مِنَّ العالمِنَ 4 1 الائدة : 1٠١‏ ] ؛ 
ليس نضا في وقوع المسخ في كفار المائدة ؛ فالوعيد فيها مرتّب على حصول 
الكفر بعد نزول المائدة » وقد قال الحسن ومجاهد : إثئْهم استعفوا من طلبها ؛ 
خوقًا من عقوبتها فلم تنزل ”© . يقول ابن كثير : ” قد يتقوّى ذلك بأنَّ خبر 
المائدة لا يعرفه النصارى » وليس هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان 
ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله » وكان يكون موجودًا في كتابهم متواترًا » 
ولا أقل من الآحاد 0 


وعلى تقدير نزول المائدة ما هو مذهب الجمهور فإن وغيد كنار الماقدة 


زعاو ذّ سكو +وعتيل اكت آرادوا غير أصبحات السيف وكتان المافدة كا قال 
ابن جريج وغيره » فقد ذكروا أَنَّ المسخ تكرّر في بني إسرائيل فأصاب آحادًا منهم 
وجماعات ؛ لأسباب مختلفة ؛ كالاستهزاء ببعض أنبيائهم » أو الافتراء عليه » أو 
الاستجاع على الكفر والاسترسال في قتل الدعاة . والله أعلم بحقيقة الحال . انظر : 
تقفهن الطوى ‏ فجي وناو ور زاك امسن لايم ارقي لفقم سين 
القرطبي /05/1” . 

10 «مكقدضى غاهد أن ذا آضاب صاب السيت كان سيدا 1ك ل كان وناساب 
المسخ قلوبهم لا صورهم . وقد تفرد مجاهد بهذا القول » واستبعده العلماء ؛ لما فيه من 
خالفة الظّاهر بلا دليل . انظر : زاد المسير /١‏ 40 » تفسير القرطبي /١‏ 457 » البداية 
والشياية #ر 906 طني ابن كفن] /8 1 ذا 

0 انظ #ؤاه امسن لكرى الخووي 51/9 79 +للسير ابن كني 114/0 


2-69 تفسير ابن كثير 5/ .١١9‏ 


أنواع المثلآت 50 
محتمل في حقيقته وفي وقت إنفاذه ؛ فيجوز أن يراد به المسخ أو غيره من 
الوبات » قور آن كر ممقاك ف الذناء أو مولا ف الكعرة" , وأنا 
ما رواه الترمذي بسنده عَنْ عَمَّارِ بْنَ يَاسِر مرفوعًا : ١‏ أت ابه جنّ السَّماء خا 
لما , وََجِرْوا أن لا يونا وَلا بَحَجرْها لغد , فَكَانها وَاحْكْرْها وَرَفْعْوا لغد . كُحْسِحْوا رده 
مخ ) ”" فإِنَّ الأرجح أَنَّهُ موقوف . ول يثبت مرفوعًا عن النَِيّ 4 » يقول 
الترمذي : ” هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ » قَدْ روه أبُو عَاصِم وَغَُْ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدٍ 
إن أب عزون عن قادة عن يتلام عن ضار أن ناير تزقوفا ».ولا تغرثة 


سه 1 5 و 


ع و 2 
6 


12 قنز حب واتة 00 


يرفعه وَهَدَا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ الحَسَن بْنِ قَرَعَةَ » وَلا تَعْلَمُ ! لِلْحَدِيثِ المرفُوع 
ا ا" 


والمسخ ليس مجرّد تبديل للخلقة , وإِنَّا هو مقدّمة مخزية لقطع الدابر » 
والأصان هن الأرض اللا سر 
لاا ا لي لا امسسس 
مرفوعًا : ١‏ إن الله لمعل تلخ نشل وَل قبا )) ”*» . وفي رواية : ١‏ فَقَالَ رَجُلّ : يَا 
رَسُولَ الله ! الْقِرَحةوَاخنَازِيرٌ حي ؟ نا مسح ؟ فَقَالَ البنّ غ2 : إن اله عر وَكِلُ لَمْ 


)6 انظر : زاد المسير لابن الجوزي 5909/7 5570 . 
69 سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي : كتاب التفسير » سورة المائدة 5377/4 . 
629 المرجع السّابق 47/8 . 


() 2 صحيح مسلم بشرحه للنوويٌ : كتاب القدر » باب بيان 
ولاتنقص .7١5/١5‏ 


5 
َ 


ن الآجال والأرزاق لا تزيد 


ن أن 


المبحث الثالث 
ل "لا 1 


لِك قَهْمًا ء أَوَ يعدت كَوَمًا . فَبَجْعلْ لمر نس . وَإنٌ ارده وَاكمازرَ كانها قبل ذلك ) 27 ؛ 
وفي التعبير عن المسخ بالإهلاك دلالة على أَنَّهُ تبديل يتبعه استفصال لا مجرد 
تبديل تستمرٌ معه الحياة ؛ ولهذا قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : ”لم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أَيّام و1 يأكل ».ول يقرب :ول يشل ©" و.وقال 

«إنَّا كان الَّذِين اعتدوا في السبت فجعلوا قردةً فُواقًا نّم هلكوا » ما كانوا 
للمسخ نسل » ”" » يقول الجوهري : ” الفواق والقّوّاق ما بين ا حلبتين من 
القت 4 لآكها غلي © انتزلة سويعة يرضعها الفصيل اندز ذه قزيي 19 , 
وكأنّ مراده بإطلاق الفواق المبالغة في التعبير عن قصر المدّة التي عاشوها بعد 
المسخ لا حقيقة التحديد » ويحتمل أَنَهُ أراد التحديد ؛ فيكون المراد بكلامه 
الأول ببان أطول مدّة يعيشها الممسوخ » وبالثاني بيان المدّة المي عاشها 
أأمحات البيق عاش : والاال الور لان دا ورفعن انور عاض وقيره 
في تفصيل خبرهم * يدل على أَبَتُم عاشوا بعد المسخ مدَّةٌ تزيد عن الفواق 
نّ القردة والخنازير المعروفة من نسل هؤلاء 
الممسوخين» وجوّز ذلك الرّجَاجَ وابن العريّ '" ؛ استدلالاً بقوله : 


به أن 


)0 المرجع السّابق . 

(6)0- تفسير القرطبي 45١/١‏ » تفسير ابن كثير ٠١5/١‏ . وانظر : زاد المسير لابن 
الجوزي /١‏ 90 » البداية والنهاية لابن كثير ١77/5‏ . 

)26 تفسير ابن كثير ٠١5 /١‏ 

(6)5 الصحاح ١555/5‏ .وانظر : المفردات للراغب ص/78 . 

(6) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ؟/ ١7١7200١751‏ . 

65 انظر : زاد المسير لابن الجوزي 7817/7 » تفسير القرطبي 55١/١‏ . 


أنواع الَثُلآت ل 
وَجَعَلَ متهم لقَرَدَةوَالحمَازِيرَ 16 الائدة : ٠‏ ] ؛ لأنّ دخول الألف واللام يدل 
على المعرفة » وعلى أنََّا الكائنات لني تعاين .ولو كان آراه :فشكا القرضن 
ومضى لقال : وجعل منهم قردة وخنازير ”'' . واستدلُوا أيضًا با رواه مسلم 
بسنده عَنْ أبي هُرَيْرةَ كه قَالَ : ” الْمَرَةُ مَسْحْ ء وَآيَهُ ذَلِكَ أنه يُوضَعْ بين يديا 
َبَنُ الْعَنَم فَتَشْرَبهُ » وَيُوضَعٌ بَْنَ يَدَيَا لبن الإبل قلا تَذُوفَةُ . فَقَالَ لَهُ كَمْبٌّ : 
لوقت عدابين وقول الله ع ؟ قَالَ أكَأبكَثْ عَلنَ التّْراةُ؟ ! » اويا 
التوك فى سيك 4لا احديق ابن سيدره صحيح ميرك ذ عل النراع + 
وما فيه من الجزم بعدم صلة أولئك الممسوخين بالقردة والخنازير المعروفة 
يدلّ على أنَّ ما قاله في صلة الفأرة والضبٌّ بهم كان توقمًا وخشيةٌ قبل أن 
يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا قرارًا في الذّنيا "©" ؛ ولحذا وقع في 
بعض الروايات التّصريح با يفيد ذلك التوقع ؛ روى مسلم بسنده عَنْ أَبي 
هُرَيْرَةَ مرفوعًا : 7 فقدت هم نَل إِْرَائِل ٠‏ لا ذى ها ملت , ولا اها إلا لقأر)ا © , 
وروى أحمد بسنده عن عبد الرّحمن بن حسنة قال : ( كُنَا عِنْدَ الي ف في 
سَمَرِ » قَنَرَلْنَا أَرْضًا كَِيرَةَ الصَّبَابٍ » فَأَصَبَْا مِنْهَا وَدَبَحنَا » قينا الْقَدُورُ تَغْلٍ 


3 
2 ٠ 


0 2 ع ‏ خا متو بر عو ول 7ت م2 امير (مرم 4ك 5 93 
يبا إِذْ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله ين فََالٌ : إن أَهْهُ حِنْ ل ِل فقدئٌ , وَإلى أخاف أَنْ 


. 3882 ”41//5 انظر : زاد المسير‎ )١( 

60 صحيح مسلم بشرحه للنوويّ : كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرّقة 
7/4 . 

60 انظر : شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ١994/5‏ » التمهيد لابن عبد البر 
17/7-١72ء‏ فتح الباري لابن حجر 5/ 2701 115/9 . 


(9) صحيح مسلم بشرحه للنوويّ : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرّقة 
71/8 . 


المبحث الثالث 
١:22‏ : 


كُونٌ جب , كَأَكْفرُوِها . كَأمْكأنَاهًا )) 7" . 
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درق المسند » مسند الشاميين ح ( 17١4٠0‏ ) . والحديث إسناده صحيح . انظر : تخريج 
مسند الشاميين للدكتور عل محمّد جماز 7/ 7/41١‏ . 


الخاتمة 


الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وبعكل : - 
فقد انتهيت من دراسة أبعاد دليل اَثلآت إلى التّنائج التالية :- 

١‏ - اثلة لغةَ اسم للعقوبة المتكلة لا لمطلق العقوبة » والغالب أَتَّا تكون 
باستئصال بعض الأعضاء » وهي منتزعة من اَتَل والمثل معًا ؛ فهي 
متماثلة في النكال » والأخذة الفذة بالعقوبة ؛ ولهذا يضرب بها وبمن 
حلت به المثل في الشدّة . 

؟ ‏ الَدْلة اصطلاحًا هى العقوبة المنكلة المتفرّدة عن النظائر ؛ فيعتبر في 
حقيقتها التتكيل والزجر من جهة » والخروج عن معهود الخلق 2 
العقوبة من جهة ثانية . 

انختلاف العلماء في تحديد الثلآت اصطلاحًا اختلاف تنوّع لا تضاد ؛ فكل 
قول من أقواهم ينبئ عن بعد للكلمة ويوضح جانبًا من معناها ؛ وهي 
5 

أ الخروج عن المعهود في عقوبة الخلق » وهذه خاصّة براهين النبوّة ؛ 
ولهذا كانت المثلآت من أعظم براهين صدق الرّسل . 

مدن عقاجة ا لذاكت. الأهبا ها شك عيزة قدارد جريرة هن كلك 

بساحته » وكذلك ما أوعدت به فتام من أمّة محمّد عه . فإِنََا 


تناسب آثامهم » وما باتوا عليه من الجرائم . 


داه/ا ل 


”7 0-0 
ج - شهرة اَثلآت ووضوحها ؛ ولهذا كانت برهانًا على أعظم أمور 
الذّين وأشهرها ؛ وهي معرفة الربٌ » وتوحيده » وصدق رسله . 
د استئصال المعذّبين بعامّة . وهذا في الأعمّ الأغلب ؛ لأَنَّ الدلَة قد 
تحل بفرد بعينه » وقد تكون بغبر الاستغصال.. 
ه ‏ الدلالة على صدق الرّسل دلالةَ تلائم الفطرة ملاءمة المثل 
وأعظم . وتتميّر عنه بالاستمرار » وعموم الدلالة » والدلالة على 
الطالي الفودة الككذة ؤلالة معاية و شلية مما , 
و - اطراد المثلة في حقٌّ المعذّبيين ومن يشبههم من المجرمين ؛ فا معذّبون 
في بلاء متتابع إلى يوم القيامة » ومن أشبههم في الجرائم لقي مثل 
جزاتهم ؛ أن سنة الله في المكذّبين مطردة إلى يوم القيامة 00 
يشكل على انقطاع الَثّلآت بنزول التّوراة » أو على عصمة المسلمين 
من الَثُلآت ؛ لأَنَّ ما انقطع إِنَّ) هو الثلآت العامّة دون الخاصّة ؛ 
فلا تزال اكَثلآت الخاصّة بفئام أو طوائف تل بالمجرمين اللاحقين 
إلى يوم القيامة . 
- معرفة أنواع اكَثُلآت تفصيلاً أعظم وأتمٌ من التّحديد التظري المجرّد في 
يان نك اثلاث » وتصزر ابعادمه وكذا اتعي عداء الشلف يبان 
الثّلآت بذكر أنواعها » وهذا يقتضي بالضرورة إبراز أبعاد الَثلآت من 
خلال عرض أنواعها ؛ كمثلة الغرق . والرّيح » والصّيحة » والاثتفاك , 
والخسف » والمسخ . 
ه - ضرورة الجمع بين نصوص الثلآت » لمعرفة صورة الَثُلة ىما وقعت . 
وهذا يستلزم إمعان النظر في اختلاف التعبير عن العقوبة مراعاةً للسّياق 
حتَّى لا يتوهّم تعدّد في العقوبة وهي واحدة في الواقع ونفس الأمر 


الخادمهة 32 


١‏ - أَنَّ الكفر يزيد ويعظم بالمعصية ؛ ولهذا كانت مثلة قوم لوط أعظم 
المثلآت ؛ لما اجتمع فيهم من الكفر وقبيح الخلال ؛ وبخاصّة ما ابتدعوه 
من إتيان الرّجال علانية دون حياء من فاعل أو نكير من ناظر ! 

أهميّة إبراز المضامين الإيانيّة لدليل اكثلآت » لما تحدثه في قلوب العباد من 
شدّة الخوف » وقوّة الرّجاء ؛ فلا يأمن فاجر من مكر الله وبأسه . ولا 
يقنط مؤمن من روح الله ونصره . والله أعلم » وصل الله على نبيّنا محمّد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الدراسة الثانية 


دلاله المثلآت على 
الإيمان 


المقذمة 


الحمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وبعد : 
فإِنَّ ما أصاب القرون الماضية من العقاب المنقطع النظير من أشهر ما 
تكرّر ذكره من مثاني القرآن الكريم ؟ وذلك لشدّة حاجة النَّاس لعظاته 
م ال ا ا ل 
اليتنات » وتجاوز الخطب إلى اغتقار لك كله معنا مك وعا تكفله دساتير 
الأنظمة الديمقراطية » وتجعله مظهرًا من مظاهر حريّة الفكر والتعبير 
والسّلوك ! ؛ فلا يحل لأحد كائنًا من كان أن ينكر شيئًا من آرائهم أو أفعالهم . 
فضلاً عن أن تجرّم أو يعاقب عليها ! وإذا وصل الضلال والظلم بأهله لهذا 
الحدّ فإنّه يخشى عليهم حي مما أصاب أسلافهم من وقائع اله وقوارعه ؛ لأن 
سنن الله مطردة في الظالمين المسرفين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهو 
اا تعالى : ( أفلم , سِرُوا فى الأأرض فَيتظزوا كي فكانَ م عَاقبَة 
من قتلهمدَمرَالله عليه ولكفرين كلها )اعد ب موقا : # وكناك 

1 نيد شَدِيد 1 هرد : ”110 . 
وقد أطلق على هذا اضرب من الأخذ بالعقوبة اسم ( الثلات ) ؛ وهو 
اسم قرآني شامل لجميع ما تختص به هذه العقوبة من الصفات ؛ يوضح ذلك 
مااذكرة العلاء "يبان معتى اكثلات 4 ققد فشروها بالأمثال المضروية » 
وبالآشباة والأمقال + وبالعقوبات المتكلات ”2 . وهى كلها عبارات متكاملة 


)6 انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 71” » تفسير الطبري ٠١6/1‏ » فتح الباري 
ا 


م١‎ 


المقثمة 
عسحت 7/57 


ومتلاقية في المعنى ؛ لأن كل عبارة امي عن بد اكلم ارصم جاد 
من معناها ؛ فتفسيرها بالعقوبة المتكلة يدل على شدَّتها واطرادها ؛ لأن 
التدكيل يعني منع المكلّفين عن مقارفة أفعال المعذّبين ؛ لئلا يصيبهم ما 
أصابهم . وتفسيرها بالأشباه والأمثال يدل على تشابه الات في الأخذة الفذَّة 
بالعقوبة » وفي دورانها مع الكفر . واختلاف صورها تبعًا لاختلاف شعب 
الكفر ؛ ولحذا كان جزاء كل أَمّةِ مشايبًا لجرائرها وجرائمها . 

وأتاتفسيها :لامكال امقر وبة فرتهيد لعل قهز الثلات ووضبوحها : 
وعلى أّها براهين » وحجج فطرية » شأنها في ذلك شأن المثل المضروب في 
وضوحه وحجيته ؛ ولهذا كانت الات آيةَ للنّاس كافة » وللمؤمنين خاصّة » 
قال تعال ( وَقومنوح لماك وا التمثل أَحْرَقنَا موعلا قاس اي 1 الفرقان . 
8 ] ء وقال : (١‏ فَأحَذَئهم الميحة متترقنَ 4 فجعلاعَاي ساف 2 
ججَارَة من سجقيل * إن فى ولك لات للمَوَسَونَ # وَكهالسَبيل مُقيم 8 ! 
ذلك لآية للمومننَ 4 1 الحجر 1" 
عد 0 7 ا 
ل 
حدٌ الإيان وتفسيره » وعلى شرطه ووقت قبوله » وعلى قاعدته وأصوله » 
وعلى ثاره وآثاره في الدنيا والآخرة . وهذه الدراسة عبارة عن محاولةٍ لإبراز 
دلالة المثلات على هذه المحاور الكبرى دون إغراق في تفاصيل لا يتّسع لها 


2 انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم ١77/54‏ . 


ال معد مسد عى/ 


مثل هذا المقام ؛ ولهذا انحصرت الدراسة في المباحث الآتية :- 


عد يه 
3 
6 


الملب..حث الأول : في طرق دلالة النصوص على حجيّة المثلات . 
البحث الثاني : في تفاوت دلالة اكثلات . 
الببحث الثّالث : في وجه دلالة اثلات على تفسير الإيهان » وإثبات 
أنه قول:وغملء لا مخض بالقول وحده. 
البحث الرابع : في بيان دلالة الثثلات على شرط اعتبار الإيهان » 
والرد على من صحح إيمان المعاينة » وبيان ما يستثنى 
من ذلك . 
اللبحث الخامس : في بيان دلالة اكثلات على أصل الإيمان وقاعدته 
دينهم » وقبول ما جاءوا به من الأخبار والأحكام . 
اللبحث السّادس : في دلالة اكثلات على ثمرة الإيهان وفائدته ؛ وهى 
تحقق وعد الله لأوليائه » وإنفاذ وعيده في أعدائه . 
وقد عا لحت هذه القضايا وفق قواعد البحث العلمىّ قدر الإمكان ؛ 
فاستقرأت النصوص . وجمعت مادّة البحث من مصادره المعتمدة » وحرصت 
على أن تكون صياغته بأسلوب علمى موتّق وفق الأعراف المتبعة في هذا الفنّ 
+وآل المونق وأشادئ إل سواه السبيل + 
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المبحث الأول 


حجيّة المَثلات 


الثلات أو الإهلاك الخارج عن المعهود من أعظم أدلّة صدق الرّسل » 
وأكبر براهين الإيهان ' . وقد اطرد الإخبار عن دلالتها » وإثبات حجيتها 
بطرق متعددة » منها :- 

الأول : الإخبار عن دلالة المثلات بأسلوب يفيد التعظيم والتكثير ؛ كما 
في قوله تعالى  :‏ ولقت تَرَكامًا ءَآية © 1 القمر : 16 . وقوله : # إِنَّ فى ذلك 
لآيّات 4 1 الؤمنون : 0] ؛ فتكر المسند في النّص الأوّل » والمسند إليه في 
الثاني ”" ليفيد التعظيم والتكثير ؛ أي لدلالات عظيمة قدرًا وكيفًا » كثيرة 


عددًا وك 0 5 


وذكر الآية بلفظ المفرد لا يختلف في دلالته عن ذكرها بلفظ الجمع ؛ لأنَ 


.0٠١ 509/١ انظر : كتاب النبوات لابن تَيميّة‎ 641١ 

(؟) المفعول الثاني لأفعال التحويل من جملة المواضع التي يشملها لفظ المسند » وأسماء 
النواسخ من جملة المواضع التي يشملها لفظ المسند إليه . انظر : معجم البلاغة لبدوي 
طبانه ص 7/87 » جامع الدروس العربيّة للغلاييني 57٠ 5١/١‏ . 

6 انظر : الإتقان للسيوطي 758/١‏ . 5594 ». روح المعاني للآلوسيى »٠١9/5١‏ 
معجم البلاغة لبدوي طبانة ص 591 - 515 » البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عبّاس 
وعم وار 


-ل860/- 


ل5م البحد 0 
المراد بها حال الإفراد وحدة النّوع لا العين ؛ فتدلٌ على كثير من المعاني » 
ويكون مفادها كمفاد الجمع ؛ ولحذا عوقب بين المفرد والجمع في المواضع 
المتشابهة » فذكرت اد مومع مجموعة , نم ذكرت في نظيره ع 
قال تعالى : 1# إِنَّذ فى ذلك لآبات للمتَوْسَوينَ # وكا ليسييل ؛ مُقيم # إِنَّفِى ذلك 
ومن 1 الجر :ول لم ف وقال 3 ؤفك ابن الات 4 
و5 يبو قال : [ إِنّ فى ذلك لكي وما كان أ كرح مُوَمنينَ أ [ الشعراء : 
١‏ ؛ فذكر الآية عقب الإخبار عنّا أصاب قوم نوح ولوط مرّة بلفظ 
المفرد » وأخرى بلفظ الجمع ؛ فدلّ على أنَّ مفادهما واحد ؛ وإلاً لما عوقب 
بينهما في المواضع المتشابهة . 

وأنكر الزركشي وا بن الزبير الأندلسي ''' أن يكون مفاد الآية حال الإفراد 
والجمع واحدًا ؛ ‏ م اختلفا في تحديد أساس الإفراد والجمع ؛ فرأى الزركشي 
أن الجمع باعتبار كثرة الدلائل » والإفراد باعتبار وحدانية المدلول عليه » وأن 


(22)9 هو أحمد بن إبراهيم بن الزَّبير الغرناطي » ولد بمدينة جيّان سئة ( 571 ه ) » لقب 
بمحدّث الأندلس » وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث وغيره ؛ كالتفسير والقراءات 
والنحو والتاريخ » من أشهر كتبه ملاك التأويل » والبرهان في ترتيب سور القرآن » 
وضلة الغلة > وغيرها كف ع إلا أن معظيها مققرة سبيه ما م ياهخ المحم وبخاصضّة 
محنة إبراهيم الفزاري » توفي بغرناطة سنة 708 ه ) بعد ثانين عامًا ونيف قضاها في 
التعلّم والتعليم والتأليف والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكان من أشهر 
تلامذته أبو حيان النحوي صاحب ( البحر المحيط ) » وابن الزيّات » وابن ن الحاج . 
انظر للمزيد : ترجمة علميّة له كتبها الدكتور محمود كامل في مقدّمة كتابه ملاك التأويل 
١/»ا-8‏ 7 . 


حجية المثلات /اا/ 


الأمر لا يخرج عن ذلك ؛ ولهذا لما ذكر صفة المؤمنين بالوحدانية وحّد الآية , 

ول يذكرها بلفظ الجمع كا ذكرها مع المتوسمين"'' . 
ورأى ابن الزّبير أنَّ الإفراد والجمع يختلف باعتبار السياق ؛ فإن كان 

المعتبر متعدّدًا ذكر الآية بلفظ الجمع » وإن كان المعتبر متحدًا ذكرت الآية 

مفردة » وكذلك إن كان المعتبر متعدّدًا إلا أنّهُ داخل تحت اسم مفرد يجمع 
الكل ؛ ويرجع إليه الضمير مفردًا ؛ كالأسماء الموصولة ؛ لأنْ مراعاة اللّفظ 

أوجز » فتكون أولى من مراعاة المعنى ''" . 
وفي الفرقين كليهم| نظر ؛ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : - 

-١‏ أنَّ كلام الزركشي مبنيّ على اعتبار دلالة الكثلات قاصرة على إثبات 
الوحدانية ؛ أي التصديق القلبي المجرّد ؛ فالجمع باعتبار كثرة أدلّة هذا 
الأصل » والإفراد باعتبار وحدته في ذاته ؛ وأنّه شيء واحد لا يقبل 
التجزئة ! . وهذا غير مسلَّم إطلاقًا ؛ لأن الات تدلّ على الإيهان بمعناه 
الصضّحيح ؛ المركّب من القول والعمل معًا ؛ ولهذا أطلق الله دلالة الات 
ولم يقيدها بمطلوب معيّن ؛ لأّها آية على أصول الدَّين » وليست مجرّد 
دليل على أصل واحدٍ منها ؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لقيّدت الآية 
00100007" 

؟- أنَّ توحيد لفظ الآية إذا ذكرت مع المؤمنين لا يمكن التسليم به مطلقًا ؛ 


)6 انظر : البرهان للزركشي ١5/4‏ . 
69 انظر : ملاك التأويل لابن الزّبير 5/ 7-1446597-08/8 80 . 


2629 انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم ١57/5‏ . 


ل لم 


المبحث الأوّل 


فإن الله ذكرها معهم بلفظ الجمع في عدّة مواضع كنول ثماك :8 إِنّفِى 
لك لكات لكل يار شكور 16س 15 ]ء وقوله : # إِنَّفِى ذلك لآيات 
لأولى الهَى 1206 طه :114 ] » وقوله : 8[ ! فى السَموَات وَالأرّض لآيات 


لموَمنْنَ 6 1 الجائية : *] ؛ والمثلات من آيات الله في الأرض » يقول ابن 


القيّم : « ومن الآيات التي فيها : وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم 
المكذّبين لرسلهم » المخالفين لأمره » وأبقى آثارهم دالة عليهم » '" . 
روات مع المؤمنين لا يختصٌ بدليل الثلات ‏ بل يعم 
ئر أدلّة الأنفس والآفاق » كما في قوله تعالى :ألم يرا إلى الطير 
مُسَخرَاتٍ فى بر الما مَايمَسِكهن إلا لله فى ولك لبا ت لقوَميؤمنونَ 3 
[الشفل :1ه وقوله 1# ير راكاجلا اليل ليستَكنوا فيد وَاتهَارَمبَصرًا 
فى ذلك لآيات لقم زم موق ]4 [ امل :]+ وقوله + 7[ أو درو 00 
يتَسْطالرّز وم ير فى ذلك لآيات لقم به مَكُونَ 1# الروم :707] ؛ 


فدلّ جميع ذلك على أنَّ ذكر الإيران مع الآية لا علاقة له بإفراد لفظها . 


ب أن القول يتوحيد لفظ الآية إذا تعلقت بمعقير واحذ ؟ أو قصّة واحدة 


000 


إفة 


قول غير مطّرد . فقد ذكرت الآية بلفظ الجمع مع وحدة القصة والمعتبر » 


في هذه الآية والَّنَي قبلها عبّر عن المؤمنين بأوصاف تختلف عن وصف الإيان لفظًا 
وتوافقه معنى ؛ لأَتّا ما أجزاؤه يكؤاد اولنت وأسبابه ؛ فإن الإيهان نصفان ؛ 
افيني حون ء وتم كر و ومسا لون يل بهم المؤمنون غالبًا ؛ لأنْ عقولهم 
تنهاهم عن المعصية والغفلة » وتدهُم على الطاعة » والعبرة . انظر : عدّة الصابرين 
لابن القترض 12 
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كا في قوله تعاى : دانسا فى مَسَكهم اي ... إلى قوله : قبا 
حَادِي ت وَمَقنَاه َكل مُمَرّق إن فى ذلك لكات لكل ضار شكور 1 سبا ٠١:‏ 
15 ادولكق: لزن الثير رأ أذ التييل مساق نوم سا رمق 3ك 
قبلهم ؛ فيكون جمع الآية لذكره مع معتبرات متعددة لا مع معتبر واحد 
كما قد يبدو أوّل الأمر”" . وهذا غير مسلّم أيضًا ؛ لأَنْ الله ابتدأ قصّة سبأ 
باللام الي تقع جوابًا للقسم ؛ وهي تقطع ما بعدها عرًا قبلها ؛ فيكون 
ذكر الآية بلفظ الجمع متعلّقَا بقوم سبأ دون من ذكر قبلهم . ولهذا نظائر 
كثيرة ؛ فقد ذكر الله الآية بلفظ الجمع مع وحدة القصّة في عدّة مواضع ؛ 
كقوله تعالى : ا إِنَّ فى ذلك لكات وَإِنْ كا لمَبكِنَ 4 1 المؤمنون : 70]ء 
رنوة : ق جه الله مِنَ القار إن فى ذلك لات لقم يؤمُونَ 1 العنكبوت : 
4*]» وقوله : ف إِنَفى ذلك لآبات للموَسنَ 4 1 الحجر : 0 ؛ فذكرها 
بلفظ الجمع عقب قصة نوح » وإبراهيم ا 
والخبر ؛ وذلك لأنَ كل قصة تنطوي على دلالات متعدّدة تقتضي ذكرها 
يلاك مدي ذ لتر لقرسي لاد لككريمن لدان دنزهااغر الاق 
فعلاً ؛ ولحذا عاقب الله بينهم| في المواضع المتشاببة » كم] ذكر أوّل المسألة . 
الثاني : الإخبار عن حجيّة المُلات بأسلوب يفيد التوكيد والتحقيق . 
وَهُذا الأسلوب عذة صون »متها :- 


١‏ - التوكيد بالجملة الإسمية المؤكدة ؛ كما في قوله تعالى : ل إِنّ فى ذلك لآية 


. 807-149 /57 انظر : ملاك التأويل لابن الزّبير‎ 6)1١( 


١‏ المبحث الأوّل 


لمومنِنَ 14 الحجر : /70] ؛ وقوله : ا إِنَفِى ذلك لكات لأولى الهَى 1 طه : 
]2 وقوله : ا إِنّ فى ذلك لآية لوم يَعلمُونَ © 1 العمل : 1 ؛ فصدّر 
القدل الإسنية بإن المؤكلض كم فزن اسمهاب) أخره وتجوكا عن معمول 
الخبر ؛ وهي اللام المزحلقة » الي تفيد التوكيد أيضًا ؛ فاجتمع في الخبر 
مؤكدان زيادة على التوكيد بالجملة الإسمية ؛ مبالغة في توكيد نسبة الخبر 
للبييدا »رقن ذلالة الثلات ع واثنات نميا عل ضنة الخيان 
وبطلان الكفر”'' . 

لا الفركيد سموكذ من مؤكدات القيلة القعلية اكز فق قوله تماق :1( ولق 
تركاقا اكه هه عن 54و 114إقدى: ٠‏ ] ؛ فأكّد الجملة الفعلية بحرف 
فو بالخبوك حل القحل وار تعياق صدو جملة قغابة | جببيه ينا القني 
('' ؛ مبالغة في توكيد النسبة ؛ لأنْ التوكيد بقد في مثل هذا السياق بمنزلة 
التوكيد بإن واللام المزحلقة '" . 


*- التوكيد بمؤكد عام . لا يختص بجملة اسمية أو فعلية ؛ كالتوكيد 


)6 انظر : البرهان للزركشي ؟/ 505 ٠‏ 108 » 404 » أوضح المسالك لابن هشام 
بشرحه ضياء السالك للنجّار ,7017//١‏ 750 - 7794. جامع الدروس العربيّة 
للغلاييني 7”١1//7‏ . 

)6 في الجملة قسم مضمر دلّت عليه لام القسم . والقسم يفيد توكيد الخبر . انظر : 
البرهان / 50 2 ”57 . 


(69 انظر : البرهان للزركشي 5107/7 +518 » البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عبّاس 


: ١١ص‎ 


حجية المثلات 0*١‏ 


بالترديد » أو التعليل » أو التذييل » أو الصفة ”" . 

فالتوكيد بالترديد كقوله تعالى : ف[ إِنَّ فى ذلك لابه وَمَاكانَ رهم مم 
[ الشعراء : 8 » للا 368 16814151 1074 .140 ] ؛ فكرّر الآبة في ثانية 
مواضع من السورة » سنّة منها بعد ذكر ما أوقعه الله بأعدائه من اَثلات ؛ 
وذلك لتأكيد حجيتها وتقرير دلالتها بطريق الترديد ؛ وهو من صور التوكيد 
بالتكرير » لكن إذا كان المكرّر متعلّقَا بغير ما تعلّق به المذكور أوّلاً خصٌ باسم 
الترديد ؛ كما هو الشأن هنا ؛ فإنَّ المكرّر متعلّق بقصص متعدّدة » وكل قصّة 
تحمل في طيّاتها دلالاتِ مستقلة » وعبرًا مختلفة » فكرّر للمبالغة في إثبات 
حجيّة كل مثلة بذاتها » ولتقرير مضمون عبرها على أكمل الوجوه '" 

والتوكيد بالتعليل كقوله تعالى : 3 فليو تيك بِبدَدك تون لِمَنَ حافك 
ايه ون كرا مِنَ اناس عَنّ يتنا لعَافونَ 6 [ يونس : 157 ؛ فنص على علة 
إظهار ما حل بفرعون من المثلة ؛ تحقيقًا لدلالتها » وتمكيئًا لعبرها في 
النفوس ؛ لأنّ العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلول . ولأنّْ النفوس أكد 
اعتبارًا وانبعانًا إلى نقل الحكم المعلل من محله إلى نظائره ”” 

أمّا التذييل فالمراد به أن يذكر بعد تمام الكلام جملة مستقلّة عنه لفظًا » 


080 الأضيل فق العيقة أذ كرة امم انعم عونك كوو هن قدية, ار جكلة اسمثة و«تخو 
( جاء رجل يحمل كتابًا ) و ( جاء رجل أبوه كريم ) . انظر : جامع الدروس العربيّة 
ا ا 

(6 انظر : البرهان للزركشي "/ 7١-18٠١‏ الإتقان للسيوطي 8787/7 . 

66 انظر : البرهان للزركشي 7/ 47091١‏ . 


عت 55 


المبحث الأوّل 


ومحققة له معنى ؛ لتوكيد دلالة منطوق الكلام أو مفهومه ''" . وتوكيد دلالة 
اُثلات بجمل التذييل له عدَّة صور ء منها َك 


000 
إفة 
في 


(0) 


أ- التذييل بها يدلّ على ذم الغفلة عن دلالة المثلات » كم في قوله تعالى : 
يوم جيك يِمَدَدك فكو لمن حَلفك ليه وإ نكبيرًا ِنَ قاس عَنّ 
َايَاقالكَافلونَ 1 يونس :58 ] . ْ 

ب - التذييل بذكر حكمة دلالة اكثلات ؛ كا في قوله تعالى : [[ إِنَّفَى 
ذلك لآيات وَإِنكَالمْْعينَ 16 المؤمنون : ٠٠‏ ] ؛ فحكمة الات ابتلاء 
العباد » واختبارهم ؛ ليتميّر المعتبرون عن الغافلين'" . 

ج - التذيبل بها يدلّ على الحثٌّ على تدبّر دلالة المثلات » والاتّعاظ 
بعبرها ؟ كقوله تعالى : ف[ ولعَد تَرَككامًا َيه هَل مو مُدَّكر 4 1 القمر : 
40 افاشجلة كار مرف الالططواء لمر لابجل قيال 
تفيد توكيد دلالة منطوق الجملة الأولى ' ؛ سواء أكان الاستفهام 
خبريًا أم إنشائيًا ؛ فإن الاستفهام الذي ذيّلت به الآية يحتمل أن 
يكون إنكاريًا إبطاليًا ؛ فيكون المراد إنكار ونفي وجود المتتعظ رغم 
قوّة دلالة العظة ووضوحها . وهذا ما يدل عليه كلام أبي السعود 


انظر : البرهان للزركشي 58/7 . 

انظر : روح المعاني للآلوسي 758/١18‏ . 

الحروف الموضوعة للاستفهام ثلاثة ؛ الهمزة » وهل » وآم . وآمّا غيرها مما يستفهم به ؛ 
كمن ٠‏ وما » ومتى فأسماء استفهم بها نيابةَ عن الهمزة . انظر : البرهان للزركشي / 7517 . 

انظر : البرهان للزركشي 58/7 . 


حجية المثلات 3 


الالومي "*, 

ويحتمل أن يكون الاستفهام إنشائيا يراد به التحضيض عل الاعتبار 
والاتّعاظ ب أوقعه الله بقوم نوح من المثلة البينة . وهذا ما يدل عليه كلام 
السيوطي والصاوي '" . وهو الأظهر ؛ لوجود من اعتبر بمثلة قوم نوح 
وغيرها من اَثُلات وإن كانوا أقلّ من الغافلين ؛ ولهذا نفى الاعتبار عن 
الأكثر لا عن الجميع » ٠‏ كما في قوله تعالى  :‏ وَإنَّكبرًا مِنَ القاس عَن ايان 
لكَافلونَ 1 يونس :؟8 ] . 

وأمّا التوكيد بالصفة فكما في قوله تعالى : [ وقد كَرَكا متها َايه يلقم 
كاين ]4 تقر :205:4 بو العاخنة الطناهرة الواضريطة »وو مها 
يدل على هذا المعنى أيضًا ؛ فإنّهِ يقال : بان الشيء إذا ظهر وانّضح وانكشف "" ؛ 
فيكون التوكيد بالصفة للدلالة على شدّة ظهور هذه الآية لكل ذي عقل ؛ ولهذا 
أنكر الله على من عاين آثارهم نّم لم يعتبر بها أصابهم , قال تعالى : [ وليك 
رون عَلتهمَمُبحِينَ # وَباليل ألا تعقلونَ 1 الصافات لم ]. 

وني آية العنكبوت سوى التوكيد بالصفة توكيد بالقسم » وبحرف 
النُحقيق » ويحتمل أن حرف (١‏ من ) المذكور في الآية زائد فيكون مؤكُّدًا ثالثًا ؛ 


. 85/77 انظر : تفسير أبي السعود 5/ 764 595 » روح المعاني للآلوسي‎ 6١ 

(9) انظر : تفسير الجلالين بحاشيته للصاوي 5/ ١9١0‏ . 

60 انظر : معجم مقاييس اللّغة لابن فارس "7/8/١‏ . المفردات للراغب ص77 5/٠‏ » 
المعجم الوسيط ص74 » 8٠١‏ . 


5 المبحث الأوّل 
لأنّه من الأحرف السبعة الَّتى تأتي في بعض الموارد زائدةً للتوكيد”" . 
والاسال فى الموكة الكالك سيبه شقان :- 


أحدهما : أن ( من ) هنا على قول الجمهور للتبعيض وليست زائدة ؛ لأن 
المراد بالمتروك منها عندهم آثار منازلهم , أو الماء الأسود على وجه الأرض » 
أو الحجارة الي أهلكوا بها » وأدركها أوائل هذه الأمّة '" . ولا يصحٌ أن 
كوة تاكدة الأ عل قون النكام عفائه يرق أن الع > ولقد ناما 15 
فغل عدا تكرن زاكدة للتوكيت.. 

والقّاني : أنَّ المشهور أن ( من ) لا تزاد في الكلام الموجب . وإِلّّا تزاد في 
سياق الكلام الوارد بعد نفي ؛ كقوله تعالى : ل وَمَاكْسْقطْمِن وَرَكةإِلايعَلمهَا » 
[ الأنعام : 9ه ] » ولكن جوّز الأخفش زيادة من في سياق الإثبات ؛ محتجًا 
بقوله قحال + 8[ ونقة انك هن كا الثناة 1 [ الأنعام : 4 ] ؛ فيبقى الأمر 
محتملاً » والله أعلم”” . 


© © 4 © 


)2 انظر : البرهان للزركشي /٠‏ 76 ء البلاغة ( علم المعاني ) لفضل عبّاس ص8١١‏ . 
(2)5 انظر + تفسين الطبري. +1494/5٠‏ تفسين البغوي 4519//7 + تفسين القرطبي 
0675/1 و روح المعاني للآلومي 195/7١‏ . 


6*0 انظر : معاني القرآن للفراء ”/ /87 » روح المعاني 1557/7١/٠١‏ . 


(5) انظر : البرهان للزركشي ”*/ 87 » 87 » روح المعاني 197/7١‏ . 


5 
حجية المثلات 


ه04 


المبحث الثاني 


تفاوت دلالة المثلات 


دليل المثلات من أعظم أدلّة العقيدة » وأظهرها . وأشملها ؛ فهو برهان 
ظاهر للخلق كافَةَ على وجود الله تعلل » وصفاته » وتوحيده» وصدق 
رسله » وتحقق وعده ووعيده في الدّنيا والآخرة '" . قال تعالى : ([ فجي 
وَأَصَحَاب السفِية اا يكن 14 العتكبوت : ٠5‏ ] » وقال :[ وَقومنح 
لما ككيوا الدسْلَ أعْرَقَام هم وَجَعَلَاُمَ لئاس ايد | [ الفرقان : 750] » وقال : 
'( وتيا مُوسى ومن مه أحمَعِنَ ‏ ثم رقنا الآخَرينَ * إن ف لى قنك اكد وما 
كن أكَرْهمَ مُؤْمنِنَ ‏ 1[ الشعراء : 5 - /+ ] ؛ فجعل وقائعه ومثلاته مك 
هي العلامة والبرهان الظّاهر عقليًا كان أم حسيًا ؛ لأنَ مثلاته علامات ظاهرة 
للخلق كافة على أصول الإييان كافة ؛ ولهذا أطلقت دلالة الآية ولم تقيّد 
بمطلوب معيّن ؛ لتعمٌ أصول الإيمان » وكثيرًا من حقائقه ومعارفه '") 

وقد وقع في كثير من النصوص تقييد دلالة المثلات بصفات معيّنةِ تختصّ 
بطائفةٍ من الخلق دون غيرهم . وهذه الصَّات على كثرتها ترجع إلى نوعين 


رئيسين :- 


6١‏ انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم 5/ ١7701١77‏ » التبيان في أقسام القرآن لابن القيّم 
ص185 :1817 . 

)6 انظر : المفردات للرٌّاغب ص”"” ». بدائع الفوائد ١ ». ١777/5‏ » التبيان 
ص”187 18520 . 


تت 8 ب 


مه 3-5 

أحدهما : التّقييد بصفات تقتضي فهم الدّليل وإدراكه ؛ كالعقل والعلم » 
وما ينشأً عن صحَتهم| من التوسّم والاعتبار بالمثلات » قال تعالى : (آ وقد 
رك متا اينوم يون 1 التكبرت : 10 » وقال : ( فيلك يرهم خاوية 
ما ظلمُوا إن لِك لآية لقم يََلمُونَ 4 1 التّمل :10 » وقال : 3 فَجَعلًا عَايَا 
انها وَأمطرنًا عَلتِهمَ ججَارة من سجخيل * ِنَّ فى ذلك لآيات لِلمُعَوَسَهيَ 2 
لقي إن للارين للد بح براقا تيك ا رامين دن محا 
العقول الرّشيدة » والعلوم الصّحيحة ''' ؛ لأنْ العقل الرّشيد يمنع صاحبه 
من الغفلة » ويدلّه على حجج الله وآياته في الأرض » قال تعالى : ل[ أَفلميهَدٍ 
َك كاين زو بنشونفى صساكيإى دلبت وى الى ) 
[طه :178 ] ؛ والنهي جمع نبية ؛ وهو العقل السَّلِيم ؛ لأنّه ينهى عن القبائح » 
ويمنع من الغفلة عن آيات الله » أو التّعامي عنها”" . 

وكذلك العلم الحقّ الموروث فإن يورث أهله التَفْسِير الصّحيح 
مثلات الله ووقائعه » والرّبط الحقيقي بين الأسباب والمسيّبات » وهو أساس 
العقل وأصله ؛ لأن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الحجج على وجهها , ل 
لا بد أن يستضيء في ذلك بنور الوحي ؛ ولهذا جمع الله بينهم| في كثير من 
النتصوص ؛ كقوله تعالى ١:‏ ركم هلكا مين قرّن هم أَشَ متهم ع بَطها متكا 
فى الببلادٍ هَل من مُحِيص # إِنفى ذلك لذِكرَى لم كان له قلمب ٌأوَألقَى المسقمَ وهو 
شَهِيدٌ 1ق :0-0" ] » يقول ابن القيّم : جمع سبحانه بين السّمع والعقل , 


. 0806 انظر : تفسير ابن كثير ؟/‎ 6)1١( 
تفسير البيضاوي‎ + 11/٠ /6 انظر : المفردات للرَاعْب ص/: 5 + تفسير ابن كثير‎ 2)9( 
. 757/5 بحاشية الكازروني‎ 


تفاوت دلالة المثلات 7 
وأقام با حجّته على عباده » فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً » فالكتاب 
المنزل » والعقل المدرك حجّة الله على خلقه » فهو الذي عرّفنا ما لم يكن 
لعقولنا سبيل إلى استقلالما بإدراكه أبدًا » وهو المرشد إلى الطّرق العقليّة . 
والمعارف اليقينيّة » التي بالعباد إليها أعظم حاجة» 2 . 


والتوسّم ثمرة اجتماع السّمع والعقل ؛ فإنّه عبارة عن التأمّل والتدبّر فيا 
يتعلّق بأضحاب المثلاث من آياث الله المسموعة والمشهودة ؛ وهى ما في 
النصوص من أخبارهم » وما أبقاه الله في الأرض من آثارهم ليصل المتوسّم 
لا يناسب اعتباره من درجات المعرفة وحقائق اليقين » وهو باب واسع . 
يتفاضل فيه المتوسّمون بعدد رؤوسهم ؛ وهذا جعل الله دليل المثلات آيةَ » 
وأطلق دلالتها ؛ لينطلق قلب المتوسّم وفكره إلى أوسع مدى يمكنه من 
الاعتبار والاستبصار والاستدلال على أصول الإيان» وحقائقه . 
ين ا 


04 


وفي قصر دلالة المثلات على أهل العقل والعلم والتوسّم مع أنََّا في أصلها 
عامّة للخلق كافة دليل على أن من عداهم وإن أوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة إلا 


(4)1 0 الضواعق المرسلة 288/9 + 458 [ بتصةاف ] . وانظر : ملاك التأويل لابق الرّبير 
الا ا 

(؟)6 انظر : مدارج السَالكين / 547 » بدائع الفوائد 5/ 15177 . 
وقد يقتصر بعض المفسّرين على ذكر بعض الدلالات المباشرة القريبة ؛ مراعاة 
للسّياق » واكتفاءً بأكثر الأفراد ملاءمة له » ولذا يتوسّعون في دلالتها في مواضع أخرى 
حتَّى تعمّ كثيرًا من الأصول . انظر : تفسير الطبري 18/١8‏ » تفسير ابن كثير 
724/8 . 


المبحث الثاني 


١٠د‎ 


أتهم لا يدركون حجج الله على وجهها » ولا يستفيدون منها علًا ولا حالاً 
ولا عملاً . وهذا شأن أكثر المكلفين » قال تعال : #أمَ تحَسَب تَحَسَب أن أكرَه 

6 ا ةا ذخ لماخ لسلا 16 هرد : 4: ]» وقال : 
١ع‏ جيك يبك كن لمن حك اي كرا ِنَ اكاس عَن َك 
ل ]+ هذا فإتنى يرون ماغل باللخلق بن الكللات خدد 
حوادث طبيعيّة ''' تتكرّر وتتعاقب عليهم مثل| تتعاقب عليهم حوادث الدّهر 
من الخير والشرٌ » والنعيم والبؤس » والصحّة والمرض »ء والغنى والفقرء 
والشقاوة والسّعادة ! ورا ربطها بعضهم بأسباب فلكيّة وقوى نفسانيّة !! 
درم 

والثّاني : التقيبد بصفات تقتضي استبانة الدّليل » وكمال الانتفاع به » 
لا مجرّد فهمه وإدراكه ومعرفته ؛ كالخوف » والصّبر » والشكر » وما يعمّها 
من الأبيان للطلق + قال ضال::"([ إن فى نك لكيذلتن خافةعَذَايالكدره 
[هرد: 0]» وقال : ل وكرككا فِيًا اه لين يَافونَ الْعَدَابّ الي » 
[ الذّاريات : /ا” ] » وقال : [ إِنفى ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور 1سا 1]» 
101 : [ إِنَّ فى ذلك لآبة للمْؤَمنينَ 4 1 الحجر بابخ تحص المؤمنين يكال 


(6)1 إثبات 'الباء غئد الشسبة إلى طبيعة لغة صيححة لآ شاذة كا اشتهر + لأن خذقف الباء يه 
يكون إلآّ عند النسبة إلى المشهور من أساء القبائل والبلدان ؛ كربيعة » وبجيلة » 
وحنيفة . وهذا ما أخذ به المجمع اللغوي بناء على أكثر من مائة شاهد على ذلك . 
انظر : ضياء السّالك للنجّار 708/5 . 

)6 انظر : الفوائد لابن القيّم ص179١.‏ العذب الثمير للشنقيطي »:15١/١‏ 


1ع ه/ة: 2ه 7 . 


تفاوت دلالة المثلات 0 
الاعتبار » وصدق الاتّعاظ بِأيّام الله ومثلاته ؛ لأئّها تزيدهم معرفةً » ويقيئًا » 
ورغبة » ورهبة . وفي النص على الخنوف والصّير والشكر دون غيرها من 
شعب الإيوان دلالة على تفاوت المؤمنين فضلاً عن غيرهم في الاعتبار 
والاستبصار في الآيات » وعلى أنْ لهذه الشعب الإيانيّة تأثيرًا خاضًا في كمال 
الانتفاع بالعبر والعظات ؛ فمن خاف عذاب الآخرة حقٌ الخوف إذا رأى 
ببصره أو ببصيرته ما أصاب أصحاب المثلات من النكال والويلات » وما 
اتبعوا من الذمٌ واللعنات ؛ فلا يذكرون إلا با يزيد عذابهم ازداد خوفه وبعده 
عا يغضب إلهه من الجرائم والمعاصي ؛ حتَّى يكون قلبه أبيض مثل الصفا ؛ 
لطهارته من نكت الفتن » وخلوه من رين الذنوب ؛ وحينذاك يلقى فيه من 
العبر والعظات . والعلوم اللدنيّات . ما لا يعلمه إل خواص المؤمنين 
0 40 

وكذلك شأن الصّير والشكر ؛ فإِنّه على حسب صر المؤمن وشكره يكون 
انتفاعه بآيات الله وأيّامه » فإذا تمّ صبره وشكره تم انتفاعه » واستبانت آيات 
الله في صدره » يقول القرطبى : ”الآية العلامة » والعلامة لا تستبين في صدر 
0 0 1 8 الى فم 
كل مؤمن ء إِنّْا تستبين لمن صبر على البلاء » وشكر على الرّخاء » ''" . 
الطنين:والفكن كارة هن الأبزاف كله #اورل) عظيه بالذكر لكوها اقرف 


)6 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّةَ ٠١5 /١١‏ » الفوائد لابن القيّم ص ١179‏ » فتح 
القدير للشوكانّ 0/ 89 » العذب الثمير للشنقيطي ”/ 5/85 587٠‏ . 
22)9 تفسير القرطبى 5١94/1/ا.‏ 


المسحث الثاذ 
0 اه 


صفاته » أو عمدته ومداره '" ؛ لأن أثر هذه الصّفات في تفاضل المؤمنين في 
العلوم والأعمال أمر يعلمه كل مؤمن بوجده الخاصٌ » ى| يعلمه بالضْرورة 
من دين الإسلام . 


© © © © © 


61١‏ انظر : تفسير البغوي 777/7 . ١159/5‏ » تفسير القرطبي 24/١5‏ » روح المعاني 
للآلوبى ٠١6/7١‏ . 


الم لممحذ التالث 
معنى الإيمان 


الإيمان مصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول ؛ هي الألف », والميم » 

والحوة ..وكذل هذه المادة ضل غدة معان ء منها 7- 

» الأمان ؛ وهو طمأنينة النفس . وذهاب الخوف ؛ يقال : أمن فلان‎ ١ 
: يأمن » أَمْنَا » وَأَمَنَا » وأَمَنَهَ » وإِمْنَا» وأماناء فهو أَمِنّ وأمين . ويقال‎ 
آمن فلان فلانًا إِيانًا فهو مُؤْمن , وأَمِنٌ . ويقال : استأمنني فلان فآمنته‎ 
أومنه إِيانًا ''" . واسم « المؤمن » مشتقٌ من هذا المعنى عند الجوهري‎ 
, "7 وقيره 4 لآن الاق يأمدون ظلمه» أو لآن أولياءه بأمتون عذابة‎ 

؟- الأمانة ؛ وهي ضِدٌّ الخيانة ؛ يقال : أمنت الرّجل أَمْنَا » وأَمَئّة » وأمائًا » 
وآمنني يؤمنني إيانًا » والعرب تقول : رجل أمان » إذا كان أميئًا » ورجل 
من إذا كان يأمنه الئاس ع ولا يخافون غائلته . وإطلاق الأمانة على 
التكليف في قوله تعالى : ل[ إِك عَرَصبعًا الأّماَة 16 الأحزاب : 78 . لا يخرج 
عن هذا المعنى ؛ لأنْ من أضمر مثلما أظهر من الخير » وأطاع ربّه في 
خلواته وجلواته فقد أدّى أمانة التكليف وإلا كان خائنًا لها بحسب ما 

فرّط فيها ”7 ٠‏ قال تعالى : #أ يَاأَيها الذينَ دَامَهوا لا كَحُويوا الله وَالبسُولَ 
وتَحُود تحُونواأَمَاكائَكح وأََتَعلمُونَ 1 الأنفال لا ]. 


(205 انظر : لسا العرت 39+91 #القامري المحيط 149/4 


(6)0 انظر : تبذيب اللّغة للأزهري 5١١/١‏ » الصحاح للجوهري 73١1/١/80‏ . 
(6) انظر #القاموس المحيط ار ع8 118 وةا1 . 


و ا كك 


المبحث الثالث 

٠١4ل‎ 

*- الثقة ؛ فالإيهان يرد بمعنى الثقة ؛ يقال : آمن به إذا وثق + ويقال : ما 
آمن أن يجد صحابة إيانًا ؛ أي ما وثق » ومنه قوههم : رجل أمنة ؛ أي يثق 
بكلّ أحد » وناقة أَمُون ؛ أي وثيقة الخلق ؛ لا تعثر ولا تفتر © . 

- التصديق ؛ فالإيهان يرد بمعنى التصديق الذي معه أمن ؛ يقال : آمن به 
إِيِانَا ؟ أي صدق ». وأمن كذب المخبر (" . وقد نقل الأزهري وغيره 
جواز أن يكون اسم ” المؤمن » مشتقا من هذا المعنى ؛ لأن الله يصدق 
أولياءه فيا يدعون إليه من التوحيد » ويصدق شهادتهم على الأمم يوم 
القيامة » ويصدقهم في عِدَاتٍِ الدنيا والآخرة'" . 


والظافر أن الأواقا اع دمع الممى الأ رك فريقى الأدد أن الأمات ‏ لأن 
المؤمن تأمن نفسه بإيانه » وتطمئن وتسكن ؛ ولهذا فسّره الخليل بالطمأنينة 
7 , أو لأنْ المؤمن بتصديقه وعمله يسعى في أمان نفسه من عذاب الله » كما 
فقره الكرف» ود ره الاين في أن لأ الضدق يام هم كديب 


27017 2701/1/5 الصحاح للجوهري‎ » 7١77/١ انظر : تهذيب اللّغة للأزهري‎ )١( 
المفردات للراغب ص75 » لسان العرب‎ » 14 /١ معجم مقاييس اللّغة لابن فارس‎ 
. 58/١ القاموس المحيط 199/5 » المعجم الوسيط‎ » 77 75 /1 

9 لالظو المفودات. للزاقب ‏ 55+ الساق. الغرى. 75 + القامرس 
المحيط ١99/5‏ . 

»6 انظر : تهذيب اللّغة للأزهري ١/١١5؟»‏ معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 
1 لسان العرت 5/1 , 

(1) انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 7١١/١‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن للنحاس 37/١‏ » تفسير البغوي 55/١‏ . 


المصدّق ومخالفته » ىا ذكر ذلك الزغغشري وغيره”" . أو لأنّ المؤمن دخل في 
الأمن سطلتا يا تعلدانن تنية" .زيدل هل رححان تعد الخان 

احلاها © ما روا ابن مائعه يفده عن اله بن خيلا مرفرعا + 1[ اللؤهن 
هن جه النّاس عَلَى أَحْوَالمِمٌ وَأَنَفْسمِمْ ( اوور لهل أن اصلدمم الأدم #تكا مويه 
الأمن ف نصوص كثيرة ؛ كقوله َه : ( لَبْسَ اوجن الطعَانٍ , وَل للْعَان , 
لا الفاجش ‏ وَلا اذى ) 7 , 


والثّاني : أنَّ لفظ الإييان إِنَّ)ا يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة 


لا المشاهدة ء.وهذا يدل غل آله مشق من الأمن 4 قلا سمل إلا ف خير 
يؤتمن عليه المخبر ” . وهذا يضعف قول من جعله مشتقا من التصديق ؛ 


لع 


0 


61 انظر : الكشاف للزمخشري 177/١‏ . وقد اعترض الخفاجي على كلام الزمخشري 
بناءٌ على أصل المرجتة في تفسير الإيان بالتصديق » لأنْ الكفر في نظره لآ يكون إلا 
تكذيبًا » ولا يدخل العمل في مسّاه . انظر : حاشية الشهاب على البيضاوي 7737/١‏ . 

625 انظر : مجموع الفتاوى 07١/1‏ . 

69 سئن ابن ماجه : كتاب الفتن » ح ( 475" ) . قال الألباني : صحيح . انظر : 
صحيح الجامع الصغير وزيادته .»1١70/7‏ ح ( 5708 )ء سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة ”/ ١2ح‏ (559). 

(4) المسند للإمام أحمدء مسند المكثرين » ح (547” ) » سنن الترمذي » كتاب البر 
والصلة » ح ( 140١‏ ) . قال الألباني : صحيح . انظر : صحيح الجامع 459/7 ع 
ح(29581). 

(5) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 791١/1‏ . 


ا المبحث الثالث 
كأبي جعفر النحّاس وغيره ”" » لأن التصديق يعمّ كل إخبار » ولا يختضّ 
بالإخبار عن المغيّبات '" . 

والقّالث : أنَّ الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه مفردات هذه المادّة ؛ 
كالثقة » والأمانة » والتُصديق ؛ لأنْ الثقة يكون معها أمن الوائق وطمأنينته لم 
وثق به ”" » والأمانة تعني أمن الخيانة » والتّصديق يصاحبه أمن المصدّق لما 
أخبر به ؛ فيكون القول باشتقاقه من الأصل أولى من الفرع ؛ وبخاصّة أن رده 
للتصديق اتَّخْذ وسيلة للإرجاء » مع أنَّ من ردّه للتتصديق من علماء اللّغة إن 
أراد التصديق الإذعاني لا التصديق النظري المجرّد ؛ فالراغب مثلاً فسّر 
الإيهان بإذعان النفس للحق على سبيل التصديق ؛ وذلك باجتاع ثلاثة 
أشياء ؛ تحقيق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح » ثُمّ قال بعده 
قليل »7 الاين عو التصديق الذى معه أن » 29 وول سافضن ل كلام 
لأنّه يريد التصديق الإذعاني أو العمل ؛ المتضمّن للتصديق الخبري ؛ وهو 
تصديق الخبر بالامتثال » والدعوى بالعمل ؛ كما في قوله تعالى : #[ وَكادَيْنَة أن 
َإِيرَاهِيمُ # قت صَدَقت الوا ©[ الصافات : 104 ٠00‏ ] ؛ أي حقّقت الأمر 
باللامبعال 1*7 


وأمّا شرعًا فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنْ الإيهان حال الإطلاق 


. ٠١١/١ ء تفسير الطبري‎ 374١/١ انظر : معاني القرآن‎ )1١( 
. 791١/1 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَبْميّة‎ 6) 

620 انظر : تفسير أبي السعود ”5/1١‏ » روح المعاني للآلوسي ١٠١٠١ /١‏ . 
(6)»5 انظر : المفردات ص75 . 

() انظر : الوعد الأخروي لعيسى السعدي 798/١‏ . 


اسم جامع للدّين كلّه ؛ قولآ وعملاً ؛ يقول ابن عبد البرّ : « أجمع أهل الفقه 
والحديث على أنَّ الإبهان قول وعمل » ولا عمل إلا بنيّة » ”© ولهذا كان اس 
للشريعة الإسلاميّة » ووصمًا لكل من دخلها صدقًا من قلبه '" » كما في قوله 
تعالى : "ل إِنَالذِينَءَاممُوا وَالَذِينَمَادُوا وَالصَاببونَوَالتَصَارَى مَنْءَامَنَ ال اليم 
الآخِروَعَوِلَصَإلحا لا حَوَفعَلهم وَلاهمِيَحَرَيّونَ 6[ لمائدة :4 ] . ْ 

ووجه شموله للدّين كلّه أن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السّلف 
يتناول أركان الإبيان الأربعة التي عليها بناؤه ؛ وهي قول القلب وعمله » 
وقول الأسان » وعمل الجوارح ؛ فيدخل في ذلك جميع ما يحبّه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ”" ؛ ولهذا كان الإيان المطلق بضعًا 
وسبعين شعبة ؛ روى الإمام مسلم بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه مرفوعًا : ( الإيهان 
بشع سمه د أذ بط سرد قتي + كأفظلما قو +1 بك إلا اله , وأكاها إفاظة الأكى كن 
الطرِق ‏ وَاكبهْ شُعَْةُ حِنٌ الإيذان» ”© » وهذه الشعب تتفرّع عن أركان الإيهان 
المطلق الأربعة ؛ فقول القلب يدخل فيه المعتقدات ؛ وهي أصول الإيمان 
المقيّد » وما يتفرّع عنها » وعمل القلب يدخل فيه المحبة والخوف والرجاء 


)64 التمهيد لابن عبد البر 77/9 . 
وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي ١1/5/1١‏ . 188اء 

3775 » مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 3١8/1‏ . 

)6 انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص75 . 

60 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّةَ ا/ 508 . 505 » عدّة الصابرين لابن القيّم 
ص١5١.‏ 

(6)5 صحيح مسلم : كتاب الإيهان » باب بيان عدد شعب الإيمان /١‏ ”5 » وانظر : 
صحيح البخاريّ » كتاب الإيهان » باب أمور الإيمان 7١015 /١‏ . 


المبحث الثالث 
ل8١٠١‏ 1 


ونظائرها » وقول الأسان يدخل فيه التلفْظ بالتوحيد » واجتناب اللغو. 

والذكر بأنواعه » وأعمال الجوارح تشمل ثلاثة أنواع : - 

١‏ الأعمال المختصّة بالأعيان ؛ كالتطهر حسًا وحكًا. والصلاة 
فرضًا ونفلاً . 

؟- الأعمال المتعلّقة بالأتباع ؛ كالقيام بحقوق العيال وصلة الأرحام . 

"- الأعمال المتعلّقة بالعامّة ؛ كالعدل بين الرعيّة . ولزوم الجبماعة. 
والإصلاح بين النّآس ”" . 


وقد وافق أهلّ السنة والجماعة في تفسير الإيهان وإدخال العمل في مسمّى 
الإيهان حمهورٌ الوعيديّة ”'' . ولكن هذه الموافقة غير تامّة لا اسًا ولا حكمً) ؛ 
لأنهم يخصّون اسم الإييان بالفرائض ». ولا يُدخلون الثوافل في مسمّى 
الإيوان » ويزعم عامّتهم أنْ الإيهان حقيقة واحدة يلزم من زوال جزئها زوالا 
كليّة '" ؛ وعلى ذلك بنى الوعيدية أصوهم المشهورة في التكفير والتفسيق » 
والقطع بإنفاذ وعيد من لقي الله على كبيرة » وإثبات وعيده على صفة الدوام ؛ 


. 072557 /١ انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(9؟»6 انظر : الدّليل والبرهان للوارجلاني 1١17/7/7‏ » الكشاف للزتخشري 21١8/١‏ 
4 » طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص7 8٠‏ . 
وهذا القول هو المشهور عن جمهور الوعيدية خلافًا لمن خصّه منهم بالقول دون 
العمل ؛ كأبي بيهس والصاحي . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١١1/١‏ » شرح 
المواقف للجرجاني / 755 . 

620 انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص707 » مشارق أنوار العقول 
للسالى هن ال 


معنى الإيمان ١‏ 


فلا يدخل الجنّة عندهم صاحب كبيرة حَلَى يَلِجَ الْجَمَلُ في في سَمٌ الحيَاطٍ ! 07 
وهى أصول مبتدعة ؛ تخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات الإيهان 
مع الكبيرة » وما تواترت به الأحاديث من انقطاع عذاب الموحٌدين ؛ وهذا 
درج الصّحابة والتابعون وأتباعهم على مدى القرون على ردّ أصحاب الكبائر إلى 
مشيئة الله وحكمه » واعتبار عمومات الوعيد مقيّدة بالمخصصات المتصلة 
والمنفصلة ؛ كنصوص الشفاعة . والحسنات الماحية » والعفو الإلمى '" . 
وفي مقابل غلوٌ هؤلاء قصّر المرجئة في حدٌ الإيهان وحكمه ؛ فزعموا أن 
الإيهان مجرّد قول بلا عمل ؛ ثم اختلفوا في المراد بالقول على ثلاثة ة أقوال : 5 


أحدها : :أن اللرادية قرول القلب ؛ وهو المعرفة عند الجهمية » والتصديق 
القلبي المجرّد عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة الإمامية '" . 


م 


والثاني : : أن المراد به مجرّد قول الأسان ؛ وهو قول محمّد بن كرام 


والثالة * آذ المراد يه قول القلب» واللسان مما ؟ .وهو قول عرس 


)6 انظر : رسائل العدل والتوحيد للرسي 0171/١‏ 158 » شرح الأصول الخمسة 
ص/547 » مشارق أنوار العقول ص55" . الحق الدامغ للخليلي ص١9١‏ . 

620 انظر في نقد أصوهم : الوعد الآخروي لعيسى السعدي 7/ 087-507 . 

)6 انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص”177 » شرح الجوهرة للبييجوري ص١”7‏ 2 77 
[ بتعليق محمّد الشّيخ ] » المسامرة لابن أبي شريف ص 1/868 » الاقتصاد للطوسي ص771 . 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص١١‏ . الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص77 . 


المبحث الثالث 


الفقهاء 7 

وقد بنى المرجئة على اعتبار الإيان حقيقة واحدة ؛ هي مجرّد قول بلا 
عمل أصوطم المشهورة في مسائل الأسماء والأحكام ؛ كإنكار زيادة الإيوان 
للفاسق اللي ؛ حتى اشتط غلاتهم فقطعوا بإسقاط وعيده في الآخرة ؛ لأنه 
بزعمهم لا يضر مع الإيمان كبيرة كما لا ينفع مع الكفر طاعة ! '" . 

ومقالة المرجئة لا تقل خطرًا عن مقالة الوعيدية ؛ ولهذا أنكرها أئمة 
السّلف » وبدّعوا أهلها» وأكثروا من ذمّها ؛ لخطورتها البالغة على الدين 
وتعاليمه ؛ وإضعافها لروح الاستمساك بالعمل » حتَّى إِنَّ بعضهم اعتبرها 
أشدّ المقالات خطرًا على الأمّة ؛ يقول سلمة بن كهيل '" : ” اجتمعنا في 
الجماجم ؛ أبو البختري . وميسرة » وأبو صالح » وضحًّاك المشرقي » وبكير 
الطائى ؛ فأجمعوا على أنَّ الإرجاء بدعة » والولاية بدعة » والبراءة بدعة » 


2 5 ا ءًّ اهو ع 33 03 هو مو اجو 00 
والشهادة بدعة » ”'' » ويقول الأوزاعيّ : ” كان يحيى وقتادة يقولان : ليس 


(241 انظر : شرح النسفية 1719/8/1١‏ 174 . 

(0) انظر : تفسير القرطبي 78٠١/5‏ » مجموع الفتاوى / 587 . 585 » شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العزٌ الحنفى ص 59١‏ , 775 . 

226 هو: سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي ء كوفي تابعي ثقة » وثّقه ابن معين وأبو 
زرعة والنسائي وابن المبارك وغيرهم . ولد سنة سبع وأربعين » ومات يوم عاشوراء 
سنة إحدى وعشرين وماثة عل رأي الأكثر + وقيل غير ذلك . انظر : غبذيب التّهذيب 
لابن حجر 5/ ١08-1١60‏ . 


(6)54 كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 777/١‏ . وانظر منه أيضًا : ص 718/١‏ 2 


معنى الإيمان ااال (١١١‏ لس 


من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمّة من الإرجاء» '" . 


ويقول إبراهيم النخعي : ” لأنَا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمّة من فتنة 


الأززر ع7" مويل العف ارط الدوع ارو اومان 


وفي إيراد هذه الرواية عقب الرواية السابقة مباشرة تفسير وإيضاح لمراد 
النخعي وغيره في الحكم بِأنْ مقالة المرجئة أشدّ خطرًا حتَّى من مقالة 
الخوارج ؛ وأنْ ذلك باعتبار مآل مقالة الإرجاء لا بجميع الوجوه 
والاعتبارات ؛ لأنْ مقالة الخوارج أشدّ خطرًا على الأمّة من الإرجاء ؛ ولهذا 
استفاض ذكرها وذمّها في النصوص الثابتة » خلافا لما ورد في المرجئة فأكثر 
أسانيده ضعيفة لا يغبت منها إلا القليل © . 


وكلام السّلف عن مقالة المرجئة ليس قاصرًا على ذمّها والتحذير منها ؛ وإِنَّما 


فض 
والمراد بالشّهادة أن يشهد لأحد من لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنّة أو التّارء 
والولاية أن يتولّ قومًا ويتبرأ من آخرين » والبراءة أن يتبرأ من قوم هم على دين 
الإسلام والسئة . انظر : كتاب السنة ( ح) 3١8/١‏ . 

41 المرجع السّابق "١8/١‏ . وانظر منه : ص /١‏ 740 . 

(؟) المرجع السّابق 71١/١‏ . 

06 المرجع السّابق . 

(5) انظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني 51/١‏ 21551/75015821 
5 » مجموع الفتاوى لابن تَيويّة 1١/18‏ » 1لا فتح الباري 5 مجمع 
الزوائد للهيثمي .7١١ - 7٠1/7‏ صحيح الجامع الصَّغير للألباني 81١8/5”‏ 
2114 


ست ١13‏ اعد 
كم امات ا د كين 
ومع للك كر امال رركا مثا اقفو ال كلمن ل الخية حُتفاءَ وَيْقِيمُوا 
المكلاة ويؤتوا الأكاة وَدْلك دين القيمَة 4 1 البيئة : ه ] ؛ يقول الفضيل بن عيا 
71 فا الله كك ديئًا قيمة بالقول والعمل » فالقول الإقرار بالتوحيد» 
والشهادة للنْبِيٌ بالبلاغ » والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم » ''" . 
وقد كثر استدلال السّلف بهذه الآية على دخول الأعمال في مسمّى 
الإيمان ؛ لأئها أحجٌ آية على المرجئة » كما نصّ على ذلك الشَافعيٌ وغيره " . 
ومما يدل دلالةَ ظاهرة على صحّة مذهب أهل السئّة والجماعة وبطلان مذهب 
المرجئة في تفسير الإيوان دليل اكثلات » ودلالته على ذلك من وجوه ؛ منها : - 
أحدها : أنَّ الله علّق النجاة عند حلول الثّلات على الإيهان المطلق » 
ف قوله تال +90[ وتشايكاة أ كا كيكيا قوةا والذين 2امكُوا معَه أ لاندره »1ن ]+ 
وقوله +6( وأخر كنا مق كن فيا من المؤيدن 14الناريات + اه وهذا الايان 
قامل للقول. :والحمل.. معًا + اقول قعال + “1 وَأكييكا الذين اموا وكثرا 
يكقونَ ‏ *" [النمل : +0 ]ء وقوله : ل وَتَجَيْا الذِينَ عامئوا وكانوا يَكقَونَ » 
انك +1 ] + قدل غل أن الأنان إذا أقرد دخل العمل فى سكاة 4 لوبحدة 
فناط. التحاة عند حلول الثلات :4 وهو ما كانت الأسل تدصر التحقيقة 


. ه/ا”‎ /١ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ 226)1١( 

»6 انظر : الشّريعة للآجري ص177١‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم 
اللالكائي 885/5 881/٠»‏ » فتح الباري لابن حجر 6/8/١‏ . 

»6 التقوى كالإيمان ؛ كلاهما إذا أفرد أدخل في مسرّاهما الدَّين كلّه ؛ ظاهره وباطنه » وإذا 
اقترنا كان الإبمان مختضًا بالعقائد الباطنة » والتقوى مختصّة بالأعمال الظاهرة . انظر : 
شرح الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي ص 379775 . 


مس الإيمان ١١‏ 


اعتقادًا » ونطفًا» وعملاً ؛ ا في قوله تعالى : [ وَإيَرَاهِيمَ إِد قال تومه 
اعَبْدُوا الله اق 14 [النكبوت: 2117 وقوله عن نوح وهود وصالح 
وشعيب : ”[ فاتقوا للََوَأطِيعُون 1 الشعراء :10.+104:15::15] . 


عو 


والثاني : : أَنْهَ لو كان الإيان مجرّد معرفة » أو تصديق لا عمل معه لما 
حلّت الثلات بأمّة من الأمم ؛ لأن المثلة العامّة لا تحل بقوم إلا إذا كان 
أكثرهم على الكفر » ومن المعلوم أنَّ عامّة الكمّار بها فيهم أصحاب اَثُلات كان 
لديهم هذه المعرفة أو التصديق . فقد كانوا مقرّين بوجود الله وربوبيّته » بل كان 
أكثرهم يعلم صدق الرّسل » وصحّة دينهم » وإلَّا كفروا جحودًا بالأسان » 
أو كبرًا» أو لهوى من الاعراء الضارفة عن اتّباع الرّسل » قال تعالى : 
امتكخراجا والتصتهم) 1 سه ظُلما وَكلوًا 1 العمل 4 ]عوقال ل قالوا إن 
هم إلا بَشرُ ما تريقون أن تكفرنا عقا كن نض ناتك 4 ارسيو ناه 
وقاك ( وقالوا إن تيع الهدى مَمكصَحَطْفم مِنأرَضنَا 1 القصص :لاه ] ؛ فكان 
كفرهم لترك الاتباع خوفًا من أذيّة من حوهم من المشركين مع علمهم بأن ما 
أمروا بائياعه عق وهدى ١:‏ | كان عقر عن قله لترك الاتياع كردا أو عه 
لدين الآباء مع علمهم واستيقان قلوبهم بِأنَّهُ الح ”" . 


والثالك : أن موجب الثلات شامل للقول والعمل , ولا يختضٌ بالقول 
وحده ؛ قال تعالى : #[ وَتِلك ع امحَحَُوا بيات ركهم وعَصوا سل واه بعُوا مركت 
ل : ميم الذي كبوا من قبل فذاقوا 


0 


وبل أَمرِم وهم عَدَ اله 2 # ذلك ف أنه كنت َئ 3 سه بيات فقالوا أَشه 1 


)6 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيّةَ /1/ 191١‏ - 195 » مدارج السالكين لابن القيّم 
الل 


المبحث الثالث 
حح»طد ١١:‏ : 


يهَدُوَنَا فكفرُوا لوا 4 1 التخابن : 4.0 ] ؟ يقول ابن كثير  :‏ أي كذّبوا بالحقّ 
ونكلوا عن العمل » ''' ؛ فإذا كان موجب المثلة شاملاً للقول والعمل فكذا 
ما يضاده ؛ وهو الإيمان ؛ فَإنّه شامل للقول والعمل » ولا يختص بالقول 
وحده | تزعم المرجئة . فإن قيل : يشكل على هذا الاستدلال قوله تعالى : 
[ وَأعْرَقنَا الذي ككبوا بآياتنا © 1 الأعراف : 4+ ] » وقوله : #[ وَقَطَعَا دَابرَ الذِينَ 
ككبوا اتنا 1 الأعراف : 77 ] » وقوله : #(ككبَ الذِينَمِن قله اهم الْعَدَابْ 
ويه لالعتيرن 14 الريرج مرج عولط نري 97 لان مله امون فد 
هل أن مرضي الفلةهو الكدين ويخته اقكرة نقائله عقو اللسديق ولا 
يدخل العمل في مسّاه ؛ كما تزعم المرجئة ! 

ويمكن الحواب عن هذا الاستشكال بأن التكذيب: ستعمل غل 
وجهين :- 

أحدهما : تكذيب مقيّد ؛ ى) في قوله تعالى : لإا قد أوجى إِينا أن 
0 :4 ]ء وقوله : 8[ فلا صَدَقَوَلَاصَلَى #* 
ولك كتنب وتولى © [ القيامة : ول 79]ء وقوله : # فَأَرَاه الآية الكبرّى * 
فَكَكَب وَعَصَّى 4 [ النازعات : ٠٠٠١‏ ١17]؛‏ فهذا التكذيب المقيّد بالتولي 
والعصيان يختص بالجانب القولي من الإيان » ولا يدخل العمل في مسناه , 
وهو يقابل الإيان المقرون بالعمل الصالح . والتقوى » ونظائرها . 

والثّاني : تكذيب مطلق ؛ كا في قوله تعالى : *[ فكتبوة فأقلكافح 4 


26)1١(‏ تفسيرابن كثير 5/ 5/ا”. 
9)- كاآية[ 55 58٠‏ / المؤمنون ]ءوآية91١١/‏ الشعراء ] » وآية[ /١١‏ ص ]. 


معنى الإيمان لاس 6(١ؤ‏ سس 


القعرا 2 6184 وقوله : ([ إن كله إلاككب اللنثل مَحَو عقاب 4 لاض : 
8 ] » ونظائرها ؛ فهذا الضُرب شامل للقول والعمل معًاء ولا يختص 
بالقول وححده ؛والآدلة غل ذلك كثرة »متها *- 

-١‏ قوله تعالى : [ وَإلى مَديْنَأَحَاهم ميا فقالَيَاقوَم اشوا اللهوَارجُوا اليم 
لخر ولا كتكوًا فى الأرض مُفسِدِينَ 8 فككية فَأَحَدئهُمْ التخفة 4 
[ العنكبوت : 5" . 37 ] ؟ 08 ترك ها أمرهم به من القول والعمل 
تكذيبًا » فدلّ على دخول العمل في مسيّاه عند التجريد والإطلاق ؛ ولهذا 
النص نظائر كثيرة ؛ كقوله تعالى : #[ ككرت عا المْرَسَلنَ * د قالَ لهم 
َحْوهُم فوة ألا كتقونَ ... الآيات إلى قوله : فككيه ماهم 6 [ الشعراء : 
14-7 1ء وقوله : [ كتَبْت قرم لول اَن ... الآيات إلى قوله : 
فكتبوة فأَحَدَهُم عَذَابْيَوَم الظلة 1 الشعراء : 184-17٠‏ ] ؛ فأطلق التكذيب 
غل ميقتل الأغيال الطاهرة + كالظلم »روالكنن + واللواظ » والع + 
كدليعل أن التكذيب الطلق قافا العمل بهو لضع ببالقول اوسحادة.. 

-١‏ قوله تعالى : ف َمل لقرَى امئوا وَامقوَاَََاعلتهمْبركات من السماء 
وَالأرض ولك نْككبوا فأَحَدَكاهُ يمَأكانوا يكبُونَ 1 الأعراف : +4 ] ؛ فجعل 
التكذيب المطلق مقابلاً للإيمان والتقوى حال التقييد والاقتران ؛ وهما في 
مثل هذا الاستعمال يعّان الدّين كلّه ؛ قوله وعمله ؛ لأنْ الإيهان هنا اسم 
ا في القلب » والتقوى اسم للأعمال الظاهرة » فدلٌ على أنَّ مقابلهم| قول 
وعمل » ولا يختصّ بالقول وحده '" . وكذلك فإنْ التكذيب فسّر في 


ا 


)0 انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 370-3771 . 


المبحث الثالث 
حت ١١ ١‏ 1 


الآية بالكسب ؛ وفسّر بالذّنب في قوله تعالى : [كتبوا يات فأَحَدَهمُ الله 
بثتوبهم © 1آل عمران: ١1]؟‏ وهما يعّان الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » ولا يختضّان بالقول دون العمل" . 
لان تر ل تسالل : 7[ فأعرَضوا فَأرْسلنا عتم سيل العم © 1سا ا #وقرلمة 

( وكين من قزيّة كت عَنأَمر ربهَاوَ واسادف ةا تاماحتقا ريا وَعَفيَامًا 
عَذَائا تكرا © 1 الطلاق : 4 ] ؛ فنصّ على أنَّ موجب امثلة الإعراض 
والعتوٌ ؛ وهما يدلآن على العمل أصالةً ؛ لأن الإعراض , بمعنى الصدود 
والتولي » والعتوٌ بمعنى النبوٌ عن الطاعة '" ؛ فلو جاز أن يستدلٌ بتلك 
اللعوض عل أن موجب الفلة غذد القول دون العمل لخاد آن معدل 
بهذه النصوص على عكس ذلك ؛ وهو تناقض تبرأ منه نصوص الوحي ؛ 
والحقٌ الذي تطّرد معه جميع هذه التّصوص أنَّ التكذيب والإعراض إذا 
أفردا ) في هذه المواضع كانا شاملين للقول والعمل » وإذا اقترنا ى) في 
قوله تعالى : #[ ولكنْ كدب وَبَولى 4 [ القيامة : +*] » وقوله : ([ فكب 
وَعَصّى # [ النازعات : ١؟‏ ]» كان التكذيب مختضًا بالقول » والإعراض 
عدا لمن 7 

د أن التعدين القة وق بالعدء ولا شت «القرل وحذة قال 
صدق في القتال إذا وفاه حقه . وكذَّب في القتال إذا كان بخلاف ذلك » 


(9») انظر : المفردات للراغب ص١"5‏ . إحياء علوم الدَّين للغزالي ١5/5‏ » مجموع 
الفتاوى لابن تَيْمِيّة /ا/م 1550156 . 

(90) انظر : المفردات للراغب ص١77‏ 2 3””٠‏ . 

629 انظر : تفسير ابن كثير 5/ 580١‏ . 


معنى الإيمان سس 


ويقال ال ال 0 
أي لآ يرد حملته شيء ء ومن ذلك قوله تعالى : ليس لوقعتها كيد 4 
[ الواقعة :7 ] ؟ أي ليس يردها شيء » فنسب الكذب إلى نفس الفعل » فدل 
على أَنَّهُ لا يختصٌ بالقول دون العمل" . 


© © © © © 


(9) انظر : تبذيب اللّغة للأزهري 71177/5 ١١8‏ ؛ معجم مقاييس اللّغة 178/60 » 


المفردات للراغب ص 77/17١‏ “7 . 


المبحث الرابع 


إيمان المعاينة 


كما دلت نصوص المَثلات على معنى الإيوان » وأَنّهِ قول وعمل لا تكون 
عنيكه إلا يا مفقدولت عل أن قرط اعباره شصولة سبال الكفيار د 
حال الضرورة ؛ فلا ينفع إيهان » ولا تقبل توبة عند معاينة العذاب » قال 
تعالى : !هلما يناوا اما ل وَحَد وكرنا كا بد مركن * فلمك 
يتفثهم إِمَاهمَ لما رأوَا بأْسَنا كه اله فى كن خلة ف هاف تعن فلك 
0 6 » وقال عن فرعون 7 حَى إذا أذركة ارال 
أله لا إله إلا اذى ءَامَت به كو إِسَرَائيلَ ونا مِنَ المُسَلِمينَ ** آلآَنَ وقد 
الي 0 
عند حلول المثلة ومعاينة العذاب لا يجدي أهله شيئًا ؛ لأنّه إيمان اضطراري » 
لا يكون معه صدق القلب الذي يكون مع الإيهان الاختياري ؛ فلو كشف 
0 الذي اضطرهم للويمان دوا قن كترغير » واستيروا فى 
غيّهم " » قال تعالى : ( ولو وَحمَاهَوكشفنامَا بهم مِنْ ضر للجُوا فى طُعيَاه 
ل 1 الؤمنون : 170 ؛ واللجاج هو التهادي والعناد في تعاطي الفغل 
المزجور عنه ؛ أي لتمادوا في إفراطهم في الكفر » والتخبط في الضلال ”" . 


1 انظر تيسيرالكريم الرحمن لابن سعدي 8/ 49نم . 
0 ».20 » صفوة البيان لحسنين مخلوف ”/ 7١‏ . 


15ت 


١١٠١‏ المبحث الرابع 

رهذا آمل مطرى كل هن كاذ اك ايزا سرورة لل كه اللء الى قا 
خلس فى عادو )4 (اعني من 4 وفك لاقي القررة حبد مقص ول ما لعجن 
للإيمان ؛ كمشاهدة ملك الموت » أو أوّل الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي » قال تعالى ل( تون إلاأن يهم لتلادكة أو رك أرق 
بض يات رككيَوْم يأب بَعَض دَايَاتِ ربك لايتفتفسا يهالم تكن متت من 
ل أوكسبت فى إَا حيرا ©[ الأنعام : 154 ] ؟ فالمراد بإتيان الملائكة محيئهم 
عند الموت لقبض الرّوح ؛ فإذا عاين المحتضر الملائكة أغلق دونه باب 
القبول » وحيل بينه وبين المعذرة » فلا تصحٌ له توبة » ولا ينفعه إيهان '"' » كما 
قال تعالى ( وَِستٍ اَي نيعمو َالسيكات حَبَى إِدا حَضْرَأَحَدَهم امَو 
قال إتى ثبت الآ ولا الذي يوون وهم كنا 1ش 14 ]ء وروى الإمام 
0 - رضي الله عنهم| مرفوعًا 4لا الشيكل بره الك ذا 
َم يُعرْعِرٌ) '" ؛ يقول القرطبي : ” التوبة مبسوطة للعبد حتّى يعاين قابض 
الأرواح » وذلك عند غرغرته بالرّوح » وإنَّا يغرغر به إذا قطع الوتين » 
فشخص من الصدر إلى الحلقوم » فعندها المعاينة » وعندها حضور الموت 


(( فرق 


والمراد بإتيان بعض الآيات عند ابن مسعود خروج إحدى ثلاث آيات ؛ 


(6»1 انظر : تفسير الطبري 45/4 » تفسير القرطبي /ا/ ١55‏ . 
(؟)6 مسن الإمام أحمد 5/ ”1 , والحديث إسناده حسن . انظر : فيض القدير للمناوي 
"0/١‏ ح( ١950‏ )ء صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني 2785/١‏ 
ح(9072١1).‏ 
فرق التذكرة ص 50 »ك5 . 


إيمان المعاينة اما 


طلوع الشمس من مغربها » أو الدابة » أو فتح يأجوج ومأجوج . وهو المراد 
عند أبي هريرة أيضًا ء إلا أَنَهُ ذكر الدجّال عوضًا عن يأجوج ومأجوج " ؛ 
لقوله 8ه : ( ثلاث إدًا حُرَحْرٌ لا بَْْحْ نما إيجانها لد تَكْرٌ آَحْتْ جِنّ قبل أن كُمَبْتْ فبى إِيحَانمًا 
عا ؛ طلوع الشّمْسٍ حِنّ حَعْرِبهًا . وَالدَجَال , وَدَابَكُ الأرض » ”" » وفي رواية ١‏ ثلا إذا 
رجن لمع لفسا ينها ... الدَجال ‏ وَالداَة ‏ وَلوعِ الشّمْسِ حِنّ حَعْريهًا )) '" . 
والظاس "أذ الزاه ليور هلم الكنات الفلفف. ايها 3ك .واحدة 
بمفردها ؛ لأنّ عيسى الك ينزل بعد الدجال » ويدعو للإسلام حتّى تكون 
الملّة واحدة » والدابة يحتمل أن تخرج يوم الطلوع , أو على إثره قريبًا » كا 
ثبت في الحديث **' ؛ فتكون تابعة له » ومكمّلة للمقصود من إغلاق باب 
التوبة ؟ فتسمُ النّاس لتميز المؤمن من الكافر ‏ ؛ ولهذا ذهب جمهور أهل 


ل 
)2 صحيح مسلم : كتاب الإيران » باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ( شرح التُوويٌّ 
2 ). 


620 سنن الترمذي : أبواب التفسير » باب ومن سورة الأنعام ( تحفة الأحوذي 594/8 ) . 
والحديث إسناده صحيح . انظر : تحفة الأحوذي 8/ 45٠‏ . صحيح الجامع للألبان 

؟/ 58١‏ ءح (707)ء وفي هذه الرواية دلالة على أنْ الترتيب في الرواية الأولى غير 
مقصود . 

(5) انظر : صحيح مسلم : كتاب الفتن » باب ذكر الدجّال ( شرح النَّوويّ 14/ لالاء 
لا ). 

(5) انظر : فتح الباري لابن حجر /١١‏ 517” », تحفة الأحوذي للمباركفوري 559/4 » 
أشراط الساعة للوابل ص” 50/٠ 5٠‏ . 


١”” ل‎ 


المبحث الرابع 


العلم إلى أنَّ المراد بإتيان بعض الآيات طلوع الشمس من المغرب خاصّة 29 ؛ 
يقول الطبري : ” أولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله 28 أَنَّهُ قال : ! ذلك حين تطع الشحس حن حغربها ») ”© ؛ ومن تلك 


الآخبار ما رواه البخاريٌ سيده عَنْ أبن هرَيْرَةٌ نيه مرفوعًا : ١‏ لا تقوم السَاعَهْ حم 
َظْلْعَ الشّمْسْ جِنّ حَعْربهًا , فَإدًا ظلْعْتْ فَرْآهَا لأس أَحُوا أجْمَعْونٌ ؛ كلك جين لا بم فسا 
انها َم تكن آحْتْ حِنْ قَبْلْ أو كتبْتٌ فى إيذانها يا )) '" . فالكافر لا ينفعه إيمانه بعد 
الطلوع » وكذلك العاصي لا تنفعه التوبة ''" » بل يختم على عمل كل أحد 
بالحالة الي هو عليها » وتطوى صحائف الأعمال » روى الإمام أحمد بسنده 
عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - مرفوعًا : 1/١‏ يل لَه حقْبولةُ حل 
َظلْع الشّمْسْ حنَ اللْغرب ؛ فَإِدًا طعت طبع على كل كلب بخ فبه , وَكْفِيَ نان العمل )) © , 


000 


إفة 
في 


لق 


( 


انظر : تفسير الطبري 45/48 - ٠١”‏ غ زاد المسير لابن الجوزي ١55/7‏ » المحرّر 
الوجيز لابن عطية 7/7 7716777 » فتح الباري لابن حجر /١١‏ 307 . 

تفسير الطبري 1١7/8‏ . 

صحيح البخاريّ : كتاب الرقاق » باب قول النبيٌ © : بعثت أنا والساعة كهاتين 
( فتح الباري /١١‏ 7307) . 

هذا مقتضى الآية والنصوص المتظاهرة » وقد خصٌ بعض أهل العلم عدم القبول 
بالكافر دون العاصي » أو بمن شاهد الطلوع دون غيره ؛ فلو امتدّ الزمان حتّى نسي » 
وانقطع تواتره » وصار الخبر عنه آحادًا » قبلت التوبة على قولهم ! وهو قول يخالف 
دلالة النصوص على العموم » وامتداد الإغلاق إلى يوم القيامة . وكل ما استدلوا به على 
قولهم فإما ضعيف . أو ليس نضًا في محل النزاع . انظر : التذكرة للقرطبي ص١7‏ » 
تفسير القرطبي ١54 ٠ ١57/1‏ »ء فتح الباري 7554/١١‏ . 550” , أشراط الساعة 
للوابل ص/ا591 507-37 . 

المسند » مسند العشرة »ح ( 198١‏ ) . قال ابن كثير : إسناده حسن . انظر : تفسير 


حم 


إيمان المعاينة ١‏ 


وروى الطبري بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ موقوفا : « إذا خرج أوّل 
الآيات ؛ طرحت الأقلام » وحبست الحفظة » وشهدت الأحياد على 
الال 171 , 


وحكمة إغلاق باب القبول بعد الطلوع ترجع إلى أَنَّهُ أو ابتداء قيام 
الساعة ؛ فإذا شوهد ذلك الطلوع حصل الإيهان الضروري بصدق وعد الله 
ووعيده » وارتفع الويان بالغيب كا يرتفع عند حلول العذاب » وعند 
الاحتضار #:وإيات الافظ السن بإبان سفيفةء لد دوعن الضدق الذي 
يقارن إيان الاختيار ؛ فلا يجدي عن أهله شيئًا لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ” "' . وهذا الأصل الثابت بمقتضى نصوص القرآن والسنة له دلالتان 
مهمتان :- 

الأولى : أنَّ إييان المعايئة إذا قارنه الصدق الذي يقارن إيمان الاختيار 
صار نافعًا مقبولاً في الدنيا والآخرة » وهذا لم يحصل لأمّة م من الأمم إلا لأهل 
نينوى بأرض الوصل ؛ وهو نرم يواض 021 قال مان ؛ ( فلزلككانت قزرية 
َامَنَت فتفعها إِمَانهَا إلا قم يونس 71 َامنواكشفنا عنم عَدَابَ الخزى فى الحَيّاة 
اليا "وكتا ىجن 10 يرد :8 ] ؛ فخصهم بقبول الإيان عند معاينة 


ابن كثير ”/ ١90‏ . 

(9) تفسير الطبري ٠١/8‏ . قال ابن حجر : سنده صحيح » وهو وإن كان موقوقًا 
فحكمه الرفع . فتح الباري /١١‏ 300 . 

)6 انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ؟/ 517 , التذكرة للقرطبي ص5 7١‏ » فتح الباري 
لأره سم 1 عو ع عونا 


2260 هذا القيد لا يدل على أنَّ كشف العذاب عنهم إِنّْا كان في الدنيا ؛ لأنَّ الله وصفهم 


المبحث الرًا 
عت ةلا بحث الرابع 
العذاب ؛ لأنّ إيمانهم كان صادقًا ؛ بدليل استمرارهم عليه بعد كشف الخزي 
عنهم ؛ خلافًا لغيرهم من الْمَْكين ؛ فإئهم كما قال الله تعالى : 7[ وَلوَ رَحِمَنَاهُم 
وكسْفنامابهمَ من ضر للجُوا فى طَعْياهيَعمَهُونَ 6 ''١‏ 1 المؤمنون : 10] . 
ا 5 ات ف 000 *| فيك 
وقد ذهب الزجاج إلى أن إيان قوم يونس إنا قبل لاخهم عاينوا علامة 
العذاب لا العذاب نفسه ؛ ولو عاينوه » وتلبّس بهم فعلاً » لما قبل إيهاهم . 
د :+ 5 : 0 20 5 
واختار قوله ابن عطيّة » والقرطبي » والبيضاوي » وغيرهم ''' . وهو قول 
ضعيف ؛ لآن ظاهر القران يدل على تأخر إيانهم حتى حل بهم العذاب , 
وعاينوه فعلاً » وهذا ما ذكره أتمة المفسّرين ؛ كابن عبّاس . ومجاهد, 
وقتادة » وسعيد بن جبير » وغيرهم » فقد نصّوا على تأخر إيانهم حتى نزل 
بهم بأس الله وسخطه ؛ فأظلّهم العذاب » وتدلّ عليهم . وتغشاهم كما 
يتغشى الإنسان الثوب في القبر ”" ؛ ولهذا قال الطبري : ” استثنى الله قوم 
يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيانهم بعد نزول العذاب بساحتهم . 
3 
بالإيهان في الآية » وفي قوله : 8 فَآمُوا فَصَمَاهُمَ إلى حين 4 [ الصافات : 148 ] ؛ والإيهان 
الصادق كاشف لعذاب الدنيا والآخرة . انظر : تفسير ابن كثير 5377/7 . 
والمراد بالحين في الآية زمان انقضاء آجاهم المقدّر في علم الله وكتابه الأول » ولا 
صِحّة لما يحكى عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن المراد به يوم القيامة فهم أحياء إلى 
اليوم إلا أنَّ الله سترهم عن أعين الخلق . انظر : روح المعاني للآلوسي 197/1١‏ . 


)1١(‏ انظر : زاد المسير لابن الجوزي 57/5 ». تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 
ا 

فم انظر : المحرّر الوجيز لابن عطية ”/ ١55‏ » تفسير القرطبي // 75" » تفسير 
البيضاوي بحاشية الكازروني ”/ 3١8‏ . 


620 انظر : تفسير الطبري ١1١/١/ا١ ١7٠2‏ . 


اد 5" 


. 000 1 . : ىله 3 1 7 
غيرهم » '' “ولاك الخري 7 الأكثرون على أثهم رأوا العذاب عيانًا ؛ 
بدليل قوله : #[ كشا عَنهُمَ عَدَابَ الخِرّى # 1 يونس : 48 ] ؛ والكشف بعد 
الوقوع ء أو إذا قرب» '" . 

الثّانية : بطلان مذهب الصوفية في إيان المعاينة ؛ فقد ذكر ابن حجر 
الهيتمي أنْ مذهبهم إثبات الانتفاع بالإيهان حتّى لو حصل عند معاينة العذاب 
!'" » وخصّ ابن عرب من هذا العموم من مات فجأة » أو قتل غفلة » لأنّه 
لايتصوّر في نظره أن يكون لهم هذا الشهود ؛ فيقبضون على ما كانوا عليه من 
إيعان أو كفر !”'' . 

وهذا المذهب أكثر غلوًا من مذهب مرجتة المتكلمين ؛ لأنهم يوافقونهم 
في تفسير الإيمان بالتصديق القلبي المجرّد » ويزيدون عليهم في اعتباره حنّى 
عند المعاينة ! 

وهذا الاعتبار يخالف التّصوص الصريحة » بها في ذلك نصوص الَثلات ؛ 

0 ا 26 

كقوله تعالى : #[ فلم يك يَتَفعهحَ إمَائهُم لما رَأَوَا بََسَنَا ‏ 1 غافر : ٠‏ ] » ولو كان 
الأمر على ما زعموه لما لحق وعيد بكافر ؛ لأنْ كلّ كافر يؤمن إذا عاين 


. ١1١/١١ المرجع السّابق‎ )١( 

)2 تفسير البغوي 7957/7. 

(”) انظر : الزواجر ”5/١‏ . 

(9) انظر : فصوص الحكم 7١7/١‏ . وفي كلام الهيتمي ونقله دلالة صريحة على أن اعتبار 
إيهان المعاينة مذهب قديم للصوفية » وليس مما أحدثه » أو تفرّد به ابن عرب . انظر : 
الزواجر ”5/١‏ . 


المبحث النًا 
١)‏ بحث الرابع 
العذاب » ويعترف بذنبه على وجه التوبة والاعتذار » قال تعالى : ”ا ( إِنَالذِينَ 
3 حَفَتعَله كلم ر يك لاقم مثو # ولوجاءكهم كا 5 يرا داب اليم 4 
[يونس: خف به ]ا قال + 7[ وك من قري أهلككاما فَاءما ا بسنا ياتا أَوَ هم 
قاتلون # فمَاكانَ دَعَوَامم د جَاءَهمَبَأسْنَ إلا أن قالوا إكا كا ظَالمِنَ ‏ ”12 الأعراف : 
4ه ] » وقال : 8[ كع أقلكنا مِنّ بهم من قرّن فَادَوَا وات حِنَ ماص 14 ص : 
*]؛ أي نادوا بالتوحيد في غير وقته » وأرادوا التوبة بعد إغلاق باب 
القبول » يقول محمّد بن كعب : ” نادوا بالتوحيد حين تولّت الدنيا عنهم » 
واستناصوا للتوبة حين تولّت الدنيا عنهم » ”" » وقال قتادة : ” لما رأوا 
العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء » ”" . بل إِنَّ فرعون الذي تُبِذ في اليم 


226١‏ هذااعتراف بالذنب على وجه الاعتذار » ولكن في وقت لا تقبل فيه توبة » ولا تقال 
فيه عثرة . انظر : تفسير ابن كثير 7١١/7‏ . وما يحتمل أن يكون بمعنى الآية قوله 88 : 
« أن هلك الأس حت بَعْذْها أو بَعَذزوا حِنْ أنَفسجِم" . رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له . 
انظر : المسند » باقي مسئد الأنصار » ح (0 7١57/4‏ ) » سئن أبي داود : كتاب الملاحم » 
باب الأمر والنهي . ح ( 5775 ) . والحديث سكت عنه المنذري » وقال الألباني : 
إسناده صحيح . انظر : عون المعبود /١١‏ 200 » صحيح الجامع الصغير 478/57 .ح 
(81ه؟). 
كلام ابن مسعود ومن وافقه » وهو المعنى الموافق للآية » وقيل : إِنْ المعنى : لا ييلكون 
حتّى تكثر ذنوبهم » ويستحقوا العقوبة » ويكون لمن يعذبهم العذر » وقيل غير ذلك . 
انظر : تفسير ابن كثير 7”/ 9٠ ١‏ »ععونالمعبود 0٠07/١١‏ 26# 

69 نقلاًعن تفسير ابن كثير 7/5 . 


إيمان المعاينة ١‏ 


وهو مُلِيم ؛ أي ملوم كافر ''' » واتبع بعد غرقه لعنة » ويوم القيامة هو من 
المقبوحين كان آخر كلامه ([ ءَامَِت أنه لا إل إلا اذى ءَامَتَبِدِيْكوإِسَرَائيلوَأنا 
و اللقلية 11 ارسي سطع قلي كان زان االلعايطة مانا مقو لاق مون 
لنفع فرعون » ودفع عنه مَثلات الدنيا والآخرة ! وهو لازم لا محيد لهم عنه ؛ 
وهذا التزمه غلاتهم ؛ فزعم ابن عربيّ الطائي أنَّ فرعون قبض طاهرًا مطهّرًا ؛ 
لأنه آمن عند المعاينة » ثم قبض قبل أن يكسب إثّا » واشغط حتّى زعم أن 
القرآن يدل على نفي العذاب عنه لا على إثباته ؛ وذلك أنَّ قوله تعالى : 
«( أكداراءال ركو أكد التذاب #ازضان +4 عع يدل عل إدغال اننا لا 
على إدخاله » وقوله : #[ َعَم َومهيوَمَ يموده الكَارَ 1 هود :+ 1 » يدل 
على أنَّهُ أوردهم النّار دون أن يدخلها”" !! 

وهذا التأويل مقطوع ببطلانه ؛ لأن لفظ الآل يشمل الشخص وأتباعه . 
كما في قوله تعالى : [ إلا ءَالَ لوط كَحَيَاهُمَ ِسَحَر 4 1 القمر : 1*4 » وكذلك 
تأويلة للكبة الثانية > لآن الله “ أخبر أَنَّهُ يقدم تومه والقاده أول الواردين » 
ولو كان المراد ما ذكره لكان فرعون سائقًا لا قادمًا”” . 

وأمّا إييان فرعون عند المعاينة فلا يغني عنه شيئًا ؛ لأنْ الله أنكره وردّه 
بقوله : "[ آلآنَ وقد عَصَيّتَ قبَلُ كنت مِنَّ المُْسِدِينَ 4 1 يونس : 14١‏ » فلو 
كان إيانه نافعًا مقبولاً لأثبت وما أنكرء ولترتب عليه آثاره في الدنيا 


(9) انظر : تفسير ابن كثير 771//5 . 

»6 انظر : فصوص الحكم لابن عربيّ 75١78701١ /١‏ ء تعليقات أب العلا عفيفي على 
الفصوص 701-798/7» الزواجر للهيتمي "8/١‏ . 

60 انظر : دقائق التفسير لابن تبي /١‏ 708-7065 . 


لم١١‏ المبحث الرابع 
والآخرة » وأوَّها إنجاؤه من الغرق ك) أنجى قوم يونس بإيانهم لا تغشّاهم 
العذاب وأحاط بهم . ولكن الله أهلكه شرّ مهلك . وجعله عبرة لمن خلفه » 
ومثلاً للعتاة من الكفرة والتمرّدين ”" ؛ وهذا قال النبينٌ © يوم قتل 
أنى جيل 5( هذا رركن شود القن 0 , 

وقد أنكر المسلمون مقالة ابن عريّ أشدّ الإنكار » وتبرأ منها حتّى من 
يله ويعظمه ؛ لمخالفتها الصريحة لنصوص الوحي . وقواطع الشّريعة ”” . 
وذكر الدكتور / أبو العلا عفيفي أَنَّهُ إِنّا قال بإيهان فرعون لتدعيم الفكرة 
الرئيسة في مذهبه ؛ وهي القول بوحدة الوجود ؛ فلا ثواب ولا عقاب على ما 
يصدر من العباد من أعمال » أو يعتقدونه من عقائد ؛ وإلَّما النعيم المقيم في 
معرفة العبد نفسه » ومنزلتها من الوجود العام ؛ فمن انكشفت له حقيقة 
وحدة الحقّ والخلق فقد أدرك السعادة العظمى » وعلم أنَّ فرعون وكل من 
عصى الله وإن خالف بمعصيته الأمر التكليفي فقد أطاع الأمر التكويني » 


(1) المرجع السّابق ١//ا79‏ . 

(فة رواه الطبراني » ورجاله رجال الصّحيح » غير محمّد بن وهب بن أبي كريمة » وهو 
ثقة » ورواه الإمام أحمد بنحوه » ولكن من رواية أبي عبيدة عن أبيه » ولم يسمع منه » 
وبقيّة رجال أحمد رجال الصّحيح . انظر : المسند للإمام أحمد » مسند المكثرين » 
اح (307775) , مجمع الزوائد 87/5 . 

620 انظر : الزواجر للهيتمي /١‏ 75 5” » روح المعاني للآلوسي ٠١١/79‏ » التعليقات 
على الفصوص لآب العلا عفيفي 57/ 5142798 . 


إيمان المعاينه و١‏ 


ففعله طاعة في صورة معصية ؛ ومآله نجاة في صورة هلاك !”' . 


© © 4 © © 


)غ2 انظر : التعليقات على الفصوص ”/ 05٠١‏ 79969560980. 


المبحث الخامسر 


تصديق الرّسل 


تصديق الرٌّسل أصل الإيان الذي يقوم عليه بناؤه كلّه قولاً وعملاً ؛ لآنّ 
تصديقهم هو الموجب لقبول أخبارهم » واتّباع شرعهم ظاهرًا وباطنًا '"' ؛ 
يهذا أت انا كل يي ااقدل عن حدق + قال تدان( لهذ سنا رشنا 
بالبيّئّات 4 1 الحديد : 6 ]؟ أي بالأدلة الواضحة على صدق ما جاءوا به » 
وحققيته '"' » وروى البخاريّ بسنده عَنْ أن ُرَيْرَةَ يه مرفوعًا : ١‏ ها جر اليا 
إلا أحْطِيَ حي الآاتِ ها جه آنَ عله ابر )) ”"' ؛ يقول ابن حجر : « هذا دالّ على 


(226)1 ملاحظة هذا الأصل ظاهرة في مصنّفات السّلف واستدلالاتهم ؛ فالبخاري مثلاً ابتدأ 
كتابه ببدء الوحي ؛ لأنّه أصل علم الرّسل » ُمّ بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بم) 
جاءت به الرّسل ؛ لأنّه أصل دين أتباعهم » ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة الإيهان 
قولاً وغملاً .. وهكذا . 

وكذلك الشأن في استدلالاتهم ؛ فقد كانوا يستدلون ببراهين النبوّة على وجود الرب 

وصفاته وأفعاله ؛ لأنْ ثبوت النبوة يوجب تصديق أخبارهم ٠‏ واتّباعهم فيا يدعون إليه 
من التوحيد والأعمال . انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيويّةَ ١/7‏ - 72 درء التّعارض لابن 
تَيْمِيّة 4/ 7”*01» 07 , الصواعق المرسلة لابن القيّم */ /1191 ١١9/8‏ . 

620 انظر : المفردات للراغب ص88 » تفسير القرطبي 51١ /١1/‏ » تيسير الكريم الررحمن 
لابن سعدي /ا/ 708١‏ . 

)0 صحيح البخاريّ : كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي ( فتح الباري 
9ح اذة: ). 

وانظر : صحيح مسلم » كتاب الإيمان ح )7١11/(‏ . 


-1١5١0- 


مص ناسو اليفك الكاسن 
أنَّ النبئّ لا بُدَ له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه , ولا يضرّه من 
أصرٌ على المعاندة » ”" ؛ وذلك لأنَ آية النبيّ لا تكون إلا برهانيّة في الدلالة 
على صدقه » وما يكون من تكذيب وتول فسببه الظلم أو الكبر أو اتباع الحوى 
لاقمو ذلالة اياك الأنياد» قال عا 0 3 
ظَلمًا وَعُاكًا 1 التمل : ١4‏ ]» وقال : '[ وككبوا وا بَعُوا واه 5[ القمر : *] ؛ 
يل 
ولما كانت آيات الرسل من الإيمان ببذه المنزلة كثرت وتعددت آحادها ؛ 
لأنَ الثىء كلما كان النّاس إليه أحوج كان الرب به أجود ”" » وتصديق 
الرسل من المطالب الكلية ؛ ولهذا كثرت آياته وتنوّعت ؛ لتلائم جميع 
المدارك » وتقوم بها الحجّة على الخلق كافة ؛ فكان من آيات الرسل الظاهر 
العام القاهر » والدقيق الخاص الباهر © » وكان منها الشخصي الذي تدلّ 


والحديث يدل على أن الآية لازمة حتَّى للنبي » ويدلٌ أيضًا على أنَّ دليل النبوّة يطلق 
عليه شرعا آية » أو بيّنة » أو برهان ىا في هذه النصوص ونظائرها » وكما في كلام 
السّلف » يقول ابن مسعود : ” كنا نعدٌ الآيات بركة » . وهذا أولى ما درج عليه كثير 
من العلماء من إطلاق المعجز . أو الخارق على دليل النبوة ؛ لأنْ الإعجاز . أو خرق 
العادة شرط في دليل النبوة » ولازم له ؛ ولازم الشيء قد يكون أعمّ منه » فلا يختصص 
به» ويميّزه عن غيره . انظر : الجواب الصّحيح لابن تَيُويّةَ 247١ - 41١7/0‏ 
النبوات ”/ "الالا_لالالاء مىلا 874 6591 فتح الباري كرلامه . 

(06)1 فتح الباري 5/9 . 

(6)9 انظر : تيسير الكريم ال رحمن لابن سعدي 0/ 55765 555 . 

(60 انظر : النبوّات لابن تَيْمِيّة /١‏ 584 . 

2 كبعض أوجه الإعجاز في القرآن الكريم 


تسيق بسن سس سس 


عليه ذوات الرّسل » وصفاتهم وأخبارهم » والنوعي الذي يدل عليه اثفاق 
أخبارهم » ومقاصدهم . وأصول شرائعهم ''' . ويندرج تحت هذه الأنواع 
ما لا يكاد يحصى من آحاد الأدلّة ؛ ومن أعظم ما يندرج تحتها دليل اثلات ؛ 
فإِنَ حلول الات بأعداء الرسل » وحصول العاقبة لهم باطراد مع قلّة العدد 
والعدّد أكبر برهان على صدقهم » وصحّة دينهم » يقول ابن القيّم : ” أيّ 
دلالة أعظم من رجل يخرج وحده . لا عدّة له ولا عدد ولا مال » فيدعو 
الآمّة م العظيمة إلى توحيد الله » والإيان به » وطاعته » ويحذّرهم من بأسه 
ونقمته » فتتفق كلمتهم » أو أكثرهم على تكذيبه ومعاداته » فيذكرهم أنواع 
العقوبات الخارجة عن قدرة البشر » فيغرق المكذَّبِين كلّهم تارة » ويخسف 
بغيرهم الأرض تارة » ويهلك آخرين بالريح . وآخرين بالصّيحة » وآخرين 
بالمسخ » وآخرين ار بأنواع ار داعيهم 


أضعف منهم من أتباع الرّسل ؟1» 7" . 

ولأهميّة دليل اكثلات » وظهور دلالته على صدق الرّسل كثر ذكره في 
النصوص .ء والتنويه بشأنه » والحث على النّظر في دلالاته وعظاته وعبره » 
قال تعالى ل( وكيا موسى ومن مَعَه أَحمَنَ 1# ثم رقنا الآَرينَ # إِنّفى 
ذلك لكيه وُمَأكانَ أ رهم مُؤم مننَ ‏ [ الشعراء : 6+ -57 ] » وقال : قل سيدوا فى 


61 انظر : شرح العقيدة الأصفهانية لابن تَيْمِيّة ص 88-/1901 . 
)6 التبيان في أقسام القرآن ص187 . 


المبحث الخا 
١5‏ : القن 


الأرض فانظ روا كي فكان عَاقبَ الْمُجَرمِينَ ‏ 1 النمل :4 ] » وقال : 8 أَومَيهدِهم 
كم أَقلكنا مِن قيِهمْ من القُون يَمَسُونَ فى مَساكِهم إِنّ فى ذلك لآبات ألا 
يَسَمَعُونَ 1 السجدة 11 ] ؛ أي لدلالات متناظرة » وحجح واضحة تدل غلى 
صدق الرّسل » وصحّة دينهم » وعلى الترغيب في اتّباعهم » والتحذير من 
عصيائهم ؛ فمفاد دليل الات علم ووعظ لا مجرّد علم ؛ ولهذا كان أكمل 
الآيات من جهة حصول المقصود منه ؛ يقول ابن تَيمِيّة : « إثبات نبوّة الأنبياء 
با فعله بهم من النجاة » وحسن العاقبة » وما فعله بمكذبيهم من الخلاك 
وسوء العاقبة يفيد العلم بصدقهم . والرغبة في اتباعهم » والرهبة من 
تخالفتهم ؛ ولحذا كان أكمل » وأبلغ في حصول المقصود» ''' ؛ ولهذا لم يكن 
فضل من كان إيانه ناشئًا عنه كفضل من آمن قبل الظهور والنصرة ”" . 
وذلبل الثاواك يدل غل.صدق الأسل دلالة عقلتة لذ روعي 7ع 
ودلالته مبنيّة على ثبوت الحكمة في خلق الله وأمره ”*' ؛ فلا يمكن الله من 
آياته » ولا يؤيّد بنصره المستقرٌ » وإظهاره المستمرٌ إلا من كان صادقًا فيا يخبر 


(69 الجواب الصّحيح لابن تَيْميّةَ 577/5 5772 [ بتصرّف ] » وانظر : مجموع الفتاوى 
13/117 > تفسير ابن كر 45/8 اا با 1 

(69 انظر : مفتاح دار السّعادة لابن القيّم ؟/ ١7‏ » الأدلّة العقليّة للعريفي ص 50١‏ . 

60 انظر : الجواب الصّحيح 7/ 97" ء النبوّات 517/١‏ 585 78/758540 . 
والدلالة العقليّة هي : أن يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتيّة تنقله من أحدهما 
إلى الآخر ؛ كدلالة الأثر على المؤثّر . والدلالة الوضعيّة هي أن يكون بين الدال 
والمدلول علاقة الوضع ؛ كدلالة اللّفْظ على المعنى . انظر : التعريفات للجرجاني 
56626 و« المعجم الفلسفي لحميل صليبا /١‏ 557 055 . 

(1) انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص "777 . 


تصديق الرسل اه 


عن الله وعن دينه ؛ لأن تأييد الكذّاب » ونصره » وإظهار دعوته على وجه 
مطرد إضلال عام للخلق يتنزه عنه أحكم الحاكمين ''' . ولا يُشكل على هذا 
ظهور الكفار أو المتنبئين أحيانًا ؛ لأن ظهورهم لا تقارنه خصائص ظهور 
الأنبياء ؛ كاطراد الظهور ء واقتران دعوتهم ببراهين الصدق » وحسن 
العاقبة » وبقاء لسان الصدق لمم في العالمين '" . 

ولا يعتبر دليل الُثلات نوعًا مستقلاً عن أدلّة النبوّة المشهورة ؛ لأنّه 
يندرج ضمن دليل المسلك الشخصي ؛ الذي هو عبارة عن الاستدلال بذات 
النبييٌّ # » وأخباره » وصفاته وأحواله على صدقه وصحّة دينه ؛ أي أَنَّهُ يدور 
على ثلاثة محاور كبرى ؛ 

أحدها : الاستدلال بذات النبيّ 8# على صدقه ؛ كاستدلال سلان 
الفارسي ذه بخاتم النبوّة على صدق النَِيّ © ”" » وكاستدلال عبد الله بن 
سلام ظيه ببيئة الَبِيّ فك على صدقه ؛ | يدل لذلك قوله : 03.7 اسْكينث 
جه َسُولٍ الله 8 عَرَفْتُ أن وَجْهَهُ ليس وج كدب » 1 ؛ وهذا المعنى ما 


قصده حسّان بن ثابت 4ه في قوله - 


61 انظر : الجواب الصّحيح :١4/5‏ »ء النبوّات 7/ 585 . 

60 انظر : الجواب الصّحيح 5/ 555-417 . 

6 انظر : المسند للإمام أحمد , باقي مسند الأنصار » ح 7769/0 )75757٠١‏ . 

(5) سنن ابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة » ح ( 155 ) . والحديث إسناده صحيح . 
انظر : سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ٠١9/5‏ ح(059) . 


المبحث الخا 
١‏ : الى 


لو لم تكن فيه آيات مبينةٌ © كانت بداهته تنبيك بالخبرا") 

أي أنَّ بداهته ‏ تدلّ على صدقه ؛ وهي أوّل ما يظهر للنّاظر من 
وجهه يل » ومنظره » ونوره » وبهائه '" . 

والثّاني : الاستدلال بأخبار الأنبياء على صدقهم ؛ فإنّ خاصّة النبّة 
الإنباء الصادق عن الغيب ؛ كإخبار النَبِيّ # عن فتح بلاد فارس والروم » 
وعما سيحصل لأصحابه » وأمّته من الفتن » ثم جاء الواقع مطابقًا لخبره . 
قدل يقيدًا عل حدق رضظة فاق 7" يوون هذا النات الاسعدلالين) دق 
من وعد الأنبياء ووعيدهم على صدقهم ؛ فالأنبياء وعدوا أتباعهم بالنصر 
والتمكين » وأوعدوا أعداءهم بحلول الات » فأنجز الله عداتهم » وصدق 
أخبارهم » ىا قال تعالى : #[ ثم صَدَقناهُُ الوَعَدَ يناج وَمَنْ كَشَاء وَأمَلكنا 
المُسَرنَ 4 1 الأنياء : 4 ] ؛ فكان ذلك الصدق في أخبارهم أكبر برهان على 
نبوؤتهم » وصحة دينهم . 

والإخبار عن الغيب لا يختصٌ بالغيوب الآتية » وإنَّا يشمل الإخبار عن 
الغيوب الماضية ‏ ؛ ولهذا كان إخبار الي # عا حل بالأمم السّابقة من 
أنواع اثلات إخبار من شاهدها وحضرها برهانًا ظاهرًا على نبوّته » وبخاصّة 


: وقد نسبه ابن حجر لعبد الله بن رواحة . انظر‎ . 5١0/١ ديوان حسان بن ثابت‎ 22)6)1١( 


الإصابة 5/ هلا . 
60 انظر : تهذيب اللّغة للأزهري .7947/١‏ 7417 » مختصر الصواعق للموصلي 
رمه ١‏ . 


(5) انظر : البرهان للزركشي 15/7 . 


تصديق الرسل م١‏ 


أنه أمى نشأ في أمّة أ أميّة لا تعلم شينًا يذكر عن أصحاب الْثلات ' قال 


ا ا ا 
هَذَا عرد 5 1ه وقال + لز مو امم 


بسب #اتبير 
مر 0 يني 


ذا اكاب التتطلون ]4 [الستعبرت :4 ]» وقال : [ هعد ليقت فيكم غمرًا 
يلِ أفلا كَتقلونَ © 1 يونس لمع لم 
عامّة » وعن الثلات خاصّة لم يكن عن تعلّم أو تطلّع وإنَّا كان بوحي أوحاه 
إليه علآم الغيوب '' 

والثالث : الاستدلال بخصائص الأنبياء وصفاتهم على صدقهم ؛ كا 
استدلٌ هرقل بصفات النَِيّ ‏ على صدقه » روى البخاريّ بسنده عن ابن 


عَّاسٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ” حَدَّتتِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فيه إِلَ ف » قَالَ 
الْطَلَفتُ في امد أي كانت بَني ون وَسُولٍ الله 8 » كَل : قبيَْا نا السام د 
جيء بِكِتَاب مِنّ الي 4 إل ا 10 اغل قينا عور در 
ذا الرَجْلٍ الذي يَرْعُمْ أله َي ؟ فَقَاُوا : : تكو تان العية ان تدرو 


عيبر ض: ٠‏ سير 


سس 
قرَيْشٍ » فَدَحَلَْا عل نلعن ينابق بذنيب قال 0 م 


هَذًا الرَجُلٍ الذي يَرْعُمُ أنَّهُ َي و و ل مم 


8 


0 
8 


9 انظ الفسير ابن كفي القع وا 

(620 انظر : إيثار الحق لابن الوزير ص١2‏ . 

206 وبي رواية للبخاري قال قيصر : ما قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت : هو ابن عم . وليس 
في الرّكب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري . صحيح البخاريّ : كتاب الجهاد , 
باب دعاء النَيّ ف إلى الإسلام . ( فتح الباري ٠١9/7‏ ) » فأبو سفيان يلتقي مع 
لني # في عبد مناف . وهو الأب الرابع للتّبِيّ 8 ؛ فأطلق عليه ابن عمّه ؛ لأنّه نَزّل 
كلاً منهم| منزلة جدّه » وعبد المطّلب بن هاشم ابن عم أميّة بن عبد شمس . وخصٌ 


١١8لل‎ 


2ه 00 5ه سم 1 م سو قسن يت 6 وى ِ 
يَدَيْهِ » وَأَجْلْسُوا أصْحَابي خلفي . ثُمَّ دَعَا بِتَرْحمَانِهِ فقال : قل لَُمْ : إن سَا 
:. 


دك م 0 0 و م و ل 
هَذَا عَنِ الرَّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمْ أَنّهُ بي » فَِنْ كَذَبَِي فَكَذَبُوهُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : 
ريه وه 5268 2 70 0 د وه كووسه.م 
وَائْمُ الله لَوْلا أن يُؤْيْرُوا عََّ الْكَذِبَ لَكَدَّبْتْ » ثم قَالَ لِتَرْحْمَانهِ : سَلَّهُ كَيْفَ 


نابهر 0 68و 0 3 ا ا ل 5 ا يك 
حَسَبَهُ فيكم ؟ قلت : هو فِينَا ذو حَسَّبٍ » ل فهّل كان مِنْ آيَائْهِ مَلِك ؟ 


وه و ل 0 مره 2 ع5 و بو و2 6ه ره م 2 وه و 
قلت : 1ع ل : فهّل كندم نتهمو َه بالْكَذْبٍ أن يَقول ما ل ؟ قله 

4 0 1 0 14 بهذ اسك ىه (0) 
لا ل » أيسِعْة َْرَافُ النَّس َم صُعَفَاومُمْ قلت : بل ضعفاؤهم 4 
ا ير و عه سس 2 عو 0 ف و < 0 2 22 2 ف 9 6 

ل يَزيدون أو ينقصون ؟ قلت ابل يزيدون؟ء 5 هَل يَرْتَد أَحَد مِنْهُمْ 
36 7 5 - )اه 1 00 ل ال 
0 ل 0 
وه و أ او ل حر 7 و 


3 
ّم 
0 
8 
1 
ع 


00 نيت كرون لكوت نم ريا 


صب وأ يثك لبك ار 
امد لآ دري مَا هُوَ صَانِعٌ فيهًا » قَالَ وَاللهمَا أمْكتتِي من كَلِمةٍ دحل فيا 
00 


ل 0 1 006 2 

شكاا عه هله سم دف :يآ نم قَالَ 

ومو 6 ود له سَاَلْجكَ 7 الى ع هو ر#رى #2 ار 

لِترَحمانه : قل له إنى سَالتك عن حَسَبِهِ فِيكُمْ » فَرَعَمْتَ أَنَهُ ف ذو حَسّب » 
ع 


كي أختاب يها أت َل كىن عل ؟ 
اه ندلق آي كان ون اثاقلاقلك كلك وغل سنت فلك اناف 


هرقل الأقرب لأنّه أحرى بالاطلاع على ظاهر النَِيّ ## وباطنه » فتكون إجاباته مطابقة 
للواقع تمامًا . انظر : فتح الباري لابن حجر /١‏ 75 , 70 . 

(22)1 هذا محمول على الأعمّ الأغلب . حتّى لا يرد أبو بكر وعمر وأمثالهما تمن أسلم من 
الأشراف قبل هذا السؤال . انظر : فتح الباري لابن حجر /١‏ 0" . 

2260 هذا القيد يخرج من ارتدٌ مكرمًا » أو لموى في النفس لا سخطة للدين ؛ كما وقع 
لعبيد الله بن جحش ؛ وهذا لم يعرج أبو سفيان على ذكره مع أَنَّهُ صهره . انظر : فتح 
الباري 7١18/8784 /١‏ . 


رار 6ع سم سه كوس 6ع ربمن رو 6 2ه 7 م سير 5 اللا اك لغعمده 
ا ل ا ل 5 


أنْبَاعٌ الرّسْلٍ » وَسَأَلَنُكَ هل كُننْمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَولَ مَا 
َرَعَمْتٌ أَنْ لآء فَعَرَفْتٌ أَنَهُ 4 يكن ليم الْكَذْبَ عَلَ النَّاسٍ ثُمَّ الع 
دكرح تن وهات ره كتوم مر وير يد اا عل ف 
د :أن لاء وَكدَلِكَ لإا دا حاط بَمَاصَة القُنُوبٍ ؛ 
1 


وَسَأَلتكَ هَل يَزِيدُونَ َم ينْقَصُونَ » فَرَعَمْتَ كم يُزِيدُونَ » وَكَذَلِكَ الإيان 


حَنَّى يم » وَسَأَلئَكَ هل فَاتَلئْمُوهُ » فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ قَاتلتمُوة كن اد 
يَبنَكُمْ وَبَْنَهُ سجّالاً ؛ يَدَالُ مِنْكُمْ وَتَثَالُونَ مِنّْهُ » وَكَذَلِكَ الرّسل تَتَلٌ ثُمّ تَكُون 
و : 7 


ل لا و ل ا ا 
حور 10 اعون لاه َرَعَمْتَ أن له: فَقُلتٌ: لَوكانَ 


قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَلْتُ رَجُلٌ انتم بقَوْلِ قِيل قَبْلَهُ . كَالَ ثم قَالَ : بم 
و 5 وه و 4 أن 5 و 


82 


يَأْمْرَكَمْ ؟ قَالَ قلت : يَأْمُرُنَا بالصّلاةٍ وَالبَكَا وَالصّلَةِ وَالحَمَافِ » قَالَ : إن يَكَ 


1 ب 0 00 0 .ه ٠.‏ 0< _-1 2 
مَا تقول فيه حَقَا فَإِنَّهُ نِنَّ » '" . وفي رواية للبخاري أيضًا : ” هَذْهِ صِعَةَ 
007 8 08 له جل الج ب حر عمو 5 مض 0 7 -- 
بي » قد كنت أَعلّم أنه خَارِحٌ » وَلكِنْ 1 أَعْلَمْ أَنَهُ مِنْكُمْ » وَإِنْ يَكُ مَا قَلْتَ 
2 و 8 7 ع مهم سه. هه 0 20 6 
حَمَا فَيُوشِكَ أن يَمْلِكَ مَوْضِعٌ قَدَمَيَّ بَّ هَاتَين » وَلَوْ أَرْجُو أ أخلصٌ إِلبْهِ 


و 


برا نه ى بر 74 0000 وه و م :5 بر ٠8‏ 5 5 
لَتَجَسْمْتَ لِقَاءه » وَلَوْ كنت عِنْدَهُ لَعْسَلَْتَ قَدَمَيْهِ » '"» وفي رواية ابن 


(61 صحيح البخاريّ : كتاب التفسير » باب قوله : قل يا أهل الكتاب ... الآية ( فتح 
الباري 8/ )7١5-7١5‏ » وانظر : صحيح مسلم : كتاب الجهاد » باب كتب النَبِيّ 26 
شرح ارو 011/9 

فم صحيح البخاري : كتاب الجهاد » باب دعوة اليهود والنصارى ( فتح الباري 
١ ٠6١/5‏ ). 


١: عست‎ 


الناطور ”" : « فَمَالَ هِرَقْلٌ : هَذَا مُلّكُ هَذِهِ الأمّهِ قَد ظَهَرَ» ثم كَمَب هرَفْل 
لمر ور يي اي 
يَِمْ ” حِمْصٌ حَلَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِيه يُوَافِقُ رَأيَ هِرَفْلَ عل خُرُوج 
اليب غك » وَأَنَهُ نبي » ”2 ؛ فاستدلٌ هرقل بصفات ان 4 وأحواله على 
صدق نبوّته » وازداد يقينًا بشهادة صاحب رومية » حتّى إِنَّه عرض الإسلام 
على عظاء الروم » ورغبهم في الدخول فيه ”'' » وكان من جملة ما استدلٌ به 


02 708 رع عو 


من أحوال الَِّيّ 2 ابتلاؤه مع قومه ؛ لأنّ الرُسل ( تبعل نُمَّ تَكُونُ هُمْ 


)00 ابن الناطور أو ناطوراء كان سُقُفًا على نصارى الشام وقت الحادثة » كم أسلم » ولقيه 
الزهري بدمشق زمن عبد الملك بن مروان » وروى عنه هذه الرواية . انظر : فتح 
الباري 5/5 5١+‏ , 

20261 بفتح الياء » وكسر الراء ؛ أي لم يبرح مكانه . انظر : فتح الباري /١‏ 47 . 

69 صحيح البخاريّ : كتاب بدء الوحي ( فتح الباري /١‏ 37 7) . 
وهذه الروايات تدلّ على جزم هرقل بصدق النَِيّ 2 » ولكنّه لم يذعن لما عرفه قلبه ؛ 
خوفًا على مُلكه » أو خوفًا من قومه أن يقتلوه ىا فعلوا بضغاطر » صاحب رومية » 
حين صدّق النىّ 8 واتّبعه » وتبرأ من النصرانية . ولما كاتب النَييُّ # هرقل وهو في 
تبوك أجاب بِأنَّهُ مسلم » فقال النَِيَ 4 كذب عدو الله ليس بمسلم . وهذه الرواية 
الثابتة تدلٌ على صحّة مذهب السّلف وبطلان مذهب المرجتة ؛ فإن التي 4 ل يحكم له 
بالإسلام بمجرّد قول القلب أو اللّسان ؛ لأنّه لم يذعن لما عرف من الحقٌّ » وتدل أيضًا 
مع مجموع روايات الحادثة على ضعف ما ذكره ابن حجر من أن هرقل أقرٌ ولم يستمرء 
أو أن أمره كان مستبهًا ؟ ولهذا ختم به البخاريّ كتاب الوحي الذي استفتحه بحديث 
الأعمال بالنيات ؛ إيماء إلى أَنّهُ إن صدقت نيّته انتفع وإلا خسر . انظر : تاريخ الطبري 
501-17 ء فتح الباري /١‏ ا لاا 57 - 50 ء الإصابة */ 505-508 . 

(5) انظر : فتح الباري 77/١‏ . 


تصديق الرسس لل 49( لس 


الْعَاتِةٌ » ؛ قال تعالى : #ا إن العَاقبَة للمكقِنَ ‏ 1 هود : 4؛ 1 » وقال  :‏ وَلقَد 
كتبّت“ رسئل” من قبلك سبوا على مَاكثهوا وأوذوا حتى أاهم ترا ولا ميل 
لْكلمَاتِ اللدوقة خانلد مرة كا المْرَسَلِنَ )4 [ الأنعام: 5” ] » وقال : حَتَى إِذا 
استتيّس الل وَظُوا َه كبوا "١‏ امح تمر قفجتى مَنْكشَاء ولاجرَة أشنا 
عن لقم المُجَرمِينَ © 1 يوسف : ٠]؟‏ فخاصة الأنبياء اقتران دعوتهم بحسن 
العاقبة فعلاً وقولاً ؛ فلهم النصر والنجاة عند حلول الثّلات » ولهم لسان الصدق 


في الآخرين ؛ قبولاً » ومحبّة » وثناءً » ودعاء » وصينًا باقيًا إلى يوم القيامة '" . 


وبرهان الألات الا خض يمن وقحت الذلة لكجله من الرميل ون يدل 
على صدق من قبله ومن بعده من الرسل ؛ لاتفاقهم في العقائد وأصول 
الشرائع ؛ فا يدل على صدق أحدهم فإنّه يدل على صدق سائرهم ؛ ولهذا 
كان كفر أصحاب الْثُلات برسوهم بمنزلة الكفر بجميع الرسل » قال تعالى : 
ووم توح لما كبوا السل حرام [ الفرقان : 07 ] » وقال : #[كقيت عاذ 
الْمُرَسَِينَ 1 الشعراء : 1١‏ ] » وقال : #[ ولَقدَككّب أَصَحَابُ الحجّر المْرَسَِنَ 4 
فيرخ ونوقان» كفت أحتكادة لكك التستلة 44 السسرام وه 
فنزل كفرهم برسوطم منزلة الكفر بالجميع » لوحدة مقاصد الرسل » 


)١(‏ الظن متعلّق بالمرسل إليهم لا بالرسل ؛ لأن الرسل لا يجوز عليهم الشك في وعد الله 
ووعيده مع معاينة حجج الله وبراهينه ؛ أي ظنّ الأتباع أو المكدّبون أنَّ الرسل قد 
أخلفوا فيا وعدوا به من النصر . وإهلاك الأعداء . وهذا قول ابن عبّاس وسعيد بن 
جبير وغيرهم واختاره الطبري » وقيل غير ذلك . انظر : تفسير الطبري 87/17 - 
17 » تفسير ابن كثير 591//7 548٠‏ . 

(9) . انطو + قسن ابن كور #اجر ان إبعار اطق لابن الوزير هه صقرة البياق 
لحسنين مخلوف 7/ 31١١١‏ . 


المبحث الخا 
ثانا ش - 
وأصول دينهم ؛ قال الحسن البصري : ” إن الآخر جاء بها جاء به الأول 
فإذا كذبوا واحدًا فقد كذبوا الرسل أجمعين» ”" . 
وكذلك لا يختص دليل الثثلات بزمن الرٌّسالة » أو حال التحدي » كما 
يشترط ذلك المتكلمون في دليل النبوّة ”" ؛ لأنْ الدّليل لا يشترط أن يكون في 
محل المدلول عليه » ولا في زمانه » ولا في مكانه ؛ فيجوز أن تكون آية النبوة 
سابقة ؛ كالبشارة والإرهاص ”" » ويجوز أن تكون متراخية ومستمرة إلى يوم 
القيامة ؛ ككرامات أتباع النَبِيّ يت 7 , والمثلات التي تحيق بأعدائه 2 * ؛ 
يقول ابن تَيْويّة : « من آيات النَبِيّ يك ما هو باق إلى يوم القيامة ؛ كالقرآن . 
وكالعلم والإيان الذي في أتباعه » وكشريعته الّتي أتى بها » وكالآيات التي 
)2 نقلآعن تفسير البغوي ”97/7 » وانظر : تفسير القرطبي 55/٠١١‏ » تفسير ابن كثير 
ا 
»6 انظر : حاشية الدسوقي على أم البراهين ص726١ ٠‏ 111 » شرح الجوهري 
)22 من المثلات المشهورة الَيي كانت إرهاصًا لنبوّة نبيّنا نحَمّد # مثلة أصحاب الفيل » 
فقد وقعت عام ولادة الت 2 على الصَّحِيح ؛ تمهيدًا لشأنه » ودلالة على نبوّته » ولا 
صحّمة لما ذكره الصاوي من أن ذلك كان ببركة النّور المحمدي الَّذِي كان في أصلاب 
آبائه . انظر : تفسير القرطبي 145/7١‏ » 195 » روح لمعاني للآلوسي 798/7١‏ »2 
حاشية الصاوي على الجلالين 5/ 41/4 » تفسير ابن سعدي /1/ 51/5 . 
(4) كرامات الأولياء على الصّحيح من قولي العلماء تعتبر من آيات الأنبياء الصغرى ؛ 
لأنهم إِنَّا نالوا الكرامة ببركة اتباع التي # . انظر : النبوات لابن تَيْوِيّة ؟/ 870 » 
5 . 


(5) انظر : النبوات لابن تَيّميّةَ ؟/ 1/945 . 86 ء 984 . 9860 » الجواب الصّحيح 
لابن تَيْمِيّة 15١0942 5١08/5‏ . 


تصديق الرسن لل 4#( لس 


يظهرها الله وقنًا بعد وقت من كرامات الصا حين من أمّته » ووقوع ما أخبر 
بوقوعه + .وظهون دنه بالرهانة والستان وتوكل الكثلخت الى يق بأعذاقة 
171 1 

وهذا الاستمرار في هذا الضُرب من الآيات ضروري لإقامة الحجّة على 
الخلق ؛ فإِنْ الله لا بنَ أن يري أهل كل قرن من الآيات ما يدهم على صدق 
رسله » وصحّة دينهم » حتَّى كأنْ أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون 
أو نظيره . وهذا مقتضى حكمة الرب ورحمته وعدله ووعده الصادق '" , 
قال تعالى : "[ سكْريهة َآَتَا فى الكفاق وَفِى أَنفسيهم حكى بَهَيّنَ له أله الحَوَم 4 
فقيل ::8:] > يقول ابن القي +77 هذه الإرادة لذ تصن بقرة دوق قن يل 
لا بْدَ أن يري الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أَنَّهُ الله الذي لا 
إله إلهو » وأن رسله صادقون » ”” . 


© © 4 © 


(61 الجواب الصّحيح 570/0 [571١6‏ بتصرف ] . 
(6)56 انظر : التبيان لابن القيّم ص87١‏ . 


المبحث السادسسر 
صدق الوعد والوعيد 


الإيمان عند أهل السنة والجماعة شامل لكل ما يحبّه الله تعالى من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة ”'" . والإيهان مبذا المعنى المستمدٌ من النصوص له 
ثمرات لا تحصى » وفوائد لا تستقصى » وهي إما أن تتعلّق بدرء المفاسد عن 
المؤمن » أو جلب المصالح له ؛ كحفظ المؤمن في دينه ودنياه » وإكرامه بالحياة 
الطيبة علا وعملاً وتثبينًا '"" . ويدخل في هذا ما تكرّر وعد المؤمنين به من 
إهلاك أعدائهم » واستخلافهم في الأرض من بعدهم ؛ ولأهمية هذه التّمرة » 
تتوعت طرق التعير غن ضدقها » واختلفت أساليب الوغد يخصوها ؛فمن 
ذلك النّص على أنَّ إنجاء المؤمنين ونصرهم » وأخذ أعدائهم واستئصالهم 

حق أوجبه الله على نفسه بمقتضى فضله وعدله ؟ فيستحيل أن يكون فيه 
خلف أو كذب ء قال تعالى : 9[ تُمَتكجّ فح شنار لقي قاقر وا ""كتلك حَقا علي 

نج المُؤمِدينَ ‏ 1 يونس : 0 ء وقال : #[ ققَال كمكموا ة ى دَاركم كلامة يام يك 
ا نا : # ويسكتجاوكك بداب ريخف 


() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لأبي القاسم اللالكائي ١157/١‏ » 
26 م1 التمهيد لابن عبد البر رةه جموع الفتاوى لابن 
تمد 308/1 . 

هم انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص70١‏ -178 » التوضيح والبيان لابن 
سعدي ض 417-51 . 

() 2 في الكلام إضار يدل عليه السياق ؛ لأنْ المراد تأكيد صدق الوعد بطرفيه ؛ أي إنجاء 
الرسل وأتباعهم » وأخذ أعدائهم واستئصالهم . انظر : تفسير ابن كثير 7/ 475 . 


١560 


المبحث النًا 
١45‏ 1 دس 


اح سو 


اللهُوَعَدَهُ 16 الح ع ما رطابي و لالم بادك مادا ورت 
أوليائه وإكرامهم في الدنيا والآخرة ”2 

ومن ذلك النّص على أنَّ تلات إذا انعقدت أسبابها فإنها لا يمكن أن 
تصرف أو تدفع » قال تعالى #( آلا ميته يس مروف عه و 
وقال : ل وَإِكهُمَ “اتيهم عَذَاب غير مرَُودٍ ‏ 1 هرد : ”1 » وقال : #[ ولائرة 
بسنا عَن اقم المُجَرمِينَ 16 يوسف : ٠١‏ ] . 

ومن ذلك التعبير عما يننظر من المثلات بصيغة الماضي ؛ للدلالة على تأكد 
حصوها . وأنَ المتوقع منها ني حكم الواقع ؛ والمتتظر في حكم الحاصل ""' » 
كقوله تعالى : '[ قالّقت َوقمَ يكح من ربكم رجَسوَعضب 14 الأعراف ا 
وقوله : 9[ وإ7 هم ءاتيهم عَدَاْيَرْمَردُودٍ 14 هود : 177 » وقوله : ل[ نه مُصِييهَا 
مَاأْصَابَهُحَ 16 هود 417 ]. 

ومن ذلك أيضًا الاستدلال با تحقق من الَثّلات على صدق ما ينتظر من 
0 :ل أفليُسِرُوا فى الأرض ينظو كي فكانَ عَاقبَة 

نَمِنْقتِهمدَكَرَالعلتهم وللكافرينَ أَكالهَا 14 عمّد 1٠٠:‏ » وقال : ل لماك 

ل ]ع 
وقال : ( وكنلِك أحذ ربإ َحَدَالقرى وى لمن أذ خذه ليم شَدِيدٌ # إِنَّ 
فى كاك نقد و ركاف عذاي الكوره اعرد كدو عه بره فإعباءء ررد 
وإكرامه » وعقاب المجرم وإهلاكه في الدنيا آية على صدق وعد الله ووعيده 


رجز < 


9 قطن #تقسيير الع فقن ا 
1١ 81‏ ء حاشية الصاوي على الجلالين 5/ 78٠‏ 78" . 


صدق الوعد والوعيد ع ١‏ 


الل ا ا لا 
أولى ؛ وعلى أنبه| سيكونان فيها أعظم وأبقى ''' . قال تعالى : #كتب الَذِينَ 
منْقا دا اناه العَدَاب من حَيث ابعر 0 ون # داهم الله اَخَِىَ فى حاتي 
وَلَعَدَاب الآخرَة كر لؤكاثوا يََلمُونَ © 1 الزمر : و و يقال 4 اننا 
لتم ريا صَرْصرًا ف ى أَيَم كَجِسَاتٍ يهم عَدَاب الخِرَى فى الحيّاة اليا 


ولَعَدَابهُ الآخِرةأَحَرَى وَهمَلايْتصَرُونَ 1 فصلت ١١:‏ ]. 


لع 


0 


ولما كان هذا الوعد صدقًا لا كذب فيه » وحقا لا خلف فيه كثر تصريفه 
للعباد ل لعَهُم يكقونَ أوفقيك يه وكا جرس «توع 4 وهذا التصريت 
أو التكرار والترديد والبيان ”عل عذّة أناط + منها :- 
لي ا ا اع 0 0 
تان تعالى : 8[ فإر: أَعرصُوا فل أندرئكح صَاعِقة مل صَاعِعة عا 
ا :1 ] » وقال : ل فلمّاجَاء أ ناجعلا ايا الها مركا 
علا عوتار ون انيقل الندن ا توق يقد ريك وتان بين الطاليرة 
بعد # 1هود : 8,85 ] ؛ أي وما هذه النقمة من تشبه تشبه بهم في ظلمهم 


: 
مغ عن 177 


؟- الإخبار عن كثرة المهلكين مع أَئّهم أعظم من المخاطبين قوّة وشذة . 


261 انظر : تفسير ابن كثير 484/7 ء روح المعاني للآلوسي 19//17 188 . 
ا 


6*0 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 5060 . 


المبحث النًا 
١:8‏ 1 دس 


وأوفر منهم حسنًا ومالاً » وأكثر منهم عددًا وعُدَة ''' » قال تعالى : وَل 
يوا فى الأرض فيتظروا كيف كان عَاقبَة الذِينَ من يهم وكانوا أَشَدَ متهم 
و 4 1 فاطر : 44 ]» وقال : ( كع أقلكا قبلهم من قرّن هم أَحَسَنْ أثانا 
سيم :14 ؛ فدلّ على أنَّ المخاطبين إن لم يكونوا أحقٌ بالعقوبة 
ميلم ليوا دوعي » قال تعالى : '[ أكماة حي من أولشكع ادلم برا فى 
الأبْر 14 القمر : 5 ] ؛ وهذا استفهام إنكار معناه النفي ؛ أي ليس كفاركم 
خيرًا من أسلافهم » بل إِثّْهم قد يكونون أحقٌ بالعقوبة منهم ؛ لأنهم 
كذبوا أشرف الرسل » وكفروا بأفضل الكتب”" . 
*- النّص على علّة اكثلات ؛ ليحذر أهلها أن يصيبهم ما أصاب أشباههم 
من الالعنة الكل بالتقويقاء قال ان [٠+‏ إن 6 علي الأدثل متو 
عقاب 14 ص : ١4‏ 1 » وقال : ([ وَتلك القرَىأَمَلكتَامم لما ظَلمُوا 16 الكيف : 
بمسودسه لامسسم ينك 
فر الذنيي 217 وهذا العلة ل عد تقتضي حصول المثلة إلا إذا كانت 
كالب على أكثر 0 قال تفال : ( تحتف الَعَداب | إن فى ذلك لآية 
وَمَا كأن اك كَرْهُمَ مُوَمننَ نّ 1 الشعراء : 58 ] ؟ فلو آمن أكثرهم أو شطرهم لا 
انوا لا م 


61 العدة بالضم ما يعد لحوادث الدهر من المال والسلاح . انظر : مختار الصحاح للرازي 
ص5١:5‏ ؛:7١:.‏ 

60 انظر : تفسير البغوي 75/5» تفسير القرطبيى »١55/١1‏ تفسير ابن كثير 
**/ 38 125 ء روح المعاني للآلومبي 11١/71‏ . 1 

)6 انظر : مجموع الفتاوى ا/ 87-557 . 

(5) انظر : تفسير البيضاوي بحاشية الكازروني 5/ 79٠‏ . 


صدق الوعد والوعيد ١‏ 


التي تصيب طواف غدّدة من أمة عاد 4+ فإذا غلب الفجور في طافة 


منهم عمها الملاك ؟ روى البخاري سئده عن رينت بحي جَحشٍ 
- رَضِيِ الله عَنْها : 


أن 


النبينَ 8 دَحَلَ عَلَيْها قَرِعَا يَقُولُ : 1 إلك الل : وبل 
عرب جِنْ كر قٍ اقرب , فيع الْوُمْ جِنْ كم بَأَحْوج وَحََجْوجٌ جل هَذهِ ‏ وَحَلْقَ بِإِصْبَعِهِ 
الام وَالَتِي تَلِيهًا ‏ فَقَاَتْ رَينَبُ بِنْتُ جَخْش : أعئلك وَفِينَا الصَّاُونَ ؟ 

عَم , إدا كثر النِنْ )) ”" + أي الفسق والفجور ؛ فإذا عمّ ذلك دون أن 
ينكر » أو أنكر ولكنه كان كثيرًا وغالبًا لا يجدي معه النكير » أهلكت 
حيتئذ الطائفة الي عم فيها الفجور » وبعث كل على نيّنه *” 

5- التحذير من الأمن من مكر الله » والاغترار بإمهاله وإنظاره » قال 
تعالى : ( أَفاِنَ الذِينَ م مكدو استيكات أن يكيف الله بهم الأرض ويام 
لعدَاب برئه لاتق واه نَهُمَفَى فى تقليهم فمَامُم, م بمُعَحِزِينَ # أَوَ 

خُدَهُمَ على ناث ربكم روف رَحِيم 1 الدحل اا ران 

ءَأمتم مف السسّمَاء أَنْيَحَسِ فيكم اررض فإذا ى مو © أ أمعَممَنَ 
ف لقا 31 لع حنمت كيفكي )1د ارا 
وقال «( أََينَ أل القرى أَنَبَتبَسنا بكاو وهم كاي ون # أَوَأمنَ مل القرَى 

ا بسنا ضْحَّى وهم يَاعبُون # أَفَاممُوا مَكرَ الله فلا يَأَمَنُمَكرَ الله إلا الوم 

الْحَاسِرُونَ 1 الأعراف : 44-407 ] ؟ والاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أي يجب 

ألا يأمنوا أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم » فتحل بهم المثلة حال الغرة 


طّ 


(26 صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قصّة يأجوج ومأجوج » ح (7175457) ( فتح 


)2 انظر : فتح الباري ٠١9/1‏ . 


ل المبحث السّادس 
والسكرة ''' ؛ يقول قتادة : ” ما أخذ الله قومًا قط إل عند سكرتهم 
وغرّتهم ونعمتهم » ”" . وهذا محمول على الأعمٌ الأغلب ؛ لأنْ المثلة قد 
تحل بأهلها حال ترقّبها » وتخوف وقوعها . ى) يدل لذلك قوله تعالى : 
ل« أَوَيَأْعْدَهمَ على تَحوُفٍ © 1 النحل : 50 ] ؛ يقول ابن كثير : 7 أي أو 
يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم ؛ فإنّه يكون أبلغ وأشدّ ؛ فإِنَ 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد ؛ ولهذا قال العوني عن ابن عبّاس : 
يقول : إن شئت أخذته على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك » وكذا روي 


عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم» '" . 


وأوجه تصريف الوعيد أكثر نما ذكر » وهي كلها من أهمٌّ وسائل تأسيس 


الإيهان بصدق الوعيد وتوكيده ؛ والإيهان بصدق الوعد والوعيد من مقاصد 
قصص الْثلات الكبرى ”/ ؛ وإلَّما يخصّ الوعيد بالذكر في أغلب نصوص 
المثلات للمبالغة فى الزجر عن أفعال أهلها © + وإلاً فكل وعيذ للمجرمين 
فإِنّه يحمل في طيّاته وعدًا للمؤمنين بخيرات الدنيا والآخرة » كما أن كل وعد 
للأنبياء وآتباعهم فإنّه يتضمّن في ثناياه وعيدًا لأعدائهم بمثلات الدنيا 
والآخرة ؛ ولهذا يطلق أحدهما على الآخر . ويوضع موضعه ؛ ك| في قوله 


000 


إفة 


في 


لق 


ره 


انظر : تفسير القرطبي ٠١9/٠١‏ » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ”58/7 » 
لال . 

نقلاً عن تفسير ابن كثير 771/7 . 

تفسير ابن كثير 7/ 01/١‏ . 

انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيْمِيّة 84/١‏ »ء الصواعق المرسلة لابن 
القيّم /١‏ 186 . 

انظر : البرهان للزركشي 5/ 55 »56 . 


صدق الوعد والوعيد أها١‏ 


تعالى : #[ وَيَسَتَعَحِلوكك بالعَذَاب وَلِنَبْخَلف اللهُوَعَدَهُ 1 الحج : 47 ] » وقوله : 
2 00 .3 _ 3 5 > 0 : ع 

ل[ فَأتنايمَاتَعدًا إن كت من الصادقنَ 1 الأحقاف : 7١‏ ] » ويكتفى بذكر أحدهما 
عن الآخر . كما في قوله تعالى : ([ تَمَتتَجَى رُسْلنَا وَالذِينَءَامَمُواكذّلك حَقا عَِينَا 
تنج المُؤمنينَ ‏ 1 يونس: ٠١‏ ]» وقوله : 1# فائتقمَنَا مِنَ الذِينَ أَجَرَمُوا وكانَ حَقا 
َليَنَاَصَرٌ المُْمِينَ 1 الروم : 47 ] ؟ فاكتفى بذكر الوعد أوّلاً » ثم اكتفى بذكر 
الوعيد ثانيًا ؛ لأنْ كل واحد منهم| مستلزم للآخر » ومقتض له . والله أعلم 


2000 


آذ 


© © © © © 


لابن سعدي ١787/5‏ . 


الخاتمة 


أحمد الله في الختام ى) حمدته في البدء » فهو أهل الحمد في كل موطن . 

وبعل::- 
فقد انتهيت من دراسة دلالة اُثلات على الإيهان للنّتائج الآتية :- 

اب قرورة العابة دراسة الثلات ب وإتراذها للثاين يطرق علية راقسة 
وعنذوة + الشذة الكاحة إلبهنا فى هذا العصر الذي خراث يض مميعاته 
غل كين عا أملككت .يه الأني الأوى + وستك: الدساتين الى :كفل 
مشروعيّة إجرامها . وتخطئ من تبرأ منه وأنكره ! 

-١‏ اطّرد الإخبار عن دلالة اكثلات » وإثبات حجيتها بطرقٍ تفيد التعظيم 
والتكثير والتوكيد » وفي ذلك دلالة بينة على ضرورة العناية بدلالاتها » 
وعلى الحرص البالغ على استجلاء عبرها وعظاتها . 

برهان اثُلات من أعظم أدلّة العقيدة » وأظهرها ؛ وهو برهان للخلق 
كافة على أصول الإيمان » إلا أنَّ أصحاب العقول الرّشيدة والعلوم 
الصّحيحة يختضصّون بفهمه وإدراكه على وجهه. ويختضّ أصحاب 
الخصال العليا من الإيمان باستبانة الدّليل » وكال الانتفاع بتأثيراته 
ودلالاته على كثير من حقائق اليقين ومعارفه . 

؛- الات من أعظم أدلّة دخول العمل في مسمّى الإيان ؛ إذ لو كان 
الإبهان مجرّد قول لا عمل معه لما حلّت الات بأمّة من الأمم ؛ لأنَّ عامّة 
من حلّت بهم ادلات كانوا مقرّين بصدق الرسل » وإنَّا كفروا جحودًا 
وعنادًا أو إباءٌ واستكبارًا . 


-١65"اد‎ 


الخاتمة 
58ه١‏ 


فى دلت الالؤف عل أن شط اعمار الانانسصوكه هال الأتعيار اسان 
الضرورة ؛ فلا يقبل إيان المعاينة ؛ لأنه إيهان اضطراري لا يقارنه صدق 
القلب » فلو كشف العذاب عن أهله لتتادوا في كفرهم واستمروا في 
غيّهم . وهذه سن الله التي قد خلت في عباده » لا يستثتى منها إلا قوم 
يونس ؛ لما قارن إيانهم حال المعاينة من صدق القلب ؛ ولهذا استمروا 
على اليقين بعدما كشف الخزي عنهم خلاقًا لغيرهم من المهلكين ؛ فإئّهم 
لو ردوا لعادوا لما نهوا وإنهم لكاذيون . 

5- حلول الات بأعداء الرسل » وحصول العاقبة لهم باطراد مع قَلّة 
العدد والعُدّد أكبر برهان على صدقهم وصحّة دينهم ؛ لأن الله تعالى 
حكيم عليم » لا يؤيد بنصره المستقر وإظهاره المستمر إل من كان صادقًا 
فيها يخبر عن الله وعن دينه . 

1- دليل الثلات لا يدل على مجرّد صدق الرسل وإِنَّا يدل مع ذلك على 
الترغيب في اتباعهم والتحذير من عصيانهم ؛ فمفاده علم ووعظ لا مجرد 
علم ؛ ولهذا كان أكمل آيات النبوة في حصول المقصود منه . وهذا الدليل لا 
يبختص بتصديق من وقعت المثلة لأجله . وإلَّ) يدل على صدق جميع الرسل ؛ 
لوحدة أصول دينهم ؛ ولهذا كان كفر أصحاب الات برسوهم بمتنزلة 
الكفر بجميع المرسلين . 

4- إنجاز وعد الله ووعيده من أعظم ثمرات الإيهان وفوائده ؛ ولهذا كثر 
تصريف نصوص الثلات ؛ لتأكيد صدق وعد الله ووعيده بأبلغ الطرق 
وأبينها حتَّى تقوم الحسجّة البالغة على المكلّفين كافةَ » ولا هلك على الله منهم 
إل هالك . والله أعلم » وصل الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الدراسة الثالثة 


دلالة المثلات غلى 
التوحيد 


المقذمة 


الحمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده وبعد ١‏ 


فقد سل الله رسوله با هدى ودين ال حق ؟ أي بالأخبار الصادقة » 
والعلوم النافعة » والأعمال الصالحة ”2 . ويدخل في الأخبار الصادقة دخولاً 
أوْليَا قصص المصطفين الأخيار من أنبياء الله الأطهار » ورسله الكرام ؛ 
أصدق القصص ( وأحبينة 16 ومعنّى » وأكثره حك ونكتًا 1 وعيرًا 2( 
وبخاصّةٍ ما آناهم الله من الآيات الباهرات » وما حاق بأعدائهم من أصئاف 
المثلات ؛ وهي العقوبات المنكلات الخارجة عا يقدر عليه الجن والإنس من 
العقريات 5 ؛ كمثلة الصيحة » والاثتفاك » والخسف . والمسخ . قال 
تان إكا رسلا عله صيْحةوَاحِدَةة فكاتواكهشيم المحتظر 1 القر لع 
وقال : [ والفؤتفكة أعرَى * 0 *هء 104 » وقال : 
«( قنمَكرَالذِينَ نهم فى اللي اعد فحرّعَلهمُالستقف من فته 
كام لعَدَاب من حتت ايفن مر 0 : 5 ] » وقال :( فزمن ابتك 
شر من ذلك معو د للم ْلَه وض بعَليه ربكل متهم القردةوَالْحتَازِيرَ 4 
[ المائدة : 70 ] » وقال 1 61 لايق تي تن أرسلا لئ اا ره 


. 7859/5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )1١( 

60 النكت هي المسائل العلميّة الدقيقة يتوصّل إليها بدقَةٍ وإنعام فكر . انظر : التعريفات 
للجرجاني ص45 ؟ . المعجم الوسيط ص 450 . 

620 انظر : تفسير الطبري ٠١5/١‏ » المحرر الوجيز لابن عطيّة 797/7 . 


-١ةالاد‎ 


المقثمة 
ل /ىه١‏ 


أحَذئه الصيحة وهم من حَسَفنا ب الأرض متهم من أرقن ومَاكانَ الله ليَظَلِمَهُم 
ولكن كانوا أ تفسَهُحيَظَلِمُونَ 4[ العتكبوت +٠:‏ ] 

وقد فصّلت هذه المثلات وصرّفت في كثير من آيات القرآن الكريم ؛ 
لتمكين عبرها في النفوس » وتحذير الخلق من أفعال أهلهاء وأخلاقهم . 
وأحوالهم » قال تعالى : [ أوليَسورُوا فى الأرض فِيتطوو كي فكانَ انق 
كانو من قيَلهمكائوا شم أشَد تهج ورا فى الأرض فَأَحَدَهمُ الل بثثوهة وَمَاكانَ 
هم من الله من واق 6[ غافر 7١:‏ ]» وقال ا 
كيفك اين من قله َئرَ لله لهم ارين أكالها © 1 عد : ع 
يقول ابن الف سا ويم ”7 
التي أهلكها الله كِْكَ ؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوط » وأخذ الحقٌ بالزائد 
ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب . والعلوٌ في الآأرض والفساد ميراث 
عن فرعون وقوم فرعون » والتكبّر والتجبّر ميراث عن قوم هود ؛ فالعاصي 
لابس ثياب بعض هذه الأمم ... ولولا أن رحمته سبقت غضبه ومغفرته 
سبقت عقوبته لتزلزلت الأرض بمن قابله با لا تليق مقابلته به » ولولا حلمه 
ومغفرته لزالت السموات والأرض من معاصي العباد » قال تعالى : ف إِؤّالله 
يسيك المسمَواتٍ والأرض أن كثولا ولي رَالكا إن أَمَسَكهما مِنْ أَحَدٍ مِن بَعَدِه نه 
كان عَليعًا غفومًا © انار + 118 ؟«قتاقل عسم .هله الآية باسميك من أسائه + 
وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه على الجناة » ومغفرته 
للعضاة ا استقوت السموات والارف 70 


200 الجواب الكافي ص/” 10٠0592578‏ . 


القدفة وم 

وإلى جانب هذه الحكمة البالغة هناك حكمة أخرى لا تقل عنها إن م 

تكن أعظم منها ؛ وهي القلاله اهل الذن اق بالك وترسيف قال مال 
ف ينه ومَنْمَعَه فى لفاك المشخون # ثم أعرَقَابَعَدُ لَاقِنَ #* إِنَفى ذلك لكية 
كن كرف ؤم بن : ( فَأحَدئهم الصّيحة 
رقي * بعلا َيه ساي َأمطرنًا لهم حجار من جيل * إنَّ فى ذلك 
لكات لومي * وكا ليسييل ؛ مُقيم # إِنّ فى ذلك لآ المؤْمنِنَ 6 1 السورة : 
رقم ]» وقال :ل ع سانرق * فجت اسه وأ عن 
حِجَارَة من سجخيل 8 فى ذلك لات عسوي وإكها لبسويل ميم 8« فى 
ذلك لآب موصن 1 السورة : “ا/ا_لال ] » وقال :8 ميهد همك أملكا تمن 
ستو قر قل مسكهمَ إنّ فى ولك لآبَاتٍ لأولى الهّى 4 1د ]؛ 
المئلاث آيات بيّنات + وحجح بالغات على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله 
واستحقاقه وحده للعبادة » وبطلان إِلهية كل ما يعبد من دونه ؛ إذ لو كانت 
الآلهة المزعومة حقا ىا تخيّل أولئك الحالكون لدفعت عنهم أو شفعت لهم » 
ولكتها غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها ٠»‏ وم ينالوا بشركهم إل نقيض 
مقصودهم » قال تعلق ل 0 #0« 
وَمَاظَلمَنَافِ وَلكنّ ظَلمُوا أ سه فأ غنت عَتَهُم اله م الى يَتَعُونَ من ذون اللهِمِن 
ع ب ص سوايو م ]ا 


لع 


0 


وهذه الحجج والدلالات البيّنات جديرة باهتمام كل مسلم ؛ استجابة 
لدعوة ريّه » والتماسًا لعلوم الإييان وأحواله من أصوما ومصادرها العليا ؛ 
إلآ أن كمال وعموم الانتفاع بهذه الدلالات النيّرات » والعظات المباركات 
يحتاج إلى استقراء كل يحيط بأطرافها » ودراسةٍ علميّةِ تحرّر مسائلها . 
وتكشف عن دقائقها » وتضبط شواردها حتَّى تكرّن في ختام المطاف كتابًا 


المقثمة 
ا 


-- 
3 


علدب ميةة | وغةو] + يع :تقعه + ويقيد مه الخاض.والغام .هذا القصد 
الأعلى أعلى من أن يحيط بمثله مثلٍ » وما كان بوسعي إلا الاجتهاد في السّداد 
والمقاربة حَنَى تم الممكن المقدور من تحرير دلالة المثلات على التّوحيد في 
قراسة علمتة كر وعد ةماخف اد 


البسحث الأول : معنى ال حيد وأنواععه. 
البحث الثاني : دلالة المثلات على وجود الله تعالى . 
االبحث الثّالث : دلالة المثلات على صفات الله تعالل . 
اللبحث الرابع : دلالة المثنلات على توحيد العبادة . 
اللبحث الخامس : دلالة المثلات على أحكام التوحيد . 


وقد عالجت هذه القضايا وفق قواعد البحث العلميّ قدر الإمكان ؛ 
فاستقرأت النّصوص ودرستها أولاً» ثُمّ جمعت مادّة البحث من المصادر 
المعتمدة » وحرصت على تقديمه بأسلوب علمي ميسّر» ووثّقته وفق 
الأعراف العلميّة المتّبعة في هذا الفنّ » والله الموفّق والمحادي إلى سواء السّبيل . 
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المبحذ الأول 
معنى التُوحيد وأنواعه 


التوحيد : مصدر تدل مادَّته على الانفراد ؛ يقال : رأيته وحده ؛ أي 
منفردًا ليس معه غيره » وتوحّد برأيه ؛ أي تفرّد به » ويقال : جاءوا أحاد 
أحاد ؛ أي فرادى » ويقال للأكات المنفردات : ميحاد ومواحيد » فالواحد 
بمعنى المنفرد » وهو لفظ مشترك يستعمل لغة على عدّة أوجه ؛ « الأوّل : ما 
كان واحدًا في الجنس أو في النوع ؛ كقولنا : الإنسان والفرس واحدٌ في 
الجنس . وزيد وعمرو واحد في النوع . الثاني : ما كان واحدًا بالاتّصال ؛ إِمّا 
من حيث الخلقة ؛ كقولك : شخص واحد »ء وإمًا من حيث الصناعة ؛ 
كقولك : حرفة واحدة . الثّالث : ما كان واحدًا لعدم نظيره ؛ إِمّا في الخلقة ؛ 
كقولك : السّمس واحدة » وإمًا في دعوى الفضيلة ؛ كقولك : فلان واحد 
دهره » وكقولك : نسيج وحلده . الرّابع : ما كان واحدًا لامتناع التجزئ 
فيه ؛ إِمّا لصغره ؛ كالهباء » وإِمًّا لصلابته ؛ كالالماس . الخامس : للمبدأً ؛ إِمَا 
لمبدأ العدد ؛ كقولك : واحد »ء اثنان » وإمًا لمبدأ الخط ؛ كقولك : النقطة 
الواغير»» 7" :نو إذا عق اللا تعال بالور اح كان ماه القرة الذى له تير 


له ولا شريك ؛ فيقال : وحد الله » وأحّده توحيدًا ؛ إذا اعتقده واحدًا فردًا ؛ 


آنا 


)غ2 المفردات للرّاغب صة ١ه‏ »١ه‏ » وانظر : الصحاح للجوهري 0517/7 5 
معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 40/58 ». 4١‏ » القاموس المحيط للفيروزآبادي 
رده" لاه 


١5١ 


المبخث الأب“ 
كل حطااءرد 
لا نظير له في ذاته وصفاته » ولا شريك له في خلقه وأمره . ولا ند له في إِلهيّته 
وعبادته ''' . وهذا المعنى الكل ينتظم توحيد الرَّبوبيّة والألوهيّة والصّفات ؛ 
فتوحيد الربوبيّة يتعلّق بإفراد الله تعالى بمعاني الرّبوبيّة ؛ وهي السؤدد. 
والتدبير #واملك ”7 , 


ويتعلق توحيد الألوهيّة بإفراد الله تعالى بالعبادة ؛ وهي اسم يعم كل ما 
يحبّه الله وي رضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 7" . 


وفعاي اصن الكرفائف تراد الداسياق ى] رقي لفاس الأس :سق 
والصّفات العليا ؛ لفظًَا » ومعنّى . وحكمً) ؛ وذلك يتضمّن إثبات جميع معاني 
الكمال المطلق الَّنَي يستحيل معها الاتّصاف بالتّقص أو وجود المثل © . 

وهذه الأنواع يمكن ردّها إلى نوعين رئيسين ؛ أحدهما : توحيد في 
العلم ؛ وهو إثبات حقيقة ذات الربٌ تعالى » وأسائه » وصفاته » وأفعاله 
دون تمثيل أو تعطيل . ويعرف هذا النُوع الجامع لإثبات وجود الله تعالى 
وصفاته بتوحيد المعرفة والاثبات 1 . 

والثاني : توحيد ني العمل ؛ وهو الإقرار بألوهيّة الله تعالى قولاً وعملاً ؛ 
أى اغتقاد أن الله عاق هرى النعيدق ,وده للعيادة + والنزامهنا باغلنا وظاهتا . 


. 7" 2 انظر : تيسير العزيز الحميد لسليهان بن عبد الله ص””‎ 6)١( 

)6 انظر : تفسير الطبري 57/١‏ » القول السّديد لابن سعدي ص١١‏ . 

60 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيِْيّة ١59/٠١‏ . 

(15) انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميّة ص, » الصواعق المرسلة لابن القيّم 7/ ٠١7‏ . 

() انظر : مدارج السّالكين لابن القيّم ,275/١‏ 258 4494/7 ع شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفى ص79 . 


معنى التوحيد وانواعه سب ١‏ 


ويعرف هذا النوع بتوحيد الإرادات والعبادات '" . 


ولأهميّة التّوحيد البالغة كثرت أدلّته حتّى فاقت الحصر ء ورأى بعض 
أئمّة أهل السنّة والجماعة في كل آية من كتاب الله تعالى دليلاً على التّوحيد ؛ 
يقول ابن القيّم : ” إن كل آيةٍ في القرآن فهي متضمّنة للتّوحيد » شاهدة به » 
دافية إلنه؟ فإن القران إكا خين :صم اللسواس ]ف واضفاتة وافعاله فهو الاو عرد 
العلميّ الخبري ٠»‏ وإِمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من 
دونه فهو التّوحيد الإرادي الطلبي » وإِمّا أمر ونبي وإلزام بطاعته في بيه 
وأمره فهي حقوق التَّوحيد ومكمّلاته » وإِمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الذنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده . 
وإمّا خبر عن أهل الشَّرك وما فعل بهم في الدّنيا من التكال وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو خبر عمَّن خرج عن حكم التّوحيد ؛ والقرآن كله ني 
التّوحيد » وحقوقه » وجزائه » وفي شأن الشَّرك » وأهله » وجزائهم » ”" . 

ودلالة القرآن عل اللوسية لبببت دلالة سمءة عفة ريل دلالة سمعة 
عقليّة في الأعمّ الأغلب " ؛ لأن أكثرها إلزامات وأمثال واعتبارات 
عقليّة '') تسلتزم وجود مدلوها إلا إذا حال دون ذلك ظلم أو كبر أو 


(9) انظر : الرّسالة التدمريّة صه . تيسير العزيز الحميد ص7”8. فتح المجيد 
لعبد الرّحمن بن حسن ص9١‏ . 

(0) 2 مدارج السّالكين 550/9 . 

60 انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّمِيّة ص5١‏ - ١50‏ » الصواعق المرسلة لابن القيّم 
1/1 . 

(4) انظر في مسالك الاستدلال العقلي على التّوحيد : الأدلّة العقليّة للعريفي ص ١١5‏ - 


ل54١‏ المبحد 0د 
هوى ”2 . وما أخبر الله به تم فعله بأهل الشّرك في الدّنيا من المثلات والتُكال 
المنقطع التّظير يجري مجرى غالب أدلّة التّوحيد ؛ فإِنّ الله تعالى يذكر ما يوقعه 
بالمشركين من أنواع العقوبات ء ثُمَّ يذكر أن في ذلك آية للخلق عامّة أو 
المؤمنين منهم خاصّة ؛ أي دليلاً خبريًا وبرهانًا عقليًا على وجود الله وصفاته 
وصحّة توحيده وصدق رسله فيا وعدوا به أهل التّوحيد والإييهان وما 
أوعدوا به أهل الشَّركَ والكفران '" . وقد كثر الإخبار عن هذه الدلالة في 
القرآن بطرق تدلّ على التّوكيد والتحقيق , أو التعظيم والتكثير » أو البيان وشدّة 
الظهور ء ليدّكر بها كل من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد وال كقال + 
ولقدكركا متَاء َايْيةقوَمِيقَلونَ 1 العنكبوت : هم ]ء وَقَالَ الم 
لفن 0 ل ا لقا 


© © 4 © 


» حقيقة المثل الأعلى وآثاره لعيسى السعدي ص 5/-45 . 
6)1١(‏ انظر : تيسير الكريم الرّحمن لابن سعدي 5/ 555.556 . 
60 انظر : مدارج السّالكين / 547 » بدائع الفوائد 177/4 . 


المبحث الثاآنى 
وجود الله تعالى 


خلق الله السموات والأرض بالحقٌّ » ومن أعظم الح المقارن للخلق 
الدلالة على وجود الخالق وصفاته '" ؛ لأنْ إيجاد المخلوق من العدم ء 
وإتقانه » وتناسق آحاده » وهداية أفراده لما خلقوا له يدل بضرورة العقل على 
وجود الفاعل وكاله ” ؛ قال تعالى ١:‏ َم خلقوامن غير شئء أ هم الخالقونَ 4 
[ الطور : 0” ] » وقال : #! الذى أعطى كل شئاء 34 0 : 5 ] فقرن 
الخلق بالمداية العامة ؛ أي إيجاد الخلق بالعناية بهم ؛ إذ كلاهما برهانان 
قاطعان » وطريقان نيران على وجود الخالق وصفاته ”" . 

والخلق لا يدل على الخالق حال الاطّراد فحسب وإِنَّ) يدل عليه في حال 
الانخراق أيضًا ؛ ولهذا كانت آيات الرّسل وبراهينهم الخارجة عن مقدور 
الإنس والكق ومسعادهو من أدل الط رقب عل الالو نيلها "درل إذ اين 
القيم ‏ رحمه الله يرى أنه ليس في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منها ؛ فإنَّ 
انقلاب عصا تقلّها اليد إلى ثعبان عظيم يبتلع ما يمر به ثُمَّ يعود عضا ى) 


000 انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم 5/ ١18-1١5١‏ . 

60 انظر : الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ص50 . 5١‏ » مجموع الفتاوى لابن 
تَيْمنّةَ 550/١15‏ . 

)6 انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص9١١1 ١5٠-1170‏ 

(4» انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص؛ 5 . 


-١5860ل-‎ 


المبحث الثاة 
١‏ : ف 


كاك دن أن الدرق عل هرد الصّانع » وحياته » وقدرته » وعلمه » 
وكذلك سائر آيات الأنبياء ”© . ويدخل في آياتهم دخولاً أَوّليا ما يوقعه الله 
بأعدائهم من المثلات والهلاك المنقطع التظير ؛ فإِنْ اطراد المثلات » ودورانها 
مع الكفر وجودًا وعدمًا من أوضح الأدلّة على وجود ربٌ يصدق رسله » 
ويكلؤهم » ويظهر دينهم » ويبلك عدوهم . يقول ابن الوزير : ” بمثل هذا 
يعلم الله ضرورة » لأنّ مثل ذلك يستحيل أن يكون صدفة أو طبعًا » " . 
والناذك 5 قل عل شالق عون عنهة :ذاعا اقخصيتب ونا اتدل قل 


ربوبيته ل من جهة أحوال أهلها أيضًا ؟وبان ذلك من وححهين :- 


الأول : أنْ المثلات إِنَّ)ا أصابت أهلها بعد دعاء أنبيائهم واستفتاحهم , 
لالتحال عن نوت 21 : قل رب إن قو ىكتبون # فافتح تينى وَبيهمَ قحا 
الكى ولرتي من الشققة 1 القدراء :07 وقال عن صالح لتك الل 27 : 
أ قال رب اتربى يماكتبون 6 الومنود 1007 ونال قز لعبيي 451 
([ ربا اهَمَيْيئَنا وبين قوَصنا باحق وأقتَ خَيْد الفاتحينَ 6 1 الأعراف : 44 ] » وقال 
عن موسى اكتتلا : 8 فدَعًا ريه أن مؤلاء رم مُجَرمُونَ ‏ [ الدخان : ؟7 ] ؟ 
واستجابة دعوة النبيّ في الفتح بينه وبين قومه » والفصل بينهم بنصره 
وإظهاره وإهلاك أعدائه دليل حي ظاهر على وجود من استنصره النبي 
وعلى سمعه » وبصره » وقدرته » وكاله ” . 


.1١١98٠0511١91//7 انظر : الصواعق المرسلة‎ )6)١( 

629 إيثار الحقّ على الخلق ص 05 ».55 [ بتصرّف ] . 

606 "انظن: تفشسين الشعدى 457570 

(6»5 انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 1550 ٠‏ 455 » إيثار الحق 
على الخلق لابن الوزير ص64 . 


وجود الله تعالى 5-5 


القّاني : أنّ الله تعالى أظهر على أدعياء الرّبِوبيّة من الاحتياج والعجز 
والفقر ما يدل على بطلان دعواهم وانفراد الله تعالى بربوبيّة الخلق وحده . 
وهذا الإظهار والبيان التام حصل قبل المثلة » وأثناءها » وبعدها ؛ فم| وقع 
قبلها ما حصل للنمروذ بن كنعان » ملك بابل » لا أنكر وجود ريّه » وادّعى 
الربوبيّة لنفسه » فأبطل الله دعواه بإظهار عجزه عن الانّصاف بثيء من معاني 
الربوبيّة » قال تعالى 2 إلى اذى حَاح اميم فى ركه أن جَ اك الل املك ”" 
الم اي ا اا لك 
بأ ِالشّمّس مِن المنترق مَششرق فاو” ت بها مِنَ المغرب فيْهتَ لذ ىكرٌوَاله لا هد الوم 
الظَالمِنَ 4 1 البقرة : 08 ] ؛ فاستدلٌ إبراهيم بم كليل اقانا عل ,ودر رقفء 
وبطلان مقالة النمروذ بانفراد الله تعالى بالقدرة على الإيجاد والإعدام أوَّلاً » 
نّمّ الانفراد بالتصرّف في الخلق ثانيًا "© . وهذه العناية كذلك الاختراع 
كلاهما خارجان عن قدرة هذا الدعيّ المكابر ؛ ولهذا ببت ؛ أي دهش وتحيّر , 


61 أي أن إيتاء الملك العريض حمله على هذا الكفر الغليظ ؛ لأنْ العلّة على الصّحيح 
تحقيقية لا تهكميّة . انظر : تفسير ابن كثير 711/١‏ » روح المعاني للآلوسي ١77/7‏ . 

(0) الاستدلال الثاني من تتمّة الأوّل ؛ أي إذا كنت كا تدّعي فالّذي يحبي ويميت هو 
الذي يقدر على التصرّف فيا خلق ؛ فيأتي بالشّمس مثلاً من المغرب بدل المشرق 
فالكلام مجاراة وتنزّل مع الخصم » وليس فيه انتقال من حجّة إلى حجّة أوضح منها » أو 
عدول عن مثالٍ إلى أظهر منه . وهذا ما عليه أهل التحقيق من المفسّرين ؛ لأن القول 
بالانتقال يرد عليه كثير من الاعتراضات ؛ كعدم جواز ترك الشبهة قبل الجواب عنها » 
ا في ذلك من التّلبييس » وتأخير البيان عن وقت الحاجة » وكعدم التّسلِيم بأنْ المنتقل 
إليه أوضح في المقصود من المنتقل عنه ؛ لأنَ جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه 
بخلاف جنس التحريك . انظر: تفسير ابن كثير .7”37/١‏ روح المعاني 
للآلومسي 73١ -1١١//7”‏ . 


لوا المبحث الثاني 
وانقطعت حيجّته » وظهر عجزهء وبطلان مقالته '"''. قبل أن تحيط به 
ذنوبه » ويصاب بنيانه في أصوله » حتّى خرٌ عليهم السّقف من فوقهم , 
وذهبت بهم الأرض من تحتهم '" . 

وممًا وقع أثناء المثلة وبعدها ما أظهره الله تعالى على فرعون أثناء إهلاكه 
وبعده من العجز وغيره من براهين الحدوث المنافية لدعوى الربوبيّة من كل 
جد قال تعالى : ل فايره تيك بدك لمَكونَ لِمَنَ حافك أيه 4 [ يونس : 
5 ؛ أي حبّة ظاهرة على بطلان قوله : أنا ربكم الأعلى » وقوله : ما 
علمت لكم من إله غيري ؛ لأنَ الربٌ المعبود لا بُدَ أن يكون قيّوما ؛ أي قات 
بنفسه . مقيًا لغيره وقاثًا عليه ”" ؛ فلو كان كم| زعم لكان أزليًا أبديًا » ولما 
غرق وتغيّر وجهه بسخط الله حتَّى كاد لا يعرف 7 » يقول الآلوسي : ” في 
الآية حجّة لمن أتى بعد فرعون على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من 
عظم الشأن » وعلوٌ الكبرياء » وقوّة السلطان » فهو تمملوك ؛ مقهور . بعيد 
عون مظان الألوهيّة والريويتة)» 59 


. 717 /١ انظر: المفردات للرّاغب ص ”57 » تفسير ابن كثير‎ 64١ 
وقد اختلف المفسّرون في وقت هذه المناظرة والمحاجّة ؛ فقيل : إِنّبا بعدما كسر الخليل‎ 

أصنامهم » وقيل : إِنّها بعد نجاته من نارهم التي ألقوه فيها » وقيل غير ذلك » والله 
أعلم . انظر : تفسير القرطبي /١‏ 585-1785 . 

)6 انظر : التمهيد لابن عبد الب 0/ 5 77 . 

69 انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص54 » 18 . 

(6»5 انظر : زاد المسير لابن الجوزي 5١/5‏ » حاشية الصّاوي على الجلالين ”/ 767 . 

(5) روح العاني للآلوسي 184/١١‏ [ بتصرّف يسير ] . وانظر : تفسير البيضاوي 
بحاشية الشهاب الخفاجي 5/ ٠٠١‏ . 


وجود الله تعالى 5-1 


وفي دعوى النمروذ وفرعون وأضرابها دلالة على خطورة الكبر» 
والاغترار بالملك العريض فقد يصلان بأهلها إلى أعظم الضلالات حنَّى 
بكائر اللرءاقطرة + ويناتفى القن الذي ال بكر قله ؛ ؛ فيتكر الإله الحقّ » 
ويدّعي منزلته ظلًا وعلرًًا » قال تعالى : لآ وَبحَحَدُوا بها وَاستِيَْته تسمه لما 
كوا 4 [التمل: 14)+ وهذا تجد أحدهم متناقضًا في واقعه كما ناقض ما 
جبلت عليه فطرته من معرفة الإله الح وعبادته » قال تعالى : ف وَقالَ الملا 
مِنّ قوم فرَعون كدر مُوسى وَقرْمَةُ ليفسثوا ة ى الأرض يدراه وليك أ 
والققرت 1105 1+ الى معوذاتك ؟ وس الكواكب + أو البقري» أ الأعهام + 
أو الجمانة التي كانت معلّقة في نحره » على خلاف بين المفسّرين (" ؛ فكان 
يَعبد ويعبد ؛ تناقضًا وحمعًا لما لا يجتمعان ؛ إذ الافتقار والتعبّد خاصة 
العبد المربوت + والغتى والتأله خاصّة الرثٌ المعيود ! 
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للآلوسي 754/9 . 


المبحث الثالث 


صفات الله تعالى 


تنقسم صفات الله تعالى باعتبار دليلها إلى عقليّة خبريّة » وخبريّة محضة ؛ 
فالعقليّة ما يمكن العلم بها عقلاً وإن لم يرد بها سمع ؛ كالعلوٌ » والرّحمة » 
والغضب . والحكمة . وصفات المعاني ''' . والخبريّة ما لا يمكن العلم بها 
إل بطريق الخبر » ولولا ورود السمع بها لعجز العقل عن معرفتها بمجرّده ؛ 
كالاستواء » والنزول » والوجه » واليدين '" . 

ورأى الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - أَنَّ جميع الصَّفات الثابتة في 
الكتاب والسئّة سمعيّة عقليّة معًا ؛ فيا من صفة لله تعالى إل وقد تواطأ على 
إثباتها له وحده دليل العقل مع السمع ؛ لأمّها من الكال المطلق » والعقل 
الصّريح يقتضي إثبات جميع أنواعه لله وحده '" . 

وتنقسم الصّفات باعتبار مدلوها إلى ثبوتيّة وسلبيّة » فالثبوتية ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله كله من صفات الكمال ؛ كالحياة » 


6١‏ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيُويّة ص77 . 54" . 16١ . 154 » 4١‏ . مدارج 
السَالكين لابن القيّم "/ 7554. 5ه”. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص750-77780505. 

)6 انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميّة ص١8‏ » الصّفات الإلحية لمحمد الجامي 
ص ٠١70١5١‏ » موقف ابن تَيْمِيّةَ من الأشاعرة لعبد الرّحمن المحمود "/ ١775‏ . 

(69 انظر : الصواعق المرسلة "/ 918-9٠94‏ . 


_ا١الآ١‎ 


المبحث الثالث 
ل ”/ا١‏ 
والعلم » والقدرة » والاستواء » والمجيء . والسلبيّة ما نفاه الله عن نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله غَهَّهِ من النقائص المتصلة أو المنفصلة ؛ كاللغوب » 
والظلم » والعبث » والمثل » والصاحبة » والولد '" . 


لل 
3 


وتنقسم الصّفات الثبوتيّة باعتبار متعلقها إلى ذاتيةٍ واختياريّة ؟ فالذاتية 
هى اللازمة لذات الربٌ أزلاً وأبدًا » كالحياة » والوجه » واليدين » والعلو . 
والاختياريّة هى الصّفات المتجدّدة تبعًا لمشيئة الربٌ وقدرته . وهى إِمَّا من باب 
الأحوال ؛ كالرٌضا والغضب . أو من باب الإدراكات كالسّمع والبصر '" . 

وعقيدة أهل السنة والجاعة في هذه الصّفات تابعة لما جاء في صريح 
القرآن وصحيح السنة ؛ فينزّهون الله تعالى عن جميع الصّفات السلبيّة مع 
إثبات ضدذها على الوجه الأكمل » ويؤمنون بجميع الصّفات الثبوتية دون 
فرق بين عقلي وخبري أو ذاتي واختياري ؛ لتواتر أدلتها » وصراحتها , 
واطّرادها على إثبات المعنى الحقيقي في جميع الموارد ”" . ومن جملة هذه الأدلة 


» 560 - ء الرّسالة التدمريّة ص/ه‎ 1817/١ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيِْيّة‎ )١( 
. 754-7١ النونيّة بشرحها للهرّاس ”7/7 57-59 » القواعد المثل لابن عثيمين ص‎ 
»7١17/5 انظر : درء التعارض لابن تَيّميّةَ 4/ 7 » مجموع الفتاوى لابن تَبْميّةَ‎ )0( 
»١١١ص القواعد المثلى لابن عثيمين ص5" » ابن تَيْميّة السّلفي للهرّاس‎ ,57 
.1١ 

)6 انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لأبي القاسم اللالكائي ١15/١‏ » 
1 » الرّسالة التدمريّة لابن تَيْمِبّةَ ص”-282 75- "47 » /1ه - 50 . 50 » اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة لابن القيّّم ص ”57 . نونية ابن القيّم بشرحها للهراس ٠٠١/١‏ »2 
ا شف 03 


صفات الله تعالى 500 
القاطعة » والحجج البالغة دليل المثلات ؛ ودلالته على صفات الكمال من 
وجهين ؛ أحدهما : عقلّ ؛ لأنّ ما يوقعه الله تعالى بأهل الكفر من التكال 
المتقطع النظبر دليل على كمال حياته » وقدرته » ومشيئته » وكال هذه 
الصّفات يدل على سائر الصّفات بطريق التضمن والالتزام ؛ فكمال الحياة 
يستلزم جميع صفات الكمال ؛ لأنّه لا يتخلّف عنها صفة إلا لضعفٍ في 
الحياة . وكال المشيئة والقدرة يتضمّن إثبات الصّفات الاختياريّة عامّة » 
والرحمة والمحبّة والغضب خاصّة ؛ لأنْ الإمهال قبل العقوبة دليل الرّحمة » 
والبطشن دلبل الخضب » .والانجاء: دلبل المحيّة والاحة. معاد وهذا 
الاستدلال العقلي الظّاهر من صور الاستدلال بالمخلوق على الخالق » وفيه 
دلالة على بطلان حصر الصّفات العقليّة في صفات المعاني '' . ولا يختصّ 
دليل المثلات بصفات الإثبات ؛ وإِنَّا هو حجّة عقليّة على التنزيهات أيضًا ؛ 
لأن المفعولات آثار الصّفات ؛ فك) أن وقائع الربّ تعالى وقوارعه خارجة 
عن معهود الخلق » ولا نظير لما في العالم » نكا للق أره نافدر الله 0 كيه 
كيقله شح وَهُوَالمسِّيمٌامَصيرُ 16 الشورى 11]. 

والثاني : : سمعي نقلي ؛ فقد قُرنت نصوص المثلات بكثير من صفات 
الكمال ؛ لأن أفعال الله تعالى ناشئة عن صفاته » ومثلاته من أهجٌ مظاهر 


21١9/1017 انظر : الرّسالة التدمريّة ص7" - 5 مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 


الفوائد لابن القيّم ص”"» مدارج السّالكين لابن القيّم «/ 765, 700 شرح 


69 انظر : النبوات لابن تَبْمِيّة 5٠١ . 504/١‏ .ء الأدلّة العقليّة على أصول الاعتقاد 


اللغويقى ل ا 


المبحث الثالث 
عحت ة ١١‏ : 


كاله ؛ فبفضله ورحته أنجى رسله والَّذِين آمنوا معهم » وبقدرته وحكمته 
( ملك عَادًا الأولى * وَتمُود فاق # وَقوََ تو من قبل إكهم كانوا هم َم 
وَأَطَعّى # * والمؤتفكة أَقرَى *# فَكََامًا ما غ2 ى 4 1 التج : ٠‏ ه؛ه]. وهذه 
الدلالة الظاهرة المتكوّرة من أشرف المعارف الإبانيّة : وأعظم المقاصد 
الشرعيّة ؛ لما تحدثه في القلوب الحيّة من المحبّة والرغبة والرّهبة الي تورث 
أهلها حقيقة التّوحيد نفيًا وإثبانًا ؛ براءة من أصحاب المثلات وأعالهم ؛ 
وإفراذا تعال وحده بالعادانت الظاعرة والناطنة: 


1 


© © © 


المشيئة والقدرة 

هاتان الصفتان هما أكثر الصّفات ذكرًا في نصوص المثلات ؛ لأنهما أصل 
جميع الصّفات الاختياريّة من الأفعال والكلمات » والأحوال والإرادات » 
والعلوم والإدراكات ''" . والإغراق » والإرسال» والخسف . والأخذء 
والمكر + والبطكن »+ والتدهير » والإعلاك + وغير ذلك غا عثر يه .عن فنشاً 
المخلات كلها من صفات الأفعال» وصفات الأفعال كسائر الصّنمات 
الاختياريّة لا تكون إلا بمجموع أمرين :- 


أحدهها : المشيئة ؛ فأفعال الله تعالى تابعة لمشيئته واختياره بها في ذلك 


مكالاقد وعقوياقة قال ا سن [ الأعراف : 
وقال : ل يُعَدَبْ من يَشَا فاه 4 [ انكرت :+ 6 ]+ وقال : 5[ ولو كشاء 


بق انظر : درء التعارض 77/5 . 


صفات الله تعالى 77 


لمَسَحَناهمعَلى مكاتيهم 6 1 يس :/ا5 ] » وقال : # إِنْسأْتَحف بهم الأرض أو 
ستقِطْعَلتهكسفامِنَ السَمَاء 16س ]. 

وهذه المشيئة ليست مجرّد إرادة صرفة يجوز معها عقلاً فعل كل ممكن » 
ونا هى مشيئة تابعة لحكمة الربٌ البالغة ؛ فلا تكون أفعاله ومثلاته إلا في 
مواضعها اللائقة مها ؛ وهذا نزُه ذاته المقدّسة عن الظلم في العقوبات . لكمال 
التو ا 0 ل ا يراتور 
ل (وََاكانَ و بك ماك القرَى حَتَى 

سشولا عله َايَاتنا وَمَأ وَمَأَكا ميلك ل 

00 : ( فكلا نا بذتبد فيه نأا عله حب وح من أخذه 
الصيِحَة نهم من حسفا رض وَمتهم مركا وَمَاكانَ لَه ولك كانوا 
3 هم يَظَلِمُونَ 1 العتكبوت 4٠:‏ 

والثّاني : القرّة والقدرة ؛ فتحقّق المراد » وإيقاع العذاب الذي تعلّقت 
ب«المعة رهن يكال القدرة والقكة ,قال تال 11[ دلا حا أمتها قبا مباليها 
بطر خم يلا وي لي روخ رار ب هو القوى الي 6 1 هود : 
5 ] » وقال أ وكيا مُوسى ومَنْمَعه أحمَوِنَ ‏ تمأَعْرَقا ارين * إِنَفى 
لك از أكرهم مُمنينَ # وَإِنَّ يكلو لزي الحم 1 الشعراء : ٠‏ : 
+ ] » وقال : "[ كتبوا بآياتنا مها فداه هم أَحَدَ عَريِمقَدِر 16 القمر 1 ]» 
وقال بل لني كزوافى كديب #والشينور بي 16ب 5 
؛ فذيّل الإخبار عن إهلاك الأمم والوعيد به ب يدل على كيال قدرته من 


- 471/١ النبوؤات لابن تَيْوِيّة‎ » ١51١/١ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميَّة‎ )1١( 
. 3”85 7806 . 7580 طريق الهجرتين لابن القيِّم ص‎ » 05 


١/5‏ ا 
أسمائه ؛ وهي القويّ » والعزيز » والمقتدر » والمحيط ؛ فكلّها تدلّ على كال 
قدرة الله تعالى قوَّةٌ وغلبةٌ وامتناعًا ؟ فلا منتهى لقدرته » ولا يفوته شيء » أو 
يلحقه عجز . أو يعارضه معارض .ء أو يخشى تبعة فيه يريد إنفاذه . والتذييل 
بالرّحيم مع هذه الأساء محقق لكمال القدرة وشموها لا معارض له ؛ إذ 
المقصود أن ما تعلّقت به القدرة من الإنجاء والإهلاك » قد عم أهله 
واستوعبهم ؛ فكى| استوعب العذاب أهله فلم يغادر منهم أحدًا فكذلك 
الرّحمة قد استوعبت أهلها ولم تغادر منهم أحدًا ''" . 
وهذا الطّريق رغم كفايته ودلالته التامّة على كمال القدرة إلا أن نصوص 
الثلات تضمّنت طرقًا أخرى تدلّ على هذه الصفة » منها التصريح بالقوة , 


ده و 


والدلالة على اشدتها إبقياس الأول » قال تعالى : 7[ فأَكًا عَادة تناف الل 
كير الح وقالوامَنَأَشَد متاق 3 ضضصّلت ٠6:‏ ] لذن ران ارق ع ف 
دلياة غل. شدة الخالق + لآن الخالق. الواهب. أحق. بالكال من المخلوق 
الموهوب '" 

ومنها ذكر أحكام القدرة وآثارها كإنفاذ أمره الكوني في محل لتريرة: 
وإهلاك أعدائه بأنواع عقوباته ؛ قال تعالى : "[ وك أَلكنا مِنَ القرُون مِنْ بَعدِ 

توم 1 الإسراء :17 ] » وقال : ف[ وَعدَعَلَكُمٌلذِينَاعحَدوَا نكم فى السبّتٍ فنا 
لهم كوا رده حَاميئْنَ 4 1 البقرة ]ع وقال : [ إنكانت إِلاصيْحَة وَاحِدةَ ادا 


» 7757 /" انظر : تفسير ابن كثير 5947/5 577 » حاشية الصّاوي على الجلالين‎ )١( 
تفسير ابن سعدي 515/0 » المنهاج الأسنى لزين‎ » 45/١7 روح المعاني للآلوسبي‎ 
. 785 586 /١ شحاته‎ 


)6 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيُميّة 301//17 . 


صفات الله تعالى 7 
هم خَامِدُونَ 10 يس :55 ] » وقال : "[ وكانَأمَرُ اللهمَفعُولا 16 النّساء :50 ] ؛ أي 
أن أمره الكوني نافد حت ؛ فلا يتخلّف » أو يعارض ء أو يانع ؛ لكمال قدرة 


2000 


الآمر وقوته 

ومنها نفي العجز والخوف والضرر وكل ما يضاد كمال القدرة على الإهلاك وسائر 
الأفعال ؟ قال تعالى ل كم يمعحزِينَ 1 هود : 
] » وقال : #[ فإِنٌكُولوًا قد أَبَلئه ما لتاب ليك وتستلف رى ف وما 
جك وله ارلا 0 حفي بغي )ا زمرو تنه قال : 
(١‏ ولا ياف عا ) ( الس ٠:‏ 16 ]؟ د الكريمة عن أن يعجزها 
القدرة عن فعل الَّء ؛ وهو نقص نفاه الله تعالى عن نفسه با يفيد استمرار 
التي وتوكيده ؛ فلا يغلب ». أو يفوته أحدٌ ممّن يريد إهلاكه في وقتٍ من 
الأوقات ''. وكذلك نزّْه ذاته الكريمة عن الضّرر با يعم المهلكين 
وأنصارهم ؛ فلا يقدرون إذا أراد إهلاكهم على إضراره » أو الانتصار منه » 
أو مقابلة فعله با يتقص ملكه . أو يل بأمره ”" . بل إِنّهِ سبحانه منرّه عا هو 
أخصٌّ من ذلك ؛ وهو مجرّد خوف التبعة وعاقبة الفعل كى| يكون من ملوك 
الذنيا مخ خشية خشية 3 تبعة أفعالهم '*' . والتنزيه عن الخوف وما ذكر معه من 


. شرح الطحاوية ص557‎ » 00/8 /1١ انظر : تفسير ابن كثير‎ 641١ 

620 انظر : المفردات للراغب ص”77”7 » تفسير القرطبي 7/8/4 » روح المعاني للآلوسي 
5 ١/ة:ة.‏ 

626 انظر : روح المعاني 80/١57‏ . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير 5177/5 » روح المعاني للآلوسي 185/7٠‏ . 


المبحث الثالث 
ل /ا١‏ 1 


التقاقض :يدل عل ثبوف: القدرة الكاملة» والقرّة الثاقة + لآن الضفات 
اعدو يي الب 0 
ف قطنو عفد كزكافة النية من بهم وكاتوا شد متهم قوة وَأ 17 
ا قل الشموات ولاقن الأرض كك وَعَليعًاقدرهًا 16 فاطر+ 44 ]؛ 
فذيّل التّزيه عن العجز بإثبات كيال ضدّه ؛ وهو العلم والقدرة ؛ لأن النفي 
لا يكون كالاً وتوحيدًا إلا إذا تضمّن إثبانًا وتمجيدًا ؛ ولهذا لم يصف الله تعالى 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله َل بنفي مجرّدٍ أبدّا ىا يدل لذلك استقراء 


. 000000 
نصوص التنزيه 


صفة العلم 

هذه الصفة قرينة القدرة في الآية المذكورة آنقًا ؛ لأنْ إيقاع العذاب 
الموعود لا يكون إلا بعلم تام بمن يستحقه . وقدرة كاملة على إنفاذه في محلّه ؛ 
ولهذا كثر ذكر العلم في نصوص امثلات » وتعددت طرق إثباته » وإثبات 
أسبابه وآثاره ؛ فمن ذلك التنزيه عما يضادٌ العلم من التقائص » قال تعالى : 
وله يبح امات وَالأروض *" وَإدبرَْ امد كله فاغبدة وول عَيد ونا 


(05- انظر + ال#أسالة العدمرثة ضى 88 + القواعد امل لابن عفيمين عن 1749 

(؟6 اكتفى بذكر العلم بالغيب عن الشهادة لدلالته عليه » كما يكتفى أحيانًا بذكر المشرق 
عن المغرب ثُمّ يصرّح به في موضع آخر . انظر : تفسير القرطبي 2117/4 تفسير 
ابن كثير 5/ 7 . 


صفات الله تعالى 50 
ربك بعال عَمَاتعمَلونَ ”© 16 هود :17 ] ؛ فيل الآية بنفي الغفلة ؛ وهي تراك 
التّىء سهرًا لقلّة التحقّظ والتيقّظ 7" , والتنزيه عن الغفلة يدلّ على إثبات 
العلم المحيط بأعمال المعذّبين والمخاطبين والخلق أجمعين '" . فالتذييل محقق 
لما دلّ عليه أوّل الآية من إثبات العلم المحيط بغيب السموات والأرض 
وشهادته) بها في ذلك ما علمناه وما لم نعلمه تمًا حاق بأصحاب المثلات . 
ولعلّ هذا سبب ذكرها آخر أخبارهم والله أعلم . 

ومن طرق الدلالة على العلم التصريح بأسبابه وآثاره ؛ كالسّمع والبصر 
والرقية 4 قال عاك : | لاحَاذاِئتى محا مع وأرَى مل ]ء وقال : 
( تَجَرى عا جَرَاء لمكن كبر 1 القمر : 14 1 » وقال : ([ إن رتى على كل 
شىء ع حفيظل 4 [هود: لاه ] » إِنّ رك لِيالمِرَصّادٍ © 1 الفجر : 5 ] ؟ فهذله 
التصوص ونظائرها ” تمّا ورد في سياق الإخبار عن إهلاك المكذّبين تدل 
بمجموعها على إثبات كمال السمع والبصر وعلى إثبات آثارها ومقتضياتها ؛ 
كحفظ أولياء الله تعالل ونصرهم » وإعانتهم » وإظهارهم » وكرصد مقالات 
أعدائه ومقاماتهم » ثُمَّ الحكم فيهم بعدله على ما قارفوه في إسرارهم 


)2000 قرئت بتاء المخاطبة وياء الغيبة » والقراءتان سبعيّتان ؛ فقرأً نافع وابن عامر وحفص 
بالتاء » وقرأ باقي السّبعة بالياء ؛ وهي على القراءتين تعمٌّ أفعال أصحاب المثلات ؛ فعلى 
الأولى بناءَ على تغليب المخاطب في الذكر وإرادة العموم » وعلى الثانية يكون التناول 
صريحًا ومباشرًا . انظر : الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب 578/١‏ » 
تفسير القرطبي ١١7/4‏ » روح المعاني للآلوسي ١180 0151/١7‏ . 

(0) انظر : معجم مقايبس اللّغة لابن فارس 87/5" . المفردات للراغب ص 757 . 

60 انظر : تفسير ابن كثير 5557/7 . 

(4؟) كآيةهود(9ا” )ءالشّعراء(6١6؟55)ءالزخرف(١8).‏ 


المبحث الثالث 


وأعظم الطرق دلالةً على العلم في هذه النتصوص ما ذيّلت به بعض آياتها 
هن الأسهاء الدالة على هذه الصفة ؛ كالخبير » والبصير » والعليم ؛ كما في قوله 
تعالى : #[ وك ملكا م مِنَ القؤون مِن بَعدٍ وح وكلى برك بثقوب حِبَادِه حيرا 
بَصِيدًا 4 1 الإسراء : 1١‏ ] » وقوله يووا الأرض فِيَطرُوا كي فكانَ 
عَاقبَة نينم قبَلهم وكاوا شد متهم وَأ اك اللاقعداية تتوقى القترا 
ولا فى الأرض َه كان عَلِيمًا قَدِيرًا © (" 1 فاطر : 4؛ ] ؛ وذلك لأن بجيء هذه 
الأنناء كله رصيغة لازي © بيد إقاك مةلرطا عل أكما وج ؛ ركذا 
كان الصّحيح أن كلّ واحد من هذه الأساء الحسنى يدل بمفرده على كمال 


)١(‏ انظر : تفسير ابن عطيّة */ 187 » تفسير القرطبي 70/4 2, 0 » تفسير ابن كثير 
5 00 .8.7745 »شرح النونية للهراس 7/ 4١٠90‏ . 

(؟) 2 في الآية إخبار عن المثلات ووعيد بمثلها ؛ لأئّها في سياق الإخبار عن سنن الله المطّردة 
في المكذّبين . انظر : تفسير ابن عطية 4/ 55 5 » تفسير القرطبي 753155٠ /١5‏ . 

(69 الأساء المشتقة هي المأخوذة من الفعل ؛ كاسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة 
المشبّهة » ومبالغة اسم الفاعل » أو صيغ البالغة ؛ كفعال» ومفعال» ومفعل» 
ومفعل . وقد أنكر بعض أهل العلم دخول المبالغة في صفات الله تعالى » ورأووا أن 
المبالغة فيها بالنسبة لكثرة المتعلّق لا للوصف ذاته . وكأنّ أصلهم في ذلك إنكار التجدّد 
في آحاد الصّفات الاختياريّة عند وجود متعلقاتها من المسموعات » والمرئيات » 
والمعلومات . وهو أصل غير مسلّم عند السّلف لا في العلم ولا في غيره ؛ لصراحة 
الأدلّة في ذلك ؛ كقوله تعالى : 8[ وَمَاجَعَكَا لبهت ىكنت ليها !لالنَعلممنبكيِْ اول مم يقاب 
على عَيَيَيه 4[ البقرة : +118 أنظر + درء التُعا رضن لابن تَثوية / الا و/ 4غ برع 
الإتقان للسيوطي ١١١/7‏ » ابن تَيّمِيّة السّلفي للهرّاس ص١١١01 ١1١١‏ » جامع 
الدروس العربيّة للغلاييني ٠١98/١‏ ؟7/” . 


صفات الله تعالى 5 
العلم والإحاطة بعلم الباطن والظاهر معًا ؛ خلافًا لمن خصّ الخبير بالعلم 
المتصل بكنه الأشياء وخفاياها الباطنة ''' ؛ وهذا اكتفى بذكر الخبير في 
مواضع كثيرة لا تختصٌ بعلم الباطن ؛ كقوله تعالى : ( وَاللهمَاَعملونَ حير 4 
[ البقرة : 71١‏ ] » وقوله : 8 إِنَاللهَ > كناتشارة اانه :] . والظاهر أن 
منشأ الخطأ عدم التمييز بين حال الإفراد وحال الاقتران ؛ لأنَ الخبير إِنَّ) 
22 
9 إِنّ الله َيه حير 4 1 لقان : "1 » وقوله : [ كي الملِيمْ الحَيدُ 6 1 التّحريم : 
7 

وما ينبغي التنبّه له هنا أنْ اسم البصير ليس مرادقًا لاسم العليم والخبير 
بإطلاق » بدليل قوله تعالى : [ لاحافا إكبى ا مع وَأَرَى 16 ملك 7]؛ 
يقول الآلوسي : ” استدلٌ بالآية على أن السّمع والبصر صفتان زائدتان على 
العلم ؛ بناء على أن قوله : ا إكنِى مَمَكمَا 4 دالٌ على العلم » ولو دل أسمع 
وار عليه ابقالليم التكرزن دودو خلاف الأوون )14 ,.ولكق زذا تدان 
البصر بالعمل كما في قوله تعالى : ([ وكفى برك بثتوب ماده حيرا بصِيرًا » 
[ الإسراء : ٠7‏ ] كان بمعنى العليم عند كثير من المفشرين + يقول الالوسى 
اي م د 
الأعمال لا يصمح أن يرى » ”" ؛ وممّن حمله على العلم في هذا الموضع القرطبي 


» 40/١6 انظر : حاشية الصاوي على الجلالين 577/7 » روح المعاني للآلوسي‎ )6١( 
. 48942 584/7 و المنهج الأسنى لزين شحاته‎ 70 
والمقصود بالأعيال الي لا ترى الأصوات ؛ لأئها تعلم‎ . 71/١ روح المعاني‎ 69 


المبحث الثالث 
"ما 

وابن كثير وغيرهما ''' . واستدل القرطبي على مجيئه بمعنى العلم بقول علقمة 
الفحل : 


00 


أو بملاقاة الرّجال ؛ أي عليم بذلك '" . 

والأولى أن يفسّر البصير في هذا الموضع با يعمٌ الرؤية البصريّة والعلميّة 
معًا ؛ ليكون شاملاً للمرئيّات والمسموعات » ولا محذور في ذلك ؛ لجواز حمل 
المشترك على جميع معانيه إلا إذا كانت متضادّة أو متنافية . 


فإن تسألوني بالنّساء فإذني © بصير بأدواء النّساء طبيب 


الرّحمة والغضب 
دلالة المثلات على هاتين الصفتين من أظهر الدلالات ؛ لأنّ العذاب 
ناشئ عن الغضب » وحاصل عقبه » قال تعالى : 7[ فلمًا سفوا تمن متهم 


بالسّمع لا بالبصر . انظر : شرح النونية للهراس ”77/7 . 


)2000 انظر : تفسير الطبري 01//١5‏ » تفسير القرطبى ”/ 70 . 3707/٠١‏ ». تفسير ابن 
كف 1# ما 1 

(9) العقدالفريد لابن عبد رئه ٠١7/5‏ . 

620 انظر : ت#بذيب اللّغة للأزهري "5115٠ /١‏ » الصحاح للجوهري 041/7 . 


وال هك 


لضن ا ا 0 
ومصد حر ا حور ود وسور روديام 

من امف ار 

وكين هلاه الآية قزل كداق +1[ فال قث ونه قم عَليكمْ من ربكم رسن 
وَعْضَّبم 4[ الأعراف 4١‏ لجس حو امطاب » ولف عضب علي 
عطف سبب على مسبب ”' ' . ونظيرها أيضًا قوله تعالى فلم لَ بتكم بشر 
من ذلك موه جد انلع لضب علي وَجعَلَ متهم لوعي 
الطاخروت 114الده: ؛ روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري ذه 
مرفوعًا : ( إن لله لعن أو عضب على ببْط جِنْ بنى إِمئِل كُحسَحْهْحْ دَوَانِ بهن فى 

وأمًا الرحمة فأظهر أدلّتها في هذه النصوص إنجاء الأنبياء وأتباعهم مما 
حاق بأقوامهم من الخزي والعذاب الغليظ » قال تعالى : ولمًا جَاءَ أَمَننا 
كنا فوا وَالتِيق امكو مع 4 يرَحَمَةٍ كا ينهم من عَذَابٍ غليظٍ 4 1 هوه : 
وال + شلك ١‏ ْنَا صا وَالذِينَ ا مَُوا مع برَحَمَةِ نا وَصِنَ 
خَرّى يَوَمِئْذ 5 16 هود  :‏ ] » وقال : ا ولَمَا جا أَمَنا تيا شعيهًا وَالذينَ 


(1) تفسير ابن كثير 5/ 1٠‏ . وانظر : المفردات للراغب ص/7 7 . 
(؟6 انظر : تفسير القرطبي 7/ 179 » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ٠١١/7‏ . 


إفرة صحيح مسلم : كتاب الصيّد »ح (7”5509 ) . 
(5) المراد بالخزي هنا والعذاب الغليظ في الآية قبلها ما نزل بأقوامهم من عذاب الدّنيا ؛ 


المبهث الكالت 
ل185 

ءَامَنُوا مَعَهُ يِرَحَمَةمكَا 1 هود : 44 ] » فنص على صفة الرّحمة في سياق الإخبار 
عن إنجاء أوليائه لوصف الحال » وبيان عظم الرّحمة التي أنجتهم ؛ ولهذا 
قرنما بباء الحال أو المصاحبة » وذكرها موصوفة منونة ؛ تعظيًا لما وإعلاءً 
لشأنها . ويحتمل أن تكون الباء لذكر السّبب لا لوصف ال حال ؛ والجار 
والمجرور متعلّق بآمنوا لا بأنجينا ؛ فيكون المراد بذكر الرّحمة الإعلام بأنَ 
سبب النّجاة إِنَّ) حصل لأوليائه بمحض رحمته وفضله ؛ فهو الذي وفقهم 
للإيهان » وعصمهم من الكفر واستغواء أهله ''' . وهكذا إنجاؤهم في 
ادر ايكون برخة الله وتعنله ]قال الث غلا :ذلك قعل انها عحلذ 
أنه . كالوا : ملأت با رَعْولَ الله ! قال : لا وَل أا إلا أن تَغخديى الله ِكَل وحم ) © . 


ودلالة المثللات على صفة الرحمة له تكون داقًا مفردة كا ف هذه 


غلانًا لى فشر يعذاب الآغرة +]ذ 1 يتقام له ذكر ليكوة التترين رقنا عه موز 
كرّر ذكره لبيان شدة ما نجو منه وعظمته . انظر : تفسير الرّازي /ا١/‏ 216 ١الاء‏ 
تفسير القرطبي 4/ 05 » حاشية الشهاب على البيضاوي 5/ 185 ١191‏ » روح المعاني 
للآلوسي 97502857١7‏ . 

» 7080/4 البرهان للزركشي‎ » 505 ١185 6187/8 انظر : تفسير ابن عطيّة‎ )9١( 
. 17/١7 روح لمعاني للآلومي‎ » ٠١7/١ هالإتقان للسيوطي‎ 7 

60 صحيح البخاريٌ : كتاب المرضى » ح ( 55177 ) . وانظر : صحيح مسلم » صفة 
القيامة » ح ( 504٠‏ ) . وما ينبغي التنبّه له أن النّفي في الحديث للمعاوضة والمقابلة لا 
للسببيّة والتأثير ؛ خلافًا للقدرية والجبرية ؛ لأنْ النصوص كا دلّت على نفي المقابلة » 
فقد دلّت على إثبات تأثير العمل » وأنّ النجاة في الدَّنيا والآخرة لا تكون بدونه . وهذا 
هو الحنٌّ الذي عليه أهل السنة والجماعة . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص١"”4‏ - 
5 . 


صفات الله تعالى 50 
التصوص » بل إتها كثيرًا ما : تقرن بها يدل على القرّة والغضب ؛ كقوله تعالى : 
ره ممه أََمَعِنَ # ثم رقنا الآخرينَ # إِنّ فى كلك كيد وما 
كان أَكَرْهُم مُؤمننَ # وإِنّ ربك هو عير اليَحِيمْ 4 [ الشعراء : 5٠‏ - 8 ] ؛ فذيّل 
الآية بها يدل على القوّة والرّحمة معًا ؛ لأنّه انتقم من أعدائه بعرّته » وأنجى 
أولياءه برحمته ''' . ولهذه الآية نظائر كثيرة '"' . وتقديم العزّة في هذا السّياق 
لا يعارض سبق الرّحمة ؛ لأن الإخبار بإنفاذ الوعيد يناسبه تقديم العزّة ؛ 
مبالغة في الرّجر » وإخبارًا عن الواقع ؛ لأنّه نفى الإيهان عن الأكثر » فدلٌ 
بمفهومه على إيمان الأقلّ ؛ فرتّب ذكر الصفتين كترتيب تعلّقها بالفريقين ؛ أي 
قحال الأعلواك لاق كل الكدوال 2+ لآأن رسية اله تعال وسعيت حل 
المهلكين ؛ فأمهلوا وأنظروا حنَّى لم يبق لهم على كفرهم حجّة ولا عذرًا » قال 
تعالى : 3 كنم قزمي لها وى لمت ؛ أَحْتمها وال المَصِيدُ 6 1 احم : 

. وهذا الإمهال ناشئ عن رحمة الله تعالى الي وسعتهم ووسعت خيم 
أ حلي اوظامرا ‏ واستملو لناب + قا تال :لوك 

ذُو البَحَمَةِ حم '* رواحم بماكسسبوا لجل لهم الا ب بل لهم م مَوعا عذان جتراية 

ونه مو 1 14 الكهف : 8ه ] » وقال : وتيك باسيكة قبل لحسكٍ وود 
55 من كلهم المئلات وَإِنَّ ربك لذو مَتَفِرَة ناس عَلَى ظلمهموإنَّ كك لشدية 


. 7517/7 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّميّة 48/14 » تفسير ابن كثير‎ 6١ 

(؟) انظر : سورة الشعراء :آية 5 3١172531١‏ 506١610941هلا١1؛١9١.‏ 

)6 انظر : البرهان للزركشي */ ٠ 7٠١‏ 4/ 55 + 50 » الإتقان للسيوطي ”//87 . 

(5) في العدول عن التعبير با يدل على الاتّصاف بال رحمة من الأساء المشتقة إلى التٌصريح 
بذكرها مقرونة بذو وأل الاستغراقيّة دلالة على إرادة إثبات الصفة في هذا الموضع على 
الوجه الأبلغ . انظر : روح المعاني للآلوسي ٠05 /١6‏ 


المبحث الثالث 
لكما١ا‏ 1 


العتايع © [الإغد+ 483 أ ذو سشن وإمهال لجميع الظالمين والمسشهرغين ا 

لأنّ سنّة الله تعاللى في عباده إمهالهم لا إهمالهم ؛ ولهذا قرن الوعد بالوعيد في 
الآيتين » وأتبع آبة الكهف بذكر القرى التي نزل بها ما توعٌدوا بمثله 9" ؛ 
ليحذر العاقل الأمن من مكره تعالى » والاغترار بسعة رحمته » قال تعالى : 

ف[ إن كتبوك فقل ربكم ذو رَحَمَةِ وَاسِعَة ولا كر بس نه عَن القَرّم المُجَرمِنَ 4 
[النعام : 140 4 يقول الزركشي : ”لم يقل يكل قو عتوية دين لاه قال 
ذلك نفيًا للاغترار بسعة بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته » وذلك أبلغ 
فى التهديد » معناه : لا تغتروا بسعة رحمة الله فإنّه مع ذلك لا يرد 


"000 


المحبة والولاية 
دلالة المثلات على المحبّة والولاية مأخوذة من قوله تعالى : #[ هله يسان 


فى الأرض فِيَنطرُوا كي ف كان عاقب الذي 0 
كلها # ذلك بان اللهَمَولِى الذِينَ ءَامُوا وا أن فين لامزلى هم 16 عقد: ٠١‏ 0 


)١(‏ الاستدلال مبنيّ على القول بعموم الآية ولي قبلها » وأنب) لا يختصان بعصاة 
المؤمنين » وهو القول الرّاجح الملائم لسياق الآيتين . وعلى هذا فالمراد بوصف المغفرة 
والرّحمة بالنسبة للكافر الستر والإمهال لا العفو والتجاوز . انظر : تفسير ابن عطية 
»53756 » تفسير القرطبى 9/ 5865 . »7/١١‏ تفسير ابن كثير 7/١050ء‏ 
حاشية الشّهاب على البيضاوي 5/ 86 » روح المعاني للآلوسي 18/ 101/4103 . 

(6)9 انظر : تفسير ابن عطية 075/77 » تفسير ابن كثير 50١/7‏ . 

(*) البرهان 557/5 . 


صفات الله تعالى 


/ا44١‏ ل 


١‏ ؛ فعلّل حصول مثلاته الماضية والآتية بكونه مولى المؤمنين ووليّهم ؛ 
والمولى والولي واحد في كلام العرب كما قاله الفراء '' ؛ ولهذا تعاقبا في 
التصوضي "1 ب رامن أسزاء اش فيض القابنهيالقر]ق 17 ويولآن هذا 
الموضع ونظائره على الولاية الخاصّة '*) ؛ وهي المحبّة » والقرب . والنّصرة ؛ 
يقل : والى فلاثٌ فلانا إذا أحيّه + وقرّيه + ونضره + وغل هذه المعاني تدور 
الولاية في جنيع موارد المدح » والأظهر أن أصلها الحبّ لا القرب ؛ لأن 
الحبّ أصل العمل ٠‏ وعنه ينشأ القرب . والنصرة » وتوابع ذلك ”” . 


000 
إفة 


في 
)0( 


( 


انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 594605/:4 . 

كا في قراءة ابن مسعود ؛ فقرأ هنا ( ذلك بأنَّ الله ولي الَّذِين آمنوا ) » وقرأ في المائدة 
( إِنّا مولاكم الله ورسوله ) » وك! في قوله 2 : 7 أَيْمَا اخ كت بغر إِذْنِ وَلِْمَا ا » وفي 
رواية 7 مَوَلَهًا " . انظر : تفسير الطبري 77/ /51 » تبذيب اللّغة للأزهري 7907/5 2 
تفسير القرطبي /١7‏ 775 . صحيح الجامع الصغير للآلباني 557/١‏ . ح 731١9(‏ ) . 

انظر : فتح الباري لابن حجر 7١14/١١‏ » القواعد المثلى لابن عثيمين ص ١9‏ . 

هذا يخرج الولاية العامّة ؛ لأئّها بمعنى الملك » وتولي أمر العالم خلقًا ورزقًا وتدبيرًا ؛ 
كما في قوله تعالى  :‏ ثم رُدُوا إلى اللمرَلامم الحََ 4 1 الأنعام : 77 ] » وقوله : ل وَعْوَلَذِى بول 
ليث من بَقد ما قنَطُوا ونش رَحَمكه وعرَ الور الحَمِيدُ 4 1 الشورى : 18 ] . انظر : التّهاية لابن 
الأثير ه/ /771 » تفسير ابن كثير 5/ ١١5‏ » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 7//ا” » 
شرح النونية للهراس 58/١‏ . 

انظر : بذيب اللّغة للأزهري 7951/5. معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 
5 » لسان العرب لابن منظور ”9857/7 » القاموس المحيط للفيروزابادي 
0 . 

وانظر أيضًا : منهاج السنة النبويّة لابن تَيْميّة 0/ 707 , مجموع الفتاوى لابن تَيُوية 
© مقدمة قطر الولي لإبراهيم هلال ص 7١‏ » 5 . 


لمما ا 

والولاية من الصّفات الثابتة من الطرفين ؛ ولهذا تضاف إلى الربٌ وإلى 
العبد ؛ فإذا أضيفت إلى الربٌ دلّت مع الحبّ على الرّضاء والرّحمة » 
والإعانة » والكفاية التامّة» والنّصرة المطلقة ؛ ولهذا اطّرد إيقاع مثلاته 
المتعاقبة بأعدائه من الكافرين الظالمين » وكانت العاقبة دائً)ا لأولياته من 
المؤمنين المتّقين ”© . وإذا أضيفت إلى العبد دلّت مع الحبّ على موافقة 
المحبوب في محبوباته » وعلى كثرة التقرّب إلى المولى بالعلم النافع والعمل 
الصّالح » وعلى نصرة الح بالبنان » واللسان . والسنان '" . والفرق بين 
الولايتين أن ولاية العبد ولاية حاجة وطاعة وعبادة ؛ خخلافًا لولاية الربٌ فلا 
دلالة فيها على حاجةٍ أو فقرء وإلّْا هي محض إحسان وفضل "" . قال 
1 ([ وقل الحَمَدُللهِ الذىليكَخِدَوَلَدَا ولميَكنله شر بك فى الاك كنل 

ين الكل وكير تَكِرًا 4 [ الإسراء: ١4]11؟‏ فنزه نفسه عن التقائص 
ا سا الي 
والقرادةوالال الأعل ف المسرات والارف 2 


© © © 


64١‏ انظر : تفسير الطبري 7١/7”‏ » مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة »١54٠/١4‏ تفسير 
السعدي 718/١‏ 78/102 . 

60 انظر : شرح الطحاوية ص747» 747 » قطر الولي للشوكاني ومقدّمته لإبراهيم 
هلال ص7"8277/./5-594؟ . 

269 انظر : منهاج السئة الثبويّة لابن تَيُيّة لاا/ 1٠‏ 8337 , 

(5) انظر : شرح النونية للهراس 50-657١‏ 


صفات الله تعالى 9 


دلالة ترديد الصفات 


في ذكر الصّفات الاختيارية » وكثرة ترديدها في ثنايا نصوص المثلات 
دلالتان مهمّتان ومترابطتان ؛ الأولى : صحّة مذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات الصّفات بعامّةٍ » وبطلان مذهب الكلابية في التفريق بين الصّفات ؛ 
فإئهم يثبتون الصّفات اللازمة موافقة للسّلف. ويعطّلون الصَّفات 
الاختيارية موافقة للمعتزلة ؛ لئلا يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربّ ؛ 
لأنّ ما قامث به الحوادث فهو حادث ؛ بناءً على دليل الحدوث المشهور 27 ! 

وهذا النفي لما جاء به الشّرع مبنيٌ على دليل لم يرد به الشّرع ؛ فإِنْ التّنزيه 
عن حلول الحوادث لم يرد به كتاب ولا سه » وفيه إجمال ؛ فإن أريد به أنه 
سبحانه لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته المحدثة » أو لا يحدث له وصف لم 
يكن متّصفًا به في الأزل فهو حقٌّ » وإن أريد به نفي الصّفات الاختياريّة ؛ 
كالمحبّة » والغضب ٠‏ والرحمة فهو باطل ''" » ونصوص المثلات من أظهر 
أدلّة بطلانه » فقد قرنت بكثير من الصّفات الاختيارية » واطرد التعبير عنها 
في جميع الموارد بها يدل على إرادة المعنى الحقيقي ؛ فيكون حملها على المعنى 
المجازي مخالفة صريحة للنُصوص . وتقديًا لأصول المذهب على أدلّة الشّرع , 
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6١‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص59١‏ » 1٠١‏ » درء التعارض لابن تَيويّة 
08 . 

60 انظر : شرح الطحاوية ص59 . 

6 انظر : مدارج السَّالكين لابن القيّم 59/7 - 77 » كتاب التّوحيد بشرحه القول 
السّديد ص١١١‏ . 


ا المبحث الثالث 

والثّانية : ثقة المؤمن بدينه » وحسن ظنّه بربّه ؛ وبخاصّة في عصر 
تكالبت فيه الأعداء على المسلمين » وجاهرت كثيدٌ من مجتمعاته بأسباب 
المثلات » وحنث أصحاب المؤتفكات ؛ حنَّى لم يعد في نظرهم سببًا لأعظم 
العقوبات » وإِنَّ)ا هو حقٌ مشروع » يكفله الدّستور » وتثبت به الحقوق » 
ويمثل أصحابه في البرلمان» ويخطب ودّهم حنَّى الزعاء في حملات 
الاتتخاب » وحفلات التنصيب !! ولا يكاد عاقل يصدّق أذنه وهو يتابع 
وسائل الإعلام الرّسميّة في بعض البلدان الغربيّة وهي تروّج لهذا الحنث 
العظيم ابتداءً بتحويل اسمه عندهم من شذوذ إلى مثلية » ثُمّ عقد المؤتمرات 
الدوليّة للسكان والتنمية ؛ ليكون من ضمن توصياتها الرئيسة اعتبار المثلية 
شكلاً من أشكال الأسرة الشَّرعيّة » ثُمّ موافقة البرلمانات في دولةٍ إثر دولةٍ 
على اعتبار المثليّة أسرة تستحق امتيازات الأسرة الطبيعية وحقوقها ! وانتهاءً 
بإجراء استطلاعات للرأي تكون نتائجها أن هذا المجتمع الغربي أو ذاك يعتقد 
كثير منهم أو أكثرهم أنْ الإسلام خطر على القيم الليبرالية » والديمقراطية 
الغربية ! ولا يستبعد أن يصل التصعيد إلى الدعوة إلى إخخراج المسلمين من بين 
أظهرهم » وأن تكون مقالتهم كمقالة أسلافهم ( أحَرجُوهم من فريك ته 
كان موقو ]4 اقرف بن راذا وضلت الغراية باعليا إل هذا أسلدد ذاه 
يخشى أن يصيبهم ما أصاب قوم لوط من التكال الذي ما عذّبت أمَةُ بمثله . 
قال سان : ([ فلم جا أمتكا حَعلكا عَايَها سافلا وَأَمَطرنا علا جبجَارَة من جيل 
كر ع و ل رك وَمَا م من اَن يِيدٍ 1 هود : 5*8 ] ؛ أي 
وما عقوبة الائتفاك وا حصب التي حاقت بقوم لوط ببعيدة عمّن تشبه بهم في 


صفات الله تعالى وا 


ظلمهم » وفعلتهم القبيحة ''' . وقد كثرت إرهاصات العقاب ونذره ؛ من 
كوارث مفزعة » وزلازل هائلة » وأمواج طاغية » وأعاصير مدمّرةء 
وأمراض فتّاكة سارية » وأزمات اقتصاديّة عاميّة خائقة » ولكن : ا ماني 
الات وَاشدرْعَنَقْم لالإؤيلونَ # همون إلامقل يام انين خَاذًا متهم 
قل فَلطروا إتى مَحَكم م المَُطرينَ م لايرس كدت ان ] , 


© © 4 © 


. 557/7 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 500 » تفسير ابن سعدي‎ 64)١( 


المبحث الرابع 


توحيد العبادة 


توحيد العبادة فرض الله الأعظم » وحقٌّ الله الخالص على جميع العباد ؛ 
ولهذا صدّرت به الأوامر والوصايا الشرعيّة » وكثرت فضائله وآثاره 
الحميدة » وتنوّعت طرق بيانه وتفسيره » واطرد الترهيب مما يقدح في أصله 
وكاله » وحفل التّقل ببيان أدلّته الأفقيّة والتّفسيّة والعقليّة ''' ؛ وهي إِمّا 
استدلال بصفات الخالق وأفعاله » أو بصفات المخلوق وأحواله ؛ فمن عرف 
الخالق وغناه » والمخلوق وفقره اضطرته معرفته إلى التعلّق بالكامل دون 
الناقص » والتأله للخالق دون المخلوق ؛ وهذه حقيقة توحيد العبادة » أو 
الإلحية ”" ؛ فإنَّ الإلهيّة نسبة للإله ؛ وهو الذي تألهه القلوب ؛ محبّة » وإنابة » 
واتعافلا ف واكاك بوقطام وول وشفوقاء وغوناع ووساءه 
وتوكّلاً ”" . وهذا الأصل الكلي ينتظم كثيرًا من البراهين وصور الأدلّة ”© , 
ومن ذلك برهان المثلات ؛ فإنَّ ما أوقعه الله بقوم نوح » وعادٍ » وثمودٍ , 
وأصحاب الرس » وقرون بين ذلك كثيرًا من التتبير المتقطع النظير أكبر 


41 انظر : القول السّديد لابن سعدي ص7١‏ -54 » الأدلّة العقليّة للعريفي ص5 - 17 . 

(؟226 هذا التّوحيد باعتبار إضافته إلى الله يسمّى توحيد الإهيّة أو الألوهيّة ؛ على النسبة أو 
المصدر . وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمّى توحيد العبادة . انظر : القول المفيد لابن 
عثيمين 4/١‏ + ذعوة التوحيد للهرامن ص 4” . 

269 إغاثة اللهفان لابن القيّم 31/١‏ . 

(5) انظر : دعوة التّوحيد للهراس ص 750 5١‏ . الأدلّة العقليّة للعريفي 40١0-1917‏ . 


ح 57 ات 


5و١‏ العيفك الراخ 
برهان » وأوضح بيان على بطلان ما كانوا عليه من التعلّق بالخلق ؛ محبّة 
ورغبة ورهبة ؛ إذ لو كان تقرّمهم لآلهتهم المزعومة حقًا وصدقًا لما حلت بهم 
المثلات » ولو كانت آلهتهم كا يتخيّلون لدفعت عنهم أو شفعت لهمء 
ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا إلى الشفيع والنصير » ول ينالوا بشركهم 
إلأنقيض مقصودهم من الذم والخذلان . وهذا برهان حسّي عمل نقِكٍ '" , 
مداره على ثلاثة أصول : 

أحدها : أن سوء عاقبة الفعل دليل بطلانه » ولا عاقبة أسوأ من الشَّرك ؛ 
فعاقبته الإهلاك المتصل بعذاب الآخرة » قال تعالى : وقد أَعَلكنا و 
يكلا لوا © 1 يرن : ٠+‏ ]» وقال : ل ويك ار اهملا مرا 4 


[ الكهف :54 ] » وقال : "أ فتلك بوهم حَاويّة يما ظَلمُوا النمل : 07 ] ؛ فرتّب 
الإهلاك على الظّلم ؛ وهو الشرك الأكبر بمختلف صوره يكال 50 
روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : كلا َك . #[ الذِينَ 
آمُوا ولمَيلِسُوا إمَاهمَ بظّلم ‏ 1 الأنعام : ٠5‏ ] قلا : / رول اله ! ابا لا ظح سه ؟ 
ال : أبن كما تفولور , ”[ لم يَليِسُوا إمَاهُمَ بظلم © برك . وَل تْحعُوا إلى كوْلٍ لقان 
: ”[ يَابتََ لاتستترك بالله إن الشترّك لظَلمٌعَظِيمٌ 14 لقان 1٠:‏ ]) 27 . 


والثّاني : أن ألهتهم المزعومة لو كانت كا يعتقدون لنصرتهم » وصرفت 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّةَ »15١/١19‏ مدارج السّالكين لابن القيّم 
ع/ 47 . 

)6 انظر : تفسير الطبري 4/١١‏ » تفسير القرطبي 7١31/8‏ . 

)2 صحيح البخاريّ » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : ل وَاَحَد الله إِيْرَامِمَ خليلاً 6 » 
اح 39500 )( فتح الباري 784/5 ) . 


توحيد العبادة زان ١‏ 


عنهم ما أحاط بهم من بأس الله ونقمته » ولكنّها غابت عنهم أحوج ما كانوا 
إليها . فكان ذلك برهانًا قاطعًا على عجزها » وبطلان ما اعتقدوه فيها من 
القدرة والشفا 171و قال نان : "وقد لكا مَا َلك من الى وَصرقنا 
لآيات لمهم يَرحفُونَ * فلولا رهم الذِينَاتَحَُوا مِنْ ذون الله قرباكا لَب 
0 0 : 78051 ]» وقال :لآ وما 
تا ولك عو سح فنا أت ته لم الب يدون بن ذون ادن 
و »د ١‏ 0 ا دير 
ياه روا تيلا كار 0 1 فوح :0 ]؛ 

ا 3» وبأنها غير قادرة 


يقؤل الكلوسى + انيه تعريضى لاخاذض الةامن دون 4 
على نصرهم » وتهكّم بهم » '" . 

والاستدلال على صِحّة التوحيد وبطلان الشّركَ بتجرّد الآلهة المزعومة 
من معاني الربوبيّة وصفات الكمال » واتّصافها بضدٌ ذلك من الحدوث 
وخصائصه ؛ كالاحتياج » 0 والعية فس أكرن براوق المسيد: 
وأكثرها ذكرًا في التصوص *" ؛ قال تعالى : #[ وَاتَحَدُوا مِنّ دونه َيه ا 
يَحَلقَونَ شيا وَهمَيُخَلقُونَ 4 1 الفرقان اد ا( وافيز تفكين مةذودنا 
كنب قير + تيزل ُو دعاك ولو سَعُوا ما استَجَبوا لك 

م ا :لاقع ١5‏ ]» وقال : 


٠ 00‏ انظر تسيو الطيري + 


66 انظر : القول السّديد لابن سعدي ص54 + دعوة التوحيد للهراس ص68 88-7 . 


55 المبحث الرابع 
أ ويَتبدُونَ من ذون الما لايَصرُهم ولا 3 ته ويتقولونَ مَؤْلاء عاونا قد اللد ‏ 
[ يونس ؛ فهذه الصَّفات التي عليها الآهة المزعومة برهان لكلّ ذي عقل 
عل أن الل عمال هو للق وآن ماوذفوة من دؤته هو الناطل: الذي الاحخة له 
إل الأوهام والتخرّصات واتّباع الأهواء والعادات . 


والثّالث : أن آلمتهم المزعومة أورثتهم نقيض مقصودهم ؛ فنالوا من 
جرائيا الشر والضرر والدمار بدلاً عنّا كانوا ل 
والنصر ؛ قال تعالى : ([ وما ظَلمَنَاف م ولكن موا سه هم هما أغتت عَتَهُم له 
الت يدَعُونَ مِنَ دون لله من شىء لما جا مر ربك وما زَادُوهُمَ غير كقييب # 
[هود: ١٠٠1ء‏ ١ه‏ مار م ع ا 
سنّة اله تعالى في المشركين 9 ؛ قال تعالى : ل مكل الذِينَأتحَدوا من ذون ن الله 
ويا كتكل الممكبوت الخدم بتكا وَِنَّ أَوْمنَ ابوت لييم المذكبوت لو كانوا 
عقر )1 اضر 20 رسرفاق : 8 وَاكحَدُوا من ذون الل “هه ليزوا لهم 
عا # كلا سيكفرو باهم كوو نَ عله ضيدًا 10 مريم ا 
(١‏ وَائحَدُوا مِنَُون اللدء يصب ِعصَرُونَ # لايستعطيفون كصرَهح وهم هع جاه 
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عون انيس + نم 194 يقول اين الى + هله 0 مواضع في 
د دل ون لد لف ري ا 
به» لم يحصل له إل ضدّ مقصوده ء وفي القرآن أكثر من ذلك » وهذا من 


أحسن الأمثال » وأدهًا على بطلان الشّرك » وخسارة صاحبه » وحصوله على 


الجوزي 191/4 » مجموع الفتاوى لابن تَيّيّة /١١‏ 70770 » تفسير ابن كثير 7/ 109 » 
فتح القدير للشوكانّ ؟/ 074 . 


تنه العا ١‏ 


ضدّ مقصوده» ''' . ويقول : ” اعتماد العبد على المخلوق » وتوكّله عليه » 
يوجب له الضرر من جهته ولا بِدّ . عكس ما أمّله فيه ؛ فلا بد أن يخذل من 
الجهة الى قدّر أن ينصر منها » ويذمٌ من حيث قدّر أن يحمد ؛ فإنَ المشرك 
بورحو زا كه النصي تارشع و اليد ليام كانة تاكن يانه أن سقصوة: 
ينعكس عليه » ويحصل له الخذلان والذم . وهذا كا أنه ثابت بالقرآن 
والسئة ''' فهو معلوم بالاستقراء والتجارب » ”" . 


ولا تنحصر دلالة المثلات في إثبات التّوحيد وتقريره » وإِنّا تدل على كثير 


أولا : ضرورة التمييز بين حقٌ المرسل وحقٌّ الرّسول ؛ فقد كانت الرّسل 
ذا سغلف عن وقت العذاب» أن ظلب مقي الأتيان يدرت ذلك إل الله 
وحده ؛ لأنْ وظيفة الرّسل تبليغ الحقٌ وبيانه والحث على اتّباعه لا مشاركة 
الربٌ فيها اختصّ به من العلم أو القدرة » قال تعالى : [ قالوا كنا عَنَ 


.195/١نيعقوملامالعإ‎ )9( 

65 كحديث عمران بن حصين مرفوعًا : ”َعم كنا لا تبذك إل وهم » » وحديث عقبة بن 
نافع مرفوعًا : 7 حَنْ تع تبه كلا نر اله له . وَحَنْ تعأق مَدعَدُ فلا مع اله له ) ؛ أي لا أتمّ الله 
له قصده » ولا تركه في دعة وراحة وسكون ؛ بل عامله بنقيض قصده » وحرّك عليه 
كل مِؤذٍ . والحديثان المذكوران رواهما الإمام أحمد بإسناد صحيح . انظر : فتح المجيد 
وتخريج أحاديثه للأرنؤوط ص 1١-١790‏ . 

269 إغاثة اللهفان 5٠ /١‏ [ بتصرّف ] . 


ل98١‏ العف ارا 
َاليَتَنَا فنا يما تع عدن إن كنت مِنَ الصاوقِنَ 1# قال كما امد ال فكع ما 
يت بدولكى أر قوم مَاكجَهُونَ 14 الأحقاف :0 ؛ فمن لم يفصل بين 
الحفين كان جاهلا ينص القرآن »-ويسغل ق هذا انللكم مدن من الأشقياء 
الذي رفعوا بعض الأنبياء أو الخلق فوق منزلتهم التي أنزهم الله وي ؛ 
فزعموا أْهم يعلمون الغيب المطلق الَّذي استأئر الله بعلمه » أو أسندوا لهم 
شيئًا من تصريف الكون وتدبيره » أو اعتقدوا أن لهم قدرة ذاتيّة على جلب 
المنافع والمضار ''' . 

ثانيًا : أنَّ رابطة التّوحيد أصل الروابط والأواصر » وسائر الروابط فرع 
وتبع ها ؟ فمن فاته الأصل لم يغنه الفرع شيا مهما عظم وشرفٍ » قال تغالق:: 
"ل وَادَى فوح اب وكانَ فى مزل َابََ )اكب مَعَنا تكن َع الكافرينَ # 5 قَالَ 


يي مي الك عر 
004 2 


سآوى إلى جيل يَعَصِمُنى م الماء قال لاحَاصمَ اليم من مر لامح رجو 
يهامو فكان من المُعرقَِ 1 هرد 55 0 ] » وقال : ف[ قالوا الوط كا ومسل 
١ 000‏ مشأ رولا يك أح دنر 1 
نيا ما بهم 1 هرد : 41 ] . وهكذا الحكم في الإسلام ؛ فإِنْ أصول 
مي سم البخاري سفده عن أن هريرة ذه 
قال : ١‏ فاؤْرَمُوِل لل غك حِن َل اله عر مَعِلٌ *[ وأكذرٌ عشيركك الأَكَرينَ أ قال . ب 
غنى حتكؤ ج الله نا . ) عاب بن عند المخلب لا أغى علك من اله ثًا. | ؤزة عحة 
نول اله لا أحنى نك جِن اله شا . وا فاطخة بنك محهد ملهى ا بت جِنْ خاي . لا أخنى 


. 87١-81١ /7 انظر : الوعد الأخروي لعيسى السعدي‎ 6421١ 


بو كد ماس يلت ]| 


عنْكِ مِنّ اله مَا) ”7 ؛ فأنذر 2# أقرب النّاس إليه » وأعلمهم بأنّ رابطة 
النسب وإن كرمت لا تغنى عند الله شيئًا إذا فات أهلها أصل الروابط 
والأواصر ؛ وهو الإيان با بعث به لمن 2 من التوحيد وشرائع 
الإسلام '" . 


الفا : قلة أتباع الأنبياء على التّوحيد غالبا » قال تعالى : [ قلا احَمِلَ فيا 
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بو وا ضبن "٠.‏ عنيم.. حي انين و... تيا ع نين .يفني تي 


من رَوْجَين اتن وَأقاك إلا من سبق عَلهِ اقول وم اموا ءَامَن مَعَهُ إلا 
ليل 14 هرد : »٠‏ ] » وقال : (( فكتبوةفَأَحَدَهمْ عَدَا بيرم الظلة كن عَدَابَ 
يوم عَظِيم # ل فى ذلك لي وَمَاكانَ رُم ؤينِيَ ‏ 1 الشعراء تحزمل 190]ء 
وقال 6 : 7 عرِكت عَلَيٌ الأحزء فأك لب بَخْر شع 4 الم , وَالنْ ِخْر معد اللكزء وَالِئْ بخ 
معد الْعمُرَةُ . واو َْرُ حعد اكَحْمَدُ , وَابوْ لِْر وَحْدهُ , فنطَتْ هذا سَوَاد كيز , فلك : با جيل 
هؤلاء أحّى ؟ قال : 1 . وَلكنٍ انخز إلى الأفق . مْظرَتْ فَإِذًا سَوَادٌ كثز. قال حَوْلاءِ مك , 
وَمَْلاءٍ سْعْوِنَ ألما فَدَاهَهُرٌ لا جاب عَبَجِمْ ولا داب )) ”" ؛ فدل على قلّة أتباع 
الأنبياء غالبًا ؛ فأقلّهم كانت معه الأمّة ؛ أي العدد الكثير ”*) ؛ ولهذا كان من 
أعظم فضائل الكليمين ‏ عليهما السّلام ‏ ما أكرمهم الله به من كثرة الأتباع 
على التّوحيد ؛ فأكرم موسى | اك با سد الأفق . وأكرم محمّدًا ل با سد 


()26 صحيح البخاري : كتاب الوصايا » ح ( 7707 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الإييان» ح )5١6(‏ . 

(؟6 انظر : حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5 ١7‏ . 

(2262 صحيح البخاريّ : كتاب الرقاق . ح ( 105١‏ ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الإيمانح ( 77 ) . 

(4) انظر : فتح الباري :0//١١‏ » كتاب التّوحيد بشرحه القول السديد ص37” . 


23008 المبحث الرّابع 
الأفق الأيمن والأيسر وزيادة سبعين ألا ىا ورد مفسّرًا في غير هذه 
الرّواية ''' ؛ ولهذا كانت أمّته 2# أفضل الأمم . وأكثر أهل الجنة » روى 
الترمذي بسنده عن بريدة مرفوعًا : 7 أَهْلْ لك جمْرْمِنَ وَجالَهُ صف , تهانونٌ حنهَا جِنْ 
هذ الأ . مَرعُونٌ جنا الأخم)) ' 

رابا : أنَ الشفاعة في الإنجاء من عذاب الله تعالى لا تقبل إلاّ فيمن كان 
مؤمنًا » قال تعالى : وى نوع ره قل ربا إن ع 
الحَوَهُ وأنت أحكم الحاكين . قال يات إكه لس من أقلك إكه 0 
يع د ع 
فلم تقبل شفاعة نبيّ كريم من أولي العزم من الرسل في إنجاء ابنه من الغرق 


(6»91 انظر : صحيح البخاريٌّ ‏ ح ( 51/١05‏ , 01/87 ) » صحيح مسلم » ح (1777), 
مسند الإمام أحجد » ح ( 351625151 ,3/40 ) . 

(60 سنن الترمذي : صفة الجئة , ح ( 7559 ) » وانظر : سئن ابن ماجه : كتاب الزهد » 
ح (54: )ء مسند الإمام أجدء ح ( .)51١988 25195527514855. 537٠١‏ 
قال الألباني : صحيح . صحيح الجامع الصغير وزيادته 595/1١‏ ,»ح 70750 ) . 

(2269 أكثر المفسّرين على أن الآية تشع وتوسّل ودعاء بالإنجاء لا استعلام واستخبار عن 
الحال أو علة الإغراق . انظر : تفسير الطبري 57/١7‏ . 05 » تفسير البغوي 
"87١١1‏ » تفسير ابن عطيّة 177/7 - 174 » تفسير القرطبي 4/ 55 -14 » 
تفسير ابن كثير 5141/7 558 » فتح القدير للشوكانَ ؟/ 50.6507 . 
والتوسّل المشروع ستّة أنواع أعلاها وأشرفها التوسّل في قضاء الحاجات بأساء الله 
تعالى وصفاته على سبيل العموم أو الخصوص . وله أمثلة كثيرة منها ما في هذه الآية من 
توسّل في الإنجاء بصدق وعد الله تعالى وعدالة حكمه ؛ وهي الصّفات الملائمة لحاجة نوح 
اتا هنا ؛ فإنَ أحكم الحاكمين قضى بإهلاك ابنه مع أنه وعده بإنجاء أهله وهو داخل فيهم 
بحسب اعتقاده وظنه . انظر : المجموع الثمين لابن عثيمين 7/ 5 ٠١9-١١‏ . 


توحيد العبادة ا" 


أو إرجاعه بعد إهلاكه ؛ لأنّه كان كافرًا مخالمًا للشّافع في الدّين والعمل '" . 
وهذا الحكم ثابت في الإنجاء من عذاب الآخرة بالفحوى والنص الصّريح ؛ 
فلا يحل لنبيّ ولا لمؤمن أن يشفع فيمن لقي الله كافرًا ؛ لا بدعاء » ولا 
بامكشقان » نول بضلذة مول طن لقو قال عا : ا[ مَاكن لت وَالذِينَ 


4 


َم موا نيفو مركن ولوكانوا أولى فى م بعد اينهم هم أصَحَاب 
اْجَحِيمٍ # وَمَاكانَ اعفار إَِرَاهِيمَ لأييه إلا عَنّ مَوَعَدَة وَعَدَمَا َه ذلمًا كينل أنه 
عَُوٌلاهِ ير نه إن رام لا َل 1 ادرة :1141 ]ء وقال : ل ولا 
تصَل عا ى أَحَدٍ مِتهُممَات أَبَْا ولائقم على بره إل كزوا الله ور وله واوا و 
31 تون ]111اقيه! 2م + وورع مسدلم يديه حزن أن عر 5 ل قال : ( 
لين 2 كر أَمْهِ . فبكى وَأْكى حَنْ حوله . كال : اسدلتْ زَنى فى أن أستغفر لها ملم بودن لى , 
َامدنهُ فى أنْ زمر قرَهَا دن لى ؛ فَرُوروا الور نه نذكر امو )) 7" . 

خامسًا : أنَّ من عظم توحيده وإخلاصه فقد يجزى بإدخال روحه الجنّة 


ساعة موته » وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد يخزى بإدخال روحه 


)6 انظر : تفسير الطبري 54/١7‏ .57 ء حاشية الصَّاوي على الجلالين 317١/7‏ . 
والآية من جملة أدلّة صحّة مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بعصمة الأنبياء ؛ وأتّها 
بمعنى عدم الإقرار على الذنب أو الخطأ لا بمعنى عدم وقوعه منهم أصلاً ؛ ولهذا حين 
دعا نوح التكلة لمن لا يجوز الدعاء له أنكر الله تعالى طلبته » وتداركها نوح الكل بالتوبة 
والاستغفار . ومن لم يلتزم هذا المسلك لزمه تأويل هذا النص ونظائره بمثل تأويل 
الجهمية لنصوص الصّفات . انظر : تفسير الطبري /١7‏ 05 » منهاج السئة النبويّة لابن 
َيْمِيّةَ 5/ 475-1745 » مجموع الفتاوى لابن تَيْويّة 27315-378947٠١‏ فتح القدير 
للشوكات 80/9 ؛ 

(؟26 صحيح مسلم : كتاب الجنائز »ح ( 1777 ) . 


11 المبحث الرابع 
النّر ساعة موته '"" » قال تعالى : ([ وَباءَ من ة أقصى المادة ر ليسعَى قال 
اق م اتبغوا المْرَسَلينَ ‏ الآياتٍ إلى قوله ل قل ادغل جه لبت قن 

يعَلمُونَ ‏ بمَا على ركى وَجَعَاد و اد 0 
روحه الحثة ساعة هوته ؛ إكرامًا اله وإخلاصه » قال قتادة : 
« أدخله الله الجنّة وهو فيها حيّ يرزق » '" . وهذا هو المعنى المتبادر من 
الآية » والملائم للتّتصيص على الثواب في هذا السياق ؛ ولهذا أجرى الآية على 
ظاهرها الطبري » وابن الجوزي » والقرطبي . وغيرهم ”" . وقيل : إِنَّ الأمر 
بدخول الجنة ليس على حقيقته ؛ وإِلَّا هو كناية عن البشرى بها ء أو الحكم 


22641 هذا الأصل مبني على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيران بأنْ الجنّة والنار محلوقتان 
موجودتان الآن ؛ ىا تدلّ لذلك النّصوص المتواترة من القرآن والسنّة ؛ خلاقًا لمن زعم 
من القدرية أنهما معدومتان الآن » وإِنّْا تخلقان يوم القيامة ؛ لئلا يلزم من ذلك بقاؤهما 
معطّلتين » وفناؤهما قبل يوم القيامة . وهذا غير لازم ؛ لأنَ المراد بقوله تعالى : (كلُ 
شو كاك إلا و جَيَهُ 4 [ القصص : 48 ] ما كتب عليه الفناء والحلاك ؛ فيخرج من ذلك ما 
خلق للبقاء ؛ كالعرش » والكرسي , واللوح » والجنّة والثار . كما أنْ وجودهما الآن لا 
يعني بقاءهما معطلتين إلى يوم القيامة ؛ فالأنبياء والشهداء أرواحهم في الجنّة » وبعض 
الكفرة أرواحهم في النار ؛ إِمّا مطلقًا » أو في بعض الأوقات . وأهل القبور يأتيهم من 
روح الجنة وطيبها إن كانوا سعداء » ويأتيهم من حر النار وسمومها إن كانوا أشقياء . 
اي ا ا 

(226)0 تفسير القرطبي 75٠/١5‏ » وانظر : تفسير الطبري ١5١7/77‏ » تفسير ابن كثير 
ارده . 

6 «اتظى + سين الطري 151/0 لزاه لعي لابن الفووي وار 01 11 »سير 
القرطبي 1717/77 » روح المعاني للآلوسي 7718/77 » تفسير ابن سعدي 5/ 747 . 


توحيد العبادة م" 


بدخولها في الآخرة ”" . وقيل : إِنَّ المراد به معاينة مقعده في النّة » وتحقّقه أنه 
من ساكنيها ”" » وهذا كله خروج عن الظّاهر بلا موجب ؛ ولو كان المراد 
بالآية ما ذكروا لما كان لصاحب يس خصوصية تميّره عن غيره ؛ لأنْ البشرى 
والمعاينة يحصلان لكل من آمن واستقام على إيمانه ”" ؛ فيتعين أن يكون 
الإدخال على حقيقته وظاهره ؛ إكرامًا لهذا المخلص الصابر » يعضده من 
خارج النص إدخال أرواح الأنبياء والشّهداء الجنة في البرزخ ؛ إكرامًا 
لإخلاصهم ويقينهم ؛ فأرواح الأنبياء في الملأ الأعلى » وأرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ”أ 

وأم واكا ادباك وو من عتم لتر فهو جرنهالنار اع مره قد يله توه 
تعال : ([ مما حَطِيئاتهمْ أغرقوا فأخلوا كارا لمَيَحِسُوا لهم من ذون الله أتصّارًا » 
[نوح : 5؟]؛ فأخزاهم ونكلهم بالحرق بعد الغرق ؛ وأدخلت أرواحهم 
جه سافة عوسي #العظى شركيم وصدودني 19م يوقيل + إن للراد بالآية 
الحكم بدخوهم النار لا دخولا فعلاً ؛ وإنَّا عبّر بالماضي عن المستقبل لتوكيد 
تحقيق وقوعه "" . أو أنَّ المراد إدخاهم النار الي تحت البحر ؛ فكانوا في 


(1) انظر : تفسير الطبري ١7/97‏ + تفسير ابن كثير 68/7 , 

60 انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 5/ 55١‏ . 

69 انظر : شرح الطحاوية ص 7817‏ 78/8 » الوعد الآأخروي لعيسى السعدي 9٠0/١‏ 
45 . 

(5) انظر : شرح الطحاوية ص95" . 

(9) انظر : تفسير الطبري ٠٠١/79‏ » تفسير القرطبي 7١١/١8‏ » تفسير ابن كثير 
65 »© تفسير ابن سعدي 5857/1 . 


(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 6/ 17/5 . حاشية الصّاوي على الجلالين 7/8/5 . 


حت 535 


المبحث الرّابع 


الدّنيا يغرقون في جانب ويحرقون في جانب '" . أو أنْ المراد عرضهم على 
النار غدوًا وعشيًا ل دخوها والاستقرار فيها '' . وهذه الأقوال فيها نظر من 


وجهين : 


١‏ أَنَّا خروج عن الظاهر المتبادر بلا حجّة ؛ ولو كان المراد ما ذكروه لما كان 


لتخصيصهم بالإدخال معنى ؛ إذ كل كافر فإِنّه محكوم بدخوله النار في 


الآخرة . 


؟- أنه لو كان المراد الجمع لقوم نوح في الدنيا بين عقوبتين » أو عرضهم على 


للك 
إفة 
في 


النار مرّتين لبيّن ذلك على وجه يدركه العام والخاصٌ كما بين في حق من 
عوقبوا بذلك من أصحاب المثلات ؛ كما في قوله تعالى : [ فلم ججاء مر و3 
جنا قا نتا ديار مونا عم ابكار وؤسخرل ترد ا 1 5 
اهن لون يت 314هره + 1 147+ وقوله : ل اقلق 
سُوءُ الْعَدَابِ *# 0١‏ وَعَِيّا "© # ووم تقوم المكّاعَة 
أقعاراةا لوكو امك امذاي ) 6 غافر : 40 1 ] ؛ فعلم أن المراد إدخال 
أرواحهم النّار ساعة موتهم » وبقاؤها فيها إلى أن تقوم السّاعة ؛ وذلك 


انظر : تفسير البغوي 4/ 5٠٠‏ » تفسير القرطبي "١١/18‏ » روح المعاني 48/79 . 
انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 3717/5/0 . 

هذا العرض يجوز أن يكون بجعل أرواحهم في جوف طير سود ترد النار كل يوم 
مرّتين كما قال السدي والأوزاعي وغيرهما » ويجوز أن يكون بإيرادهم منازلهم في النار 
كل يوم مرّتين حتَّى تقوم السّاعة ىا قال قتادة » ويجوز أن يكون بغير ذلك ؛ لأنَ الله 
تعالى أخبرنا عن عرضهم على النار دون أن يخبرنا أو يخبرنا رسوله # عن كيفيته . 
انظلى كشن الطبرى 6 ؟/ الا لابلاع تفسير البكوئ # كنا 


توحيد العبادة 


000 


6 _ ل 
أفظع وأنكى نما حاق بآل فرعون » فإِنْ آل فرعون إِنَّا يعذّبون في البرزخ 
بدخول النار كل يوم مرّتين وهؤلاء أرواحهم محبوسة فيها إلى قيام 
السّاعة ؛ لأْتَُم ([كانوا هم أظلمَ وَأَطْعّى 6 1 النّجم : 51 ] ؛ وحسبهم أنّهم 


سه سَبَِهَ كن عَلبِهِ وَزَرهَا وَوَزْر هَنْ عَجِل بها حِنْ بَعْدِهِ حِنّ غير أن تق مِنْ أدَرَارِهر 
مه / )١(‏ 
شي )) 5 


© © 4 © 


انظر : صحيح مسلم : كتاب الزّكاة»ح 1791 ) . 


المبحث الخامسر 


دلت نصوص الثلات على كثير من أحكام التَّوحيد والعبادة ؛ 
كمشروعية لعن أصحاب امثلات الخاصّة بأعيائهم وأوصافهم الخاصّة , 
وبيان حكم الدعاء على الكفرة بالشدّ على القلب والحلاك على الكفر إطلاقًا 
وتعيينًا » وتحديد ما يشرع وما لا يشرع من العبادات والأفعال المرتبطة بزمان 
المثلات أو مكانها » وبيان القدر المشروع من مخاطبة الموتى » وما يستلزمه 
ذلك من إثبات سماعهم ساعا مقيّدًا لا يكون معه قدرة على الجواب والرد 
فضلاً عن الاستجابة والتأثير . وهذه الأحكام المهمة تحتاج إلى شيء من 
التحرير والتفصيل ؛ ليظهر مدرك الحكم » وتقرن به الشواهد . ويدراً عنه ما 
يستشكل » حنَّى يتم إثبات الحكم على الوجه الصَّحيح » وتتّضح دلالاته 
ولوازمه » ويلحق به ما يشبهه أو يقاربه . والله الموفق والحادي إلى سواء 


السبيل . 


لعن أصحاب المثلات 
ما عوقب به أصحاب المثلات ملازمة اللعنة لحم كلما ذكروا 


بخصوصهم ء أو لعن الكفرة عدردي لمن ع درس رام 
ودائر معهم حيث داروا » قال تعالى : 3 وَأتبعُوا وا فى هذه التكي لقنة ويَوْمَ القَامَة 


لدالاء” ا سد 


المبحث الخا 
ذخ : القن 


4 
ألا 


أله إِنّعَاداكرُوا ريه اند لاد ّم قود 1 هوه : ]ء وقال : ا وَأتيكُوا فى 
ذه ةويس ركه مروف 6 1 حر :94 ]» وقال  :‏ وَأتبعاهُمَ فى 
هذه الثئيا لَه ويم الِيَامَةِ هم من المَعبُوحِنَ 16 القصحص :؟؛ ] ؛ والاتباع يدل على 
مشروعية لعنهم » وحصوله فعلاً» ولزومه لهم في كل مذهب ؛ فمدلوله 
يننظم ثلاثة أمور مجتمعةٍ ؛ أحدها : الأمر بلعنهم عند ذكرهم » ومشروعيّة 
و 

والثاني : تحقق لعنهم » وحصوله بالفعل ؛ فالربٌ يلعنهم » والملائكة 
والأنبياء والمؤمنون يلعنونهم بالنص عليهم بأعيانهم وأوصافهم الخاصة » 
وبدخوهم في عموم من يلعنوهم من الكفرة والظلمة '" . 

والثّالث : لزوم اللعن ومصاحبته لمم في الدّنيا والآخرة ؛ فكلّما ذكروا 
لعنوا » وكلّما لعن الكفرة والظلمة حاقت بهم اللعنة » ويوم القيامة يلعنهم الله 
تعالى » ويلعنهم أهل الموقف قاطبة ؛ فهم في لعنة إثر لعنةِ» وعقوبة إثر 
عفري" ([ خليين فيا تا ناتك القتزاءفة ولاه ضْ إلاماشَاءً ريك إرّ رك 
امار بك هوه :/ا 6‏ ]. 


واتباع اللعن وإلحاقه لا يختص بمن ذكر في هذه النصوص ؛ وهم قوم 
عاد وآل فرعون ؛ وإِنَّا يعمّ سائر أصحاب المثلات ؛ لأنهم مثلهم أو أظلم 


69 انظر : تفسير الرَّازَيٌ 1١1/14‏ » 05 » تفسير أبي السعود ”/ 05 556 . 


أحكام التوحيد 3 


وأطغى ؛ وهذا أبعدهم الله ى) أبعد هؤلاء الأشقياء » قال تعالى : [ وَقَِىّ 
الوذ رابع رك ل الُودى وقِيل ؛ ع لع ا سر رار 
ألابعَدًا لكَمُودَ ‏ اهرد كان !لهم قدا لتقي نكا تدقت كثرة 4 
[هود : 40 ] ؛ والإبعاد كاللعن ؛ فأصل اللعن في كلام العرب الطرد والإبعاد ؛ 
والمراد به شرعًا الإبعاد من رحمة الله وتوفيقه . أو من كل خير ” بك أذ قول 
الله تعالى : 1# ! و الذي نكزوا معاقوا وكه كاك وليك هملع ال وَالمَلابكة ولاس 
أجْمَنَ © 1 البترة : »]١‏ وسائر عمومات اللعن تشمل هؤلاء وأولئك 
بقينا ؛ لتحقق علّة اللعن وشرطه فيهم جميعًا ؛ فكلهم كفرة ظلمة » وكلّهم 
وافى الله على كفره وظلمه ؛ ولهذا لا يشرع لعن الم عيّن الحيّ حبَّى لو كان كافرًا 
أو فاسقًا في الحال ؛ لأنا لا نعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعيّة ؛ يقول 
النووي : ” لا يجوز لعن أحد بعينه مسلً) كان أو كافرًا أو دايّة إل من علمنا 
بنصٌ شرعيّ أنه مات على الكفر أو يموت عليه ؛ كأبي جهل وإبليس . وأما 
اللعن بالوصف فليس بحرام ؛ كلعن الواصلة » والمستوصلة » والواشمة » 
والمستوشمة » وآكل الرّبا » وموكله » والمصوّرين » والظالمين » والفاسقين » 
والكافرين » ولعن من غيّر منار الأرض » ومن تولى غير مواليه » ومن اتتسب 
إلى غير أبيه » ومن أحدث في الإسلام حدثًا » أو آوى محدثًا » وغير ذلك ما 
جاءت النُصوص الشرعيّة بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان » ”" . 


)4 انظر : المفردات للراغب ص١5؛‏ » تفسير الرّازْي 17/14 » تفسير القرطبي 
5 . 


. 187“ /” شرح صحيح مسلم 77/7 . وانظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ "٠0 


5١ سن‎ 


التيكظ العاسن 


وهذا القول أحوط الأقوال (' » وأكثرها مطابقة لمقصود البعثة ؛ فإنّ الت غ2 
إِنّا بعث رحمة ولم يبعث لعَانًا » قال تعالى : "[ وَمَاأَرَسَنَاك إلا رَحَمَةلعَالمينَ # 7 


000 


إفة 


للعلماء في لعن المعيّن أقوال سوى هذا القول ؛ فأجاز كثير منهم لعن الكافر المعيّن 
اكتفاء بظاهر حاله » واستدلالاً بها ورد من لعن بعض الكمّار بأعيائهم . والظّاهر أن ما 
ورد في لعنهم منسوخ بقوله تعالى  :‏ لِيِسَلكمِنَ الأُمرشئ* 14 آل عمران :158 ] . كما تدلّ 
عل :دلق يمه الروايات ف ليحي العلل« ,سكيم البخاريّ » ح ( 5509 ,2 
)ء صحيح مسلمءح(875١١).‏ 

وأمًا الفاسق المعيّن فمنهم من جوّز لعن كل من انّصف بصفةٍ لعن رسولٌ الله 8 من 
انَّصف بها » ومنهم من فرّق بين من أقيم عليه الحدّ ومن لم يقم ؛ فجوّزوا لعن الثاني 
دون الأوّل ؛ لأن الحدود كفارات لأهلها . ومنهم من جوّزه إذا كان على وجه 
الإرهاب والزجر ؛ فيجوز قبل مواقعة الكبيرة لا بعدها . ومنهم من جؤزه إذا قصد به 
اللاعن محض السبٌ لا معناه الأصلي . وهناك تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ؛ 
وهي من مسائل الاجتهاد المختلف فيها بين السّلف » ولهذا أثر عن بعضهم النْهي عن 
لعن المعيّن وأثر عن آخرين لعن من عظمت بدعته بعينه ؛ فلا ينبغي أن يثرب على من 
خالف في هذه المسألة إذا كان له دليل معتبر أو تأويل سائغ . انظر : التمهيد لابن 
عبد البرّ 155/17 + ٠ 1٠5 /١7/6146‏ 100 ء أحكام القرآن لابن العري 65٠ /١‏ - 
5 » تفسير القرطبي 188/7 - 19١‏ » منهاج السئة النبويّة لابن تَيْويّة 0717//6 - 
لالاه » زاد المعاد لابن القيِّم 0/ ”57 » فتح الباري لابن حجر 795/9,. 25965 
ا ” 

يقول ابن كثير : فإن قيل : أي رحمة حصلت لمن كفر به ؟ فالجواب ما قاله ابن 
عبّاس : « من تبعه كان له رحمة في الدّنيا والآخرة » ومن لم يتبعه عوني ما كان يبتلى به 
سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف » تفسير ابن كثير [7١7/7‏ بتصرّف ] . 
وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الرحمة ترجع إلى ما أحدثته التعاليم الإسلاميّة من 
آثار كان لها الدور الأكبر في إصلاح العالم ونبضته وازدهاره . انظر : السيرة النبويّة لأبي 
الفسين التدوئ ض 279545 : 


أحكام التوحيد 1 | 
ال ل ا ل ا ل 
اكوك اله ! اق غلى اللفركة :فاه إن ل أبعت لكلا وإنها تلك رهن 1 27+ هالكاقر 
والفاسق كلاهما قد يتوبان فيتوب الله عليهها » وقد يكون للفاسق امل من 
م ا ا 0 
عمر بن الخلاب 5 : ( أن زبلا على عَمٍْ ابن 2ك كان اخ عَنلله ٠‏ وَكان بقن 
جكازا » وكان بَضْحِك رَسْول ال غك , كان اله ف قذ ده فبى الثراب , كأنِيَ ب وها فهر بِ 
كله فكال ريل دن فم . اذ عه . ها كثر ها أت بد . فقا الك ف .ل لوه .د 
انعا غلفك إلا رك نيك اله ونوك ) 27 رفول انح كقيية ١‏ «انعى للحن لخنة 
هذا ا معيّن الذي كان يكثر شرب الخمر معلّلاً ذلك بأنّهِ يحب الله ورسوله » مع 
أنه 8 لعن شارب الخمر مطلقًا ”" » فدلّ ذلك على أنه يجوز أن يلعن 
المطلق » ولا تجوز لعنة المعيّن الذي يحبّ الله ورسوله » ومن المعلوم أنَّ كلّ 
مؤمن فلا بْدَ أن يحب الله ورسوله © ؛ أي أن تحريم اللعن لا يختصّ بهذا 


()4 صحيح مسلم : كتاب البرٌ والصّلة ‏ ح ( 5705 ) . 

(60 صحيح البخاريّ : كتاب الحدود . باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنّه ليس 
بخارج من الملّة ١584/5‏ [ ضبط وتعليق محمّد مصطفى البغا » دار القلم » الطبعة 
الأولى ١5١١‏ ]. 

2629 كم ثبت عند أبي داود وغيره . انظر : سنن أبي داود » كتاب الأشربة » باب العنب 
يعصر للخمر ح 7١184‏ ) » سئن الترمذي : كتاب البيوع » ح ١15١50‏ ) » سنن ابن 
ماجه » كتاب الأشربة » باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ح ( 771/١‏ ) » التلخيص 
الحبير لابن حجر 5/ 3١‏ » إرواء الغليل للألباني 0/ 3756 351/5552 50/82 . 

(2)5 منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميَّ 6/ 579 ١‏ 070 » وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَبْدية 
ل ا ل د ا 


البيهك الها 

813 شْ - 

المدمن » بل يعمّ كل من شاركه في حب الله ورسوله ؛ لأنَّ النّص على العلّة 

يجري مجرى التعميم باللفظ ؛ ولهذا قال ابن القيّم : ” لا يتوقف عاقل في أن 

قول التي 8 لا لعن عبد الله حمارًا على كثرة شربه للخمر ١!‏ لا تلعنه فإله بحب الله 
]هه ار للكه 1 0 )00 

ورسوله ») بمنزلة قوله : لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله » '"' . 


أثر اللعن في البقاع 

اللّعن الذي أصاب أصحاب المثلات من أعظم اللّعن درجةً ؛ ولهذا 
سرى أثره لبقاعهم وآثارهم ؛ فلا تجوز الصّلاة فيها أو استيطانها أو الانتفاع 
طءغا فيا #أقزاذا فى لد ان وسخطه ورزالاد لعل :ذلك بره متها : 

١‏ -روى البخاريّ بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ( كلا رٌ 
لبن 2 بالججر قال : لا دلوا حَمَاكن لبن ظلَهْوا أنَْسَهْح أن ُحمِكْرْ حا أحَابَهْمْ إلا أنْ توما 
باك . نَمْ فنع رأسَدُ . وَأسْرْعِ السير حى أجاز الَوَادِيَ )) ”"' ؛ يقول الخطابي : ” فيه دلالة 
على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم » ولا تنْخْذ وطنًا ؛ لأَنْ المقيم المستوطن 
لا يمكنه أن يكون دهره باكيا أبدًا » وقد نبى أن يدخل دورهم إلا بهذه الصفة ؛ 
ففيه المنع من المقام والاستيطان » '" . 


. 7/8/١ إعلامالموقعين‎ )1١( 

)2 صحيح البخاريّ : كتاب المغازي » باب نزول النَِيّ 8 الحجر » ح ( 1515 ) ( فتح 
الباري 115/8 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب الزهد . باب النهي عن الدخول 
على أهل الحجر » ح ( 5545 ) . ( شرح النووي .)١١١61١١١ /١8‏ 

.”94/١ثيدحلامالعأ‎ 629 


أحكام التوحيد 3 


1 ١ 


؟ - وروى البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - أخبره 7 أنَّ الس توا هع رَسْول الله 2 أَزَض تَمُودَ , الجر كَاسََكُوًا جِنْ بها , 
وَاعْتَجُوِا به . فَأَحرَهْرْ رَسْوِلْ الله 28 أنْ بُحْرِهُوا ها اسَْكُوًا جنّ بتْهًا ء مََنْ بَعلِفُوا الال الْعجِنَ , 
َأحْرَهْمٌ أنْ بَسَكُوا جِنّ اث الى كانت تدا الكُهْ ) ”'' . يقول ابن حجر : ” في الحديث 
كراهة الاستقاء من بيار ثمود » ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره . واختلف في الكراهة المذكورة 
الماء أم لا ؟» '"'. وهكذا حكم المساكن فالنهي عن دخوها لا يختضّ 
بمساكن ثمود ؛ لأنّه معلل بكونهم معذّبين فيعمٌ كل من كان معذبًا مثلهم ؛ 
من ك0 حي 1 ل . لزه 
لأن النص على العلة يجري مجرى التعميم باللفظ ”" . يقول النووي : ” في 
قوله يي : ( ل تَدْخْلوا على هَوَلاء اللْعدين )) ”2 الحث على المراقبة عند المرور بديار 
الظالمين » ومواضع العذاب , ومثله الإسراع في وادي محسّر ؛ لأن أصحاب 
الفيل هلكوا هناك » ” » ويقول ابن حجر : ” قوله لا تدخلوا مساكن الّذين 
ظلموا ... هذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان 


()6 صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : 8 وَإِلى كمُود أَحَاهمَ صَالحًا © 
[ الأعراف : 75 ] » ح ( 77174 ) . ( فتح الباري 7787/57 ) . وانظر : صحيح مسلم : 
كتاب الزهد » باب النهي عن الدخول على أهل الحجر . ح ( 21940 ) . ( شرح 
النووي .)١١7505١١١/١18‏ 

فم فتح الباري 5/ 78٠١‏ . 

69 انظر : إعلام الموقعين لابن القيّم 77/8/1١‏ . 

(5) انظر : صحيح البخاريٌ : ح ( 57 157١ ١‏ ) » صحيح مسلم : ح 0597 ) . 

(0) 2 شرح صحيح مسلم ١١١/1١8‏ [ بتصرّف يسير ] . وانظر : زاد المعاد لابن القيّم 
*// 50 » عمدة القاري للعيني 5/ ١51١‏ . 


المبحث الخا 
5١5‏ : القن 


العو ردقي 01 

"' - وروى ابن أبي شيبة بسنده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال : 
خرجنا مع عل إلى النهروان » حتَّى إذا كنا ببابل حضرت الصّلاة » قلنا : 
الصّلاة » فسكت » ثُمَّ قلنا : الصّلاة » فسكت » فا خرج منها صل » ثُمّ 
قال : ما كنت أصلٍٍ بأرض خسف بها ثلاث مرّات » 7" » يقول ابن حجر : 
« الظاهر أنْ قوله ( ثلاث مرّات ) ليس متعلّقًا بالخسف ؛ لأنّه ليس فيها إلا 


2 
3 


سفن وانحد »وان آراد أن غلبا قال ذلك ثلاث 77 , 


وهذا الأثر يدل على أن الصّلاة لا يشرع إيقاعها في مواضع العذاب . 
وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريّ ‏ رحمه الله ؛ فقد عقد في كتاب الصّلاة 
باّا ترجم له بقوله : ” باب الصّلاة في مواضع الخسف والعذاب » » وصدّره 
بأثر علّ معلّقًا . والقاعدة أنه مها صدّر به النتقل عن صحابي أو تابعي فهو 


و 
026 


٠ . 1 8 2 5‏ 2 < 
اختياره . ثم روى خبر ابن عمر في النهي عن دخول ديار ثمود مسندا ؛ 


دلق فتح الباري 5/ 78٠١‏ . 
)6 مصئّف ابن أبي شيبة : كتاب الصّلاة » الصّلاة في الموضع الذي خسف به 7/ /الا . 
وانظر : المصف للصنعاني : كتاب الصّلاة » باب الصّلاة في المكان الذي فيه العقوبة » 
ح 21770 :15/١‏ . والحديث حسن الإسناد ى! قاله ابن عبد البر وابن حجر . 
انظر : التمهيد 0/ 5 7١‏ » تغليق التعليق 771/7 . 
وقد ورد في بعض الروايات رفع النْهي عن الصّلاة في أرض بابل ؛ لأنّها ملعونة . 
ولكن في إسناده انقطاع » وفي بعض رواته ضعف . انظر : التمهيد لابن عبد البر 
0 »5 جامع الأصول 50/ 576 » فتح الباري لابن حجر 07١ /١‏ . 
269 فتح الباري 070/١‏ . 
(65 انظر : فتح الباري 9/ 71/4 . 


أحكام التوحيد 557 


ليبين أن عليًا لم ينزل ولم يصل في بابل كما صنع الي 8 حين قنّع رأسه , 
وزجر ناقته » وأسرع السير حتَّى أجاز وادي الحجر ”'' ؛ ولهذا قال العيني : 
« مراده من عقد هذا الباب هو الإشارة إلى أنْ الصَّلاة في مواضع المنسف 
مكروهة » ”" . وهكذا رويت الكراهة عن الإمام أحمد رحمه الله ؛ يقول 
ابن قدامة : « قال الإمام أحمد : أكره الصّلاة في أرض الخسف ؛ لأمّها موضع 
مسخوط عليه »“ '" . وهذه الكراهة يحتمل أن تكون للتحريم أو التّنزيه » 
والّذي استقرٌ عليه مذهب أتباعه حمل الكراهة على التّنزيه » والقول بصحّة 
الصّلاة في كل بقعةٍ نزل بها عذاب أو سخط ؛ كأرض بابل » والحجرء 
ومسجد الضرار ”' . والأظهر أن الكراهة في كلام الإمام أحمد والبخاريّ 
يراد بها التحريم ؛ لأنْ منطوق الخبر وفحواه وما في معناه © يدل على 
التحريم دلالة ظاهرة ؛ ولذا قال ابن العريّ : « أمر التي 2 ببرق ماء ديار 
ثمود » وإلقاء ما عجن وحيس به ؛ لأجل أنه ماء سخط ء فلم يجز الانتفاع 
يه ا فراق) مد سوقط الله ..وكدلك لا هو القلدة فيا لادان خط 
وبقعة غضب ... فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله : ( جُجلَتُ لي الأرض 


)غ2 انظر : صحيح البخاري وشرحه فتح الباري 0١‏ ,». صحيح مسلم وشرحه 


تروف اك 
)2 عمدةالقاري 189/4. 
زفق المغني 7/ /ا/4 . 


(5) انظر : شرح المنتهى للبهوتي ١58/١‏ » كشاف القناع للبهوتي أيضًا 707/١‏ . 
© كقوله تعالى : [ لاقف دَبدَا 14 التوبة ٠١8:‏ ] ؛ فحرّم الصّلاة في مسجد الضرار ؛ لأنّه 
محل غضب وسخط فكذلك بقاع العذاب من باب أولى . انظر : حاشية كتاب التّوحيد 


5١ سمدا‎ 


#7 2 
7 


للك 


ليث لاهن 


, وَجْعلَ بها ظهْورًا )) ”'" ؛ فلا يجوز التيمّم بها » ولا الوضوء من مائها‎ ١ 


انظر : صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصَّلآقء ح (؟١8)‏ . 

واستثناء بقاع السّخط من عموم الحديث هو المسلك الموافق للأصول ؛ لأنَّ العام يبنى على 
الخاص مطلقا ؛ ولذا استثنى العلماء من عموم الحديث الصلاة في بعض المواضع ؛ 
كالمقبرة » وأعطان الإبل » والحّام . ورأى ابن عبد البر ومن وافقه أن هذا العموم لا يدخله 
التخصيص ولا النسخ ؛ لأنّه عموم فضيلة فيكون كل ما خالفه منسوحًا ؛ ولهذا أجاز 
الصَّلاة في كل موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس با في ذلك موضع العذاب » 
والمقبرة » والحّام » وأعطان الإبل . انظر : التمهيد 7١77/8‏ - 7750 » تفسير القرطبي 
2818-٠‏ » المغنى لابن قدامة 558/7 - 48١‏ » نيل الأوطار للشوكاني ١77/7‏ - 
١‏ . ْ 

ومن العلماء من نظر إلى المسألة نظرًا جزئيًا يختصٌ بأرض بابل ؛ فجوّز الصّلاة فيها ؛ 
بحجّة أنّه لا يعلم أحدًا من العلماء كره الصّلاة فيها . وما ورد عن علّ #ه في ذلك 
معارض بحديث 7 جلت لِيٌ الأرض حَسْجدًا وَظَهْورًا ! وهو أصح منه ؛ ولو ثبت ما ورد عن 
عل فالأشبه أن الصّلاة كناية عن الاستيطان » والنهي فيه على الخصوص . وهذه طريقة 
اللطان + انظ #معال السدن للغطان 4/0/0 .. ْ 

وهذا القول ضعفه ظاهر ؛ أن الخبر ثابت عن علِّ بن أبي طالب #ه » وسياق القصة 
يدل على أن المراد ترك الصّلاة لا الاستيطان» وأنْ الحكم لا يختص بعل وحده . 
ودعوى أَنْ أحدًا لم يحرّم الصَّلاة في أرض بابل غير مسلّمة ؛ فعلٌ ومن معه من العلماء ‏ 
يصلّوا فيها . والإمامان الجليلان أحمد والبخاريّ كرها الصّلاة فيها كراهة تحريم على 
الأرجح . م إِنَّ هذا القول غير مستقيم من الناحية الأصوليّة ؛ لأنّ الخاص أقوى دلالة 
من العام » والأقوى أرجح » فيجب تقديمه والعمل بمقتضاه » وبخاصّة أن إعماله لا 
يستلزم إهمال العام من كل وجه ؛ خلافا لتقديم العام كما فعل الخطابي وابن عبد البرّ 
فإنهِ يستلزم إهمال كثير من الأدلّة الخاصّة » ولا شك أن إعمال الدليلين المتعارضين أولى 
من إهمال أحدهما . فتح الباري 51٠ /١‏ » تغليق التعليق لابن حجر 71١/7‏ » إرشاد 
الفحول للشوكاق ضهن 157 1514 


أحكام التوحيد ا 
ولا الصّلاة فيها » ”" . ولو قيل : إِنَّ النّههي عن الصّلاة في بقاع الغضب 
يقتضي الفساد لما كان بعيدًا ؛ وبخاصّة على أصول الحنابلة ؛ فإئّْهم يبطلون 
الصَّلاة في المقبرة » والحّام » وأعطان الإبل » والمجزرة , والمزبلة » وقارعة 
الطّريق ؛ لأنْ النْهي متعلّق بالبقعة » وطهارة البقعة شرط في الصَّلاة 
والقاعدة عندهم أنْ النْهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شروطها اقتضى 
الفساد ' ؛ وعلى هذا فإبطال الصّلاة في مواضع الغضب أصمحٌ نظرًا وخيرًا 
ما استقرٌ عليه المذهب ؛ لأن النْهي فيها متعلّق بالبقعة ؛ وهي شرط في 
الصّلاة » ودليل النْهي عن الصّلاة في مواضع الغضب أقوى مما ورد في 
المجزرة » والمزبلة » وقارعة الطّريق ؛ ولهذا قال ابن تَيْمِيّة : ” ومقتضى كلام 
الآمدي . وأبي الوفاء بن عقيل أنّه لا تصحٌ الصّلاة في أرض الخسف » وهو 


قوئٌ 020 


وإذا تقرّر النْهي عن الصّلاة في هذه البقاع .. » والمنع عا فيها من المياه 
والمساكن والمنافع ؛ فرارًا من غضب الله وسخطه , فإن بعض أهل العلم نظروا 


في عكس هذه المسألة ؛ وهي تحرّي العبادة في مواضع نجاة الأنبياء وأتباعهم . 
2 


والتبرّك با بقي من اثارهم ؛ يقول توبة بن سالم : ” رأيت زرٌ بن حبيش 

(26)1 أحكام القرآن ”/ ١‏ . وانظر : فتح الباري لابن حجر 5/ "8١‏ . 

)6 انظر : كشاف القناع للبهوتي 775-574871١‏ . 

629 الاختيارات ص50 . 

(5) زرّبن حبيش بن حباشة الأسدي » تابعي محضرم » كان عانًا بالقرآن » قارثًا » فاضلاً » 
ثقة » كثير الحديث . روى العلم عن كبار الصحابة » كعمر وعثمان وعلّ وابن مسعود » 
غير ذلك بعد أن بلغ مائة وعشرين عامًا . انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 
لض رض 


”١8‏ اليفك الكاسن 
يصل في الزاوية حين يدخل من أبواب كنده على يمينك » فسألته : إِنّك لكثير 
الصّلاة ههنا يوم الجمعة ؟ قال : بلغني أن سفينة نوح أرست من ههنا » ”" , 
ويقول القرطبي : ” أمره 2 أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرّك بآثار 
الأنبياء والصّالحين » وإن تقادمت أعصارهم . وخفيت آثارهم , كما أن في 
الأوّل ”" دليلاً على بغض أهل الفساد . وذمٌ ديارهم وآثارهم » ”" . وهذا 
النْظر غير مسلّم لوجوه :- 

أحدها : أن الجوديّ الذي أرست عليه سفينة نوح الككا ختلف في 
تعيينه : فقال مجاهد وقتادة : هو جبل بالجزيرة . وقال الضحًاك : هو جبل 
بالموصل . وقال بعضهم : هو الطور . وقال آخرون : الجوديّ اسم لكل 
جبل لا لجبل بعينه ”*' . فلو كانت تشرع له عبادة محصوصة ء أو يشرع تحرّي 
العبادة فيه لكان معلومًا للخاصّة والعامّة » ولكان أهل القرون المفضلة 
يقصدونه لتحرّي بركته وفضله » وإذا لم يكن شيء من ذلك حاصلاً تعيّن أن 
يكون ما ورد عن زرٌ بن حبيش اجتهادًا فرديًًا لتابعي فاضل يعتذر له 
ولا يحتج به . 

والثّاني : أن قصد بقعةٍ معيّنةٍ بالعبادة لا يشرع إلا إذا كان قصدها 
للعبادة مما جاء به الشّرع ؛ ولهذا أنكر عمر بن الخطاب ذه على من تتبّع آثار 


(090. :تفسير ابن كقين ؟//4210 : 

20260 يعني أمر # بالخروج من ديارهم » وهرق ما استقوا من بيارهم . 

)26 تفسير القرطبي 57/١٠١‏ . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١١7/١8‏ . 

(1)4 انظر : تفسير الطبري 48/١‏ + تفسير القرطبى 4١/94‏ + 47 ؛ تفسبر ابن كثير 
2 . 1 


أحكام التوحيد و" 


النَبَىّ 2# ومقاماته » وقصدها بالعبادة » وقال : ( إِنَّا هلك من كان قبلكم 
بمثل هذا ء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذوهما كنائس وبيعًا » ''' » وأمر 
بقطع الشجرة المي بويع تحتها النَِنَ 2 ؛ لأنّ النّاس كانوا يتحرّون قصدها 
فخاف عليهم الفتنة وأن يفضي بهم ذلك الفعل إلى اتحخاذها مسجدًا وعيدًا ثُمَّ 
ونا يعبد من دون الله تعالى . وتحرّي العبادة في الموضع الذي أرست فيه 
سفيئة نوح من هذا الضّرب الذي أنكره عمر بن الخطاب 5 بمحضر وعلم 
من الصحابة » ول يخالفه في إنكاره أحد منهم فكان إجماعًا » لا يعارضه حتَّى 
ما ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من تحرّي العبادة في المواضع التي نزها 
النََيّ 2# اتَفاقًا ؛ لأنّه إِنّ) فعل ذلك إقتداءً بِالنََىّ © في صورة فعله لا لمعنى في 
البقعة . وهو اجتهاد خالفه جمهور الصحابة فلا يكون حجّة لهذا الضرب من 
الاقتداء فضلاً عن أن يكون دليلاً لمشروعية التبرّك بمقامات الأنبياء 7" . 

والقّالث : أنَّ الأمر بالاستقاء من البتر الي كانت تردها الناقة لا دلالة فيه 
على التبرّك أصلاً ؛ لأَنْ النَبيّ 2# إِنَّا أمرهم بالاستقاء منها لحاجتهم إلى الماء 
آنذاك وسلامة البئر من أثر اللعنة التي عمّت ديار ثمود » ولو كان فيها بركة 
خاصّة لبيّن النبِيّ # ذلك بيانًا واضحًا كم) بيّن ما اختصّ به ماء زمزم من 
الركة +-وخرض الضيخانة غل التردة غل قر الثاقة ع'والاسشاء من بماتها 
المبارك ؛ لأنهم كانوا أفضل القرون معرفة بالخير ورغبة فيه . 


20221 نقلاً عن اقتضاء الصّراط المستقيم 7/ 4 . وهو صحيح الإسناد ى) نقل ذلك محقق 
الاب عور ليث الاساخ ابو تيك + ركذلك تقل حل الروك الاقر ارم تير 
العسقلاني . انظر : فتح الباري 559/١‏ . 

)6 انظر : اقتضاء الصّراط المستقيم ؟١/‏ 1/57- 8١١‏ . 


> الات سا‎ 0١ 

والرابع : أن التررّك بذات الشخص خاصٌ بالنبيّ 2 ؛ لما جعل الله فيه 
من البركة ؛ وهذا لم يفعله الصحابة مع خيرة الصالحين في هذه الأمّة ؛ وهم 
الخلفاء الراشدون . وسائر المبشّرين بالجئة » ولم يفعله التابعون مع أحد من 
الصحابة ؛ لعلم الجميع أنه خاصٌ بالنبيّ 2 لا يتعدّاه إلى من يقطع بصلاحه 
فضلاً عمّن يظنّ ذلك فيه أو يتومّم ؛ فيجب الوقوف مع ما ورد ؛ إقتداء 
بأهل القرون المفضّلة » وحسً لمادّة الشرك ''' » يقول الشّاطبيٌ : ” العامّة 
تقتصر في ذلك على حد » بل تتجاوز فيه الحدود » وتبالغ بجهلها في التىاس 
البركة » حتَّى يداخلها للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الحدّ » فربما اعتقد في 
المتبرّك به ما ليس فيه . وهذا التبرّك هو أصل العبادة » ولأجله قطع عمر يه 
الشجرة التي بويع تحتها رسونٌ الله 4# » بل كان هو أصل عبادة الأوثان في 
الأمم الخالية حسب| ذكره أهل السير » فخاف عمر #ه أن يتمادى الحال في 
الصَّلة إل غلك القسرة حك تعد من ذون اللهع تكد للك يكقق هيد التو كل 
في التَعظيم » ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن 
أصحابه بالغوا في التبرّك به حتّى كانوا يتمسّحون ببوله » ويتبخرون بعذرته 
حتَّى ادّعوا فيه الإلهية » تعالى الله عنّا يقولون علوًا كبيرًا » (" . 


)2 انظر : الاعتصام للشاطبي 17-47 » حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم ص 40 . 
زم الاعتصام 94/57 ٠١٠‏ . 


أحكام التوحيد ا" 


الدعاء بالإهلاك على الكفر 


دلت نصوص امثلات على جواز الدعاء على الكفرة بالحلاك العام , 
والموافاة على الكفر متى علم الداعي يقيثا استتحالة إيمانهم » واتباعهم للحقٌ ؛ 
ولهذا لا "[ أوحِىّ ) إلى توح أنه ار يومِنَ من قوَِك إلا من قد ءَامَنَ 4 1 هود : + ] 
دعا عليهم بالإيغال في الكفر , 0 مع الأرضن قال تال + 9 
د الظَلمِينَ إلاضّلالا 16 نوح : 4؟] ؛ أي ضلالة في الدّين » وإيغالاً في الكفر 
حتَّى لا يزيدهم البقاء قبل الاستتصال إلآزيادة في العذاب ”2 » وقال تعالى : 
"( قالح رب لاكذرعَلى الأرض من الكافرينَ كارا # * كك إن تدهم يضيلوا 
عِبَادَك وَلَايَلحُوا إلا فاجرًا كمارًا 1 نوح : 87.5 ] » قال قتادة : « أما واللّه ما 
دعا عليهم حتَّى أتاه الوحي مر: من اليا (( أ ل به وايك اموةه 
َامَْنَ 1 هود :7 ] فعند ذلك دعا عليهم نبيّ الله نوح » ”" . وعلى هذا يحمل 
دعاء موسى اللا على فرعون وملئه » ودعاء محمّد © على نفر من كفار 
قريش بالإهلاك على الكفر » قال تعالى ل( وقالمُوسى ربا إتكء اكيت فِرعَونَ 
وَمَلهُه ينه فى الحيّاة الشيا ينا مَضِلُوا 0 00 َال 

واد على قلوهم فلا ينوا حَتَى 10001 روا ألعَدَاب اليم 4 [ يونس : 88 ] ؛ فدعا 
عليهم بتعجيل العقوبة , 06 قلوبهم إلى حين حصوها ؛ حتّى 
لآ تنشرح صدورهم للإيان » ويهلكوا على طغيانهم وكفرهم. يقول 
القرطبي : ” استشكل بعض الئاس هذه الآية ؛ فقال : كيف دعا عليهم 


4١‏ انظر : تفسير ابن عطية 179/٠‏ » تفسير القرطبي 8/ 2715 18/ ”٠١‏ » تفسير ابن 
كثير 5/ 5717 » روح المعاني 48/794 . 
(؟)2)6 تفسير الطبري ٠١١/79‏ . وانظر : تفسير القرطبي 7١7/١14‏ . 


ويحكم الربيل التديعاء وان ترمهيم ؟ فالجواب : أنه لا يجوز أن يدعو نبي 
على قومه إلا بإذن من الله » وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن , ولا يخرج من 
أصلاءهم من يؤمن . دليله قوله لنوح اكنال 3# هري يون من قوم امن قت 
لين عوجي كسيد ذلك وها لين بالإهاقلة عل ادر 004 


وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود ه قال : 
سول ال 28 كانم ُصلَّى عن لكك وَجْمْعْ فرش فى حالسجِمْإِذْ قَالَ قال جنهؤ أل 75 
إلى هذًا اللرائى . َك يَفمِذ إلى جزُور آل فلان مبعْجِْ إلى كَربهَا وَدَجِهَا وَسَلاهًا مبجى: به نَم 
لكملة كل إذا كك وضفة 11 قز كافك الكلقان: كلما نشي نوا انظ فخقة ا 
كتكته وَيت ان # ساجدا , حُضْحِكُوا حلى هال تغضهخ إلى بعغضٍ جِنّ الضْبِكِ , فانظاة مط 
إلى فَاطِمَةٌ . علَهَا السلام. وَحبئَ جْوَيْبَةٌ ٠‏ َفيك تشغى . وَيْتَ الى 28 سَاجدا حفى القنّه عله , 
وأقفك عمذ تشتف هذا فكى رسو[ الله 8 الطلاة قال : الهم عك يفش , لَه علبك 
فشر » اللخ علبك بفرّشر , نَم سْى الهم علك بعخره إن جشام, وَعَُْ إن بعة . ممه أز 
زيعة ٠‏ ولو أن خقة . وح أن خلف . وَعقبة أن أبى حعبط . وغمارة إن لويد . قال 
عبالله : كوَالكِ أقذ نهذ حرْكى إَوْم بذرء ثم شجنوا إلى قيب كلب بذر”" . نم قال 
فول الله 5ك . ونع أَحْكاب الْقلِب أَهْدُ ) ”" ؛ فدعا على قريش بالإهلاك على 


)2 تفسير القرطبي 775/8 [ بتصرّف يسير ] . وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 
4 » مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّةَ 77/8. حاشية الصّاوي على الجلالين 
51/1 . 

2261 هذا باعتبار الأكثرء لأنْ عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة » وعقبة قتل صيرًا بعد 
بدر بمرحلة . انظر : فتح الباري 30١/١‏ . 

690 صحيح البخاريٌ : كتاب الصّلاة » ح ( 5878 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الجهاد والسير » ح 77590 ) . 


أحكام التوحيد + 
الكفر » ومراده بذلك من سمّى منهم ''' ؛ لعلمه باستحالة إيانهم » يقول 
ابن العريّ : ” إِنَّا خصٌ النَبِىَ 2 الدعاء على عتبة وشيبة وأصحابه ؛ لعلمه 
بمآلهم . وما كشف له من الغطاء عن حالم » ''' . وعلى هذا فالدعاء على 
معيّن أو على أمّة بعينها بالشدّ على القلب والاستعصال على الكفر لا يشرع 
بعد انقطاع الوحي من الساء ؛ لأنَّ مآلهم مجهول عندنا ؛ فقد يتوب الله 
عليهم » ويكون مآهم السعادة ؛ فلا يكون رضا الله في إهلاكهم » والدعاء 
إِنّا يكون مشروعًا إذا كان با يعلم أن الله يبه ويرضاه ؛ كالدعاء على جنس 
الكافرين با فيه عر المؤمنين ؛ ولهذا شرع القنوت في الوتر ؛ يقول ابن 
العريّ : ” دعا النََيّ ‏ على من تحزّب على المؤمنين » وألّب عليهم ” , 
75 
وفي قوله : ” وَأبِعِ صاب لْقَِبٍ لََهُ ؛ دلالة على أَنَّ حكم أصحاب القليب كحكم 
أصحاب المثلات في مشروعيّة لعنهم بأعيانهم أو بوصفهم الخاصٌ » لآن إتباعهم باللعن 
يدل على مشروعيّة لعنهم بأعيا:هم » وحصوله فعلاً » وملازمته لهم في جميع أحوالهم ؛ 
فلا يذكرون إلا با يزيد نكالهم وعذابهم والعياذ بالله . 
)2 انظر : فتح الباري 301/١‏ . 
(226)250 أحكام القرآن لابن العربيّ 4/ 1871١‏ . 
69 انظر أمثلة لهذه الأدعية في المصتف للحافظ الصنعاني / ١77 - 7١0‏ » صحيح 
البخاريّ » ح ( 79 ). الأدب المفرد بشرحه فضل الله الصمد ؟/ 2١198‏ 
ح 70١١‏ )» المسند للإمام أحمد ح ( ١59155‏ ) » مجمع الزوائد للهيثمي ١1١5/7‏ » 
تلخيص الحبير لابن حجر 7/ 70 . 
وأمّا ما ورد من لعن لبعض المشركين بأعيانهم في القنوت فالصّحيح أنه منسوخ 
بقوله تعاللى : 8 لِيِسَ لك مِنّ الأمَرشى 4 [ آل عمران : 178 ] كما هو ظاهر بعض روايات 
الصحيح . انظر : صحيح البخاوف ع (50609. 555١6‏ ). صحيح مسلمء 
اح ٠١870‏ ) . وللعلاء خلاف مشهور في هذه المسألة ؛ فمنهم من منع الدعاء على 


المبحث الخا 
ل84” ا تاك 0 
وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكفار في الجملة » فأمّا كافر معيّن لم تعلم 
خاتقته فلا يدعى عليه ؛ لأنّ مآله عندنا مجهول » وربما كان عند الله معلوم 
تقاف الهاي 17 


مخاطبة الموتى وسماعهم 


يخاطهم » وذلك في موضعين متشايين ؛ أحدهما : ا 0 
00 عَنَّ أمر ربهمْ وقالوا يَاصَيحُ ينا يما تع فقا كت ين فز * 
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كم الرحفة بحو فى دارم انون #* فقولى عَنهُم ةوقال نافد وم لقت أبلتكم 


المشركين باللعن والهلاك على الكفر مطلقًا » واعتبر أن ما ورد من ذلك منسوخ ببذه 
الآية وبها صحٌ عنه ف من دعاء للمشركين بالهداية » ومنهم من جوّزه مطلقًا وبخاصّة 
إذا اشتدّت شوكة المشركين وكثرت أذيّتهم » ورأوا أنْ الآية لا دلالة فيها على النسخ ؛ 
وإِنَّا هي مجرّد إخبار عن أن الأمر لله يتوب على من يشاء » ويعجّل العقوبة لمن يشاء . 
والصواب أَنْ الآية ناسخة للدعاء على المشركين بأعيانهم لا للدعاء عليهم مطلقًا ؛ 
ولهذا استفاض عن السّلف الدعاء على الكفرة ولعنهم في قنوت رمضان خاصّة . 
انظر : المصئف للحافظ الصنعاني / 177-٠١8‏ » تفسير القرطبي 4/ 3٠١‏ » مجموع 
الفتاوى 0/8" . 7*5 . فتح الباري 3701//5. 831708 195/1١‏ » تلخيص 
الحبير 7/ 70 . 

(1) أحكام القرآن 185١/5‏ . وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّويّة +/ 300 5 
تفسير ابن كثير /١‏ 507 » حاشية الصَّاوي على الجلالين 760١/7‏ . 
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لصت أكون لانن اناصح )1 اماد 40 ؛ قال 
غيرها ... :وهكذا خاطب النين 8# أهل قليب يدر بعد ثلاث لبال 376 , 
وقال : ” قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيحًا وهم يسمعون 
ذلك » 29 , 

والثّاني : قوله تعالى : قال الملا الذي كبوا من قوَمهِ لين ابتكم شما 
نك دا ارون * فأخذئهم مالتجفة يوا فى دا رهم جَائونَ # الذي كتتبوا 
شعي كأ لم يع تواقها الزير كيرا ا وَل 
قوم لق أَبلتفكم رسّالات رتى وكصخت لكم فكيف ءَاسى ءا ى قو مكافرينَ أ 
[ الأعراف : 4٠‏ - 98 ] ؛ قال ابن كثير : اي فتولّ عنهم شعيب اللنقا بعلن 
أصابهم من العذاب والنقمة والنكال وقال مقرّعًا لهم وموبّخًا ... قد أدّيت 
إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم با جئتكم به » ”" . 


وقد دلت السنّة الثابتة على نظير ما دلّت عليه هذه التُصوص ؛ روى 


البخاريّ بسنده عن أبي طلحة : 7 أن بي الله 22 أَهرٌ َوُمْ بَدْر برع وَعِشْرِينَ زجلا جِنْ 


م م 242 عه 1 2 و هم 44ل م ا د 7ن بام 1 2خ #جوارم نيه يض #جعوم 
صَادِيدٍ فرش عُقَذْفُوا فى طوىٌ جِنّ أطَاءِ '*' بَدْر حي مْخْبثِ , وَكان ذا ظح على كُوٍْ أقاز 


 ))0(‏ البداية والنهاية ١777/١‏ . وانظر : حاشية الصّاوي على الجلالين ”/ ٠١5‏ . وهذ 
القول هو الموافق لظاهر القرآن والسئّة » وقيل إِنَّ الخطاب كان قبل موتهم وقت ظهور 
علامات العذاب فيهم . انظر : حاشية الصَّاوي ”/ ٠١5‏ . 

(؟)226 تفسير ابن كثير 7٠/9‏ . 

69 المرجع الشابق 777/7 . 

(4) الأطواء جمع طوى ؛ وهي البئر الي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 


حضة» ميحد لحن 
بلْعرْصَةٍ ثلاث لال كلما كان بير لبْوْمْ التِتُ أحر براحتهِ هُشْدْ علبَهًا زكلها . ثْمْ حشى وَابْحَهُ 
أضكابة , مَكَلُها ٠‏ ها أ بطق إلا لبعْض حاجته . حل كام على مَكْةٍ الي ”" ؛ فجِعَلَ يدجم 
أشكاتجخ وها لانجذ : با فلان نى فلان » وا فلان بن فلان , تركذ أنكز أحلختز اله وضوله , 
ا قد وَجِدا ها وعدا رثا حكاء كَمْلْ وَجِدَئْرْ ها وعد رَكُرْ حكًا ؟ قال فَكالٌ خكر. با 
سول ال ١‏ ها كلخ حِن أجماجٍ ل راع لما ؟ كال رول الله 8 . وَالَذِى تفن حم بيده . ها 
أت بشئع علا أفول جه '"' » وفي رواية : ١‏ ها أت نمع عا أفول جنْهذ عر نهذ !ا 
طيخن أن ذوا علئ فا ) ”" . 


وقد ورد عن أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ما يدلّ على إنكار سماع 
الموتى ؛ استدلالاً بقوله تعالى : [ كك لا ممع المََتَّى © 1 التمل : 0 ]ء 
وقوله : 8[ وَمَا أت بشع مَنْفِى القبور 1 فاطر : ؟؟ ] ؟ روى البخاريّ بسنده 
عن ابن عير برقن ا عنهيا قال : ١‏ وَكُفَ ال 2 على قَليبٍ بَدرٍ فال : هَل 
9 ---- + 2123 
لين 2 : إنه لان لعلو أن اذى كثث أفول لهذ حو لد . نم قرأك . «[ إكك لاتستم 


انظر : فتح الباري /1/ 3١7‏ . 

61 الركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره البئر قبل أن تطوى ؛ فالظاهر أَنَّا كانت 
مطويّة فاستهدمت فصارت كالركي . المرجع السّابق . 

(0) صحيح البخاري : كتاب المغازي » ح (7”91/50 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الجئة وصفة نعيمها . ح 015١(‏ ) . 

60 صحيح مسلم : كتاب الجئة وصفة نعيمها. ح ( 91٠١‏ ). وانظر : صحيح 
البخاريّ : كتاب الجنائز »ح ( 11/٠‏ ) . 
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المَوَتّى 4 1 النمل : ٠١‏ ] » حتّى كرْأت الآن ) ”" . وفي رواية : ( كذ وَمِلٌ © ؛ | 


َم 
قال : ِنَم علخو أ ها كت أفول أفز حن. ذم فك . «[ إكك لاتستَهمٌ المَؤكى )» 
١‏ النمل : 10 9ل ومَاأَكتَِمْسَهع مَنَفِى القبور 1 ناطر :275 5" 
وقد أجاب أهل العلم عنًا أنكرته واحتجّت به من وجوه , أحدها : أن 
ابن عمر لم ينفرد بحكاية سماع أهل القليب ؛ فقد وافقه على ذلك عمر بن 
الخطاب . وأبو طلحة » وابن مسعود . بل إِنّه صمح عن عائشة مثل ذلك » 
فكأءها رجعت عن رأيها لرواية هؤلاء الصحابة ” . 


والثّاني : أن الآيتين لا حجّة فيها على نفي ساع الموتى ؛ لأنّه إن أريد بها 
الموت المعنوي ؛ وهو الكفر والجهل فلا حجّة فيهما على نفي السّماع أصلاً . 
وهذا مسلك ابن قنيبة والقرطين وابن الي "" ..وإن أريد ها الوث الحسث ؟ 


دق صحيح البخاري : كتاب المغازي مح (5981). 

[فرة صحيح مسلم : كتاب الجنائز » ح ( ١19417‏ ) . وانظر : صحيح البخاري : كتاب 
الجنائز مح (5909). 

وما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض المتكلّمين تعلّقوا بهذا النص ونظائره ؛ لتبرير 

معارضتهم للنصوص . والطعن في ظواهرها . ولا حجّة لهم في هذا ؛ لأنْ الصحابة ‏ 
يكونوا يعارضون برأي أو قياس » وإنَّا كانوا يعارضون بنصّ آخر أصحٌ في نظرهم أو 
أدلّ على المراد . انظر : درء التُعارض لابن تَيْويّةَ 6/ 7385-7178 . 

2( انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي »35١8-707/117‏ فتح الباري لابن حجر 
ا 

(5) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص5 ٠١‏ » تفسير القرطبى 777/١7‏ » 
الروح لابن القيّم ص50 »فتح الباري لابن حجر /ا/ 5 7١‏ . 


ا ار 
أي مفارقة الروح للبدن ؛ فالمقصود بب| حينئذٍ نفي ساع القبول والإجابة لا 
نفي ساع الإدراك والفهم . وهذا مسلك الجمهور وأصحٌ أجوبتهم » ولهم 
عدّة أجوبة سواه ؛ كالقول بأنْ نفي الساع مقيّد بالاستقرار في الثّار وإثباته 
فيها قبل ذلك ٠‏ أو أَنّه مقيّد بالمقبور دون غيره » أو أن السماع خاص بخطاب 
الأنبياء دون غيرهم ؛ إِمّا بأن يحييهم الله حتَّى يسمعوا كلامهم ؛ آية وخرقًا 
للعادة كا قال قتادة » أو أن يرد إليهم إدراكًا خاصًا حتَّى يسمعوا به كلامهم 
وخطابهم » كما قال ابن عطيّة '"'' . ولكن فيه قاله ابن عطيّة نظر ؛ لأنّه بنى 
جوابه على مفهوم الرّوح عند الأشاعرة ؛ وأَتََا إِمّا نفس البدن . وَإِمّا صفة من 
صفاته . وهذا يعني إنكار بقاء الوح بعد مفارقة البدن ا نصّوا على ذلك ”) 
. قال ابن تَيْوِيّة : ” إنكار بقاء التّمس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام ل 
يذهب إليه أحدٌ من الصَّحَابّة والتّابعين لهم يإحسان»”" . وأيضًا فإنْ تخصيص 
السماع بخطاب الأنبياء » أو بالمقبور دون من لم يقبر » أو با قبل الاستقرار في 


61١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر ١5٠ /٠١‏ » تفسير ابن عطية 5 / 7١١‏ » شرح صحيح 
مسلم للنووي 7٠١7/11‏ » مجموع الفتاوى لابن تَيّميّهَ 6798//6 554/175" مدارج 
السّالكين لابن القيّم /١‏ 4817 » 485 » فتح الباري لابن حجر 1/ 7095-701١‏ » روح 
المعاني للآلوسي ١17/8‏ . 

60 انظر : شرح المواقف 7١1/7‏ » شرح المقاصد "/ 7094-7٠05‏ , 84/0 » المسامرة 
ص .778-755١‏ 

وإنكار بقاء الروح المفارقة لا يعني بالضرورة إنكار ساع الموتى ؛ أو نفي عذاب القبر 

ونعيمه ؛ لأنَّ كثيرًا من المتكلّمِين يثبتونه على نحو يرونه مطّردًا على أصولهم ؛ فيقولون 
بخلق ال حياة في جزء من البدن ليسمع الخطاب . وينعم أو يعذّبٍ . انظر : شرح النسفية 
للتفتازاني 155-171١ /١‏ » الصفدية 7677/7 » الروح لابن القيّم ص07١‏ . 

2260 الصفدية لابن تَيْويّةَ /١‏ 3787717 . وانظر : كتاب الرّوح لابن القيّم ص ١57‏ . 
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النار كل ذلك غير مسلّم ؛ لعدم المخصّص أو عدم الاطّراد ؛ ولهذا كان 
الجواب الأوّل أصحٌ أجوبة الجمهور . وأجراها مع النصوص . 

والثّالث : أنَّ ساع الموتى ثابت بأمور كثيرة جاءت بها السنّة الضّحيحة ؛ 
كساع الميِّت قرع نعال المشيعين إذا أدبروا » ومشروعيّة السّلام عليه بصيغة 
الخطاب ؛ لأنْ الخطاب لمن يدرك ويسمع » وكالنّصٌ على ردّ روح الميت وقت 
السّلام ”'" . يقول ابن تَيْويّةَ : « هذه النصوص وأمثاها تبيّن أن الميّت يسمع 
في الجملة كلام الحيّ » ولا يجب أن يكون السمع له دائًا » بل قد يسمع في 
حال دون حال . ى) قد يعرض للحي ؛ فإنّه قد يسمع أحيانًا خطاب من 
يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض له » '" . 

ولا حجّة لدعاة الشَّركَ فيا دلت عليه هذه النُصوص من الحقٌّ ؛ لأئها إِنَّا 
دلّت على إثبات سماع مقيّد لا يكون معه قدرة على الجواب والردٌ فضلاً عن 
قدرة خارقة يمكن معها استجابة الدعوات وقضاء الحاجات كى) يزعمون 
ويتخيّلون ”" » قال تعالى : فأ وَالذِينَكتغُونَ من ذونه مَايَمِْكونَ من قطَمير * 
إِنّ وهم لا يسَمعُوا ذعَاءكم ولو سَمعُوا مَا استتجَابوا لك ويوَ القَامَةيكفرُونَ 


(6)1 انظر : تفسير القرطبي “717/11 » التذكرة للقرطبي ص5١‏ » شرح صحيح مسلم 
للنووي 6707/١1‏ 3017”» مجموع الفتاوى لابن تَبْمِيّةَ 799/4. 55/١لااء‏ 
5407571" , الروح لابن القيّم ص50 . 

(2260 مجموع الفتاوى 75/15" . وانظر : التذكرة للقرطبي ص5 ٠١‏ . 

2269 ينكر بعض أهل العلم سماع الموتى من أصله ؛ لأسباب أهمّها سد ذرائع الشَّرك » وفي 
سبيل تقرير هذا الأصل ردّوا كثيرًا من الحقّ . والواجب على المسلم أن يرد الباطل 
بالحق حتّى يطرد قوله » وتسلم مقالته » ويهدي به الله من يشاء من عباده . انظر : 
مقدّمة شفاء الصدور ص9١١-5؟١.‏ 


المبحث الخا 
كرف ْ - 


و 2 
بشركك وَلَائتبئك ِكَل بير 4[ فاطر : ٠٠١‏ 7 0" 


صيام عاشوراء 

ترتبط مشروعيّة صيام عاشوراء بالمثلات ارتباطًا جوهريًا ؛ وذلك أن 
إنجاء موسى وقومه » وإهلاك فرعون وجنده كان في هذا اليوم العظيم فشرع 
صيامه ؛ شكرًا لله تعالى على إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه » روى مسلم بسنده 
عن أنخ عاش - رضي الله عنهما ١1‏ أن قو[ الك 8 فوم الو كوخ مضه حبلنا 
َمْمْ عافوزاء ؛ كفل لمر رَسولْ الل 22 : ها هذا لوْمْ اذى تدوذيل ؟ فقوا : هذا بَيْمْ 
عَظبح ألكى الل فِهِ حوس وَكَوَْه . وَعرْقَ فرْعوْنَ وَكَوْههُ . فطاحة حوس شكرا , فنَخنْ 
َضْوَخْه . َكل رعو الل فك : كن أحن اوم بخوسى جتكؤ؛ عَطَاههُ رول الل 8 . وم 
بحباجه )) ”"' ؛ فشرع النَبِيَ 2# صيامه بقوله وفعله ؛ إقتداءً بموسى الفلا في 
الو ا سا ع ا ا 
موسى اكلا من الصّيام ارو سل دوعن أن نودي و4 ذال : ( كان 
أهْل خُبْرَ بَصْوِهْوِنٌ بَوْرْ عاشوزاء 1 عِبدا ‏ وَبِسُوِنٌ شَاءهْذ فيه خَلبْهْذ وَسَارئَمْر كُقَالَ 
َشولٌ الل 4 : حَصْبِخوة أَشؤْ)) ”" ؛ فاكتفى بسئّة موسى اكتلا في عاشوراء : 
وخالف اليهود فيه| أحدثوه من التّعظيم » وأمر بصيام يوم قبله أو بعده ؛ 


()6 صحيح مسلم : كتاب الصيام » ح ( ١191١‏ ) . وانظر : صحيح البخاري : كتاب 
أحاديث الأنبياء » ح ( 7417 ) . وقد استشكل بعض أهل العلم قبول خبر اليهود عن 
عاشوراء . وأجيب عن ذلك بأجوبة أصحها أنه 8# أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه 
وأخبروابه . انظر : صحيح مسلم للنووي ١١/8‏ » فتح الباري لابن حجر 748/5 . 

65 صحيح مسلم : كتاب الصيام ‏ ح ١1931‏ ) . 


احكام التوحيد الم 


إمعانًا في تحالفتهم حتَّى في صورة الفعل المشروع 7" . 

وقد ورد في بعض الروايات ذكر سبب آخر لتعظيم عاشوراء مرتبط 
بالمثلات أيضًا ؛ وهو استواء سفينة نوح الكفلةا ونجاته في عاشوراء ؛ روى 
الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ذه قال : ١‏ حر اين 22 بألاس حِن أبَهْوِدٍ قُدْ حَامْوا 
قُمْ عافوراء , فقا : ا هَدًا جنٌ الصو ؟ كوا : هذا َوْم اذى بكى اله حوسى وَل نئل 
عرق , وَعَرْقَ فيه فرْكَوْنٌ » وَهَا بَوْمْ سو فد المعِبهُ على لوجي , خضاهه لوح ووس . 
عابهدا الشلار. كرا ِل على . فال للئْ 2 . نأك بخوسى . مَأَحقْ بِصَوْمٍ هذا لم ء فهر 
أَحْابَهُ بِالصُوّم)) ”'" » قال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولبعضه 
شاهد في الصّحيح ”" . واحتجٌ به ابن حجر وسكت عنه ”*' . ومقتضى قواعده 
أنّه صحيح عنده أو حسن ”" . ولكنّ الحديث وإن كان ظاهر إسناده 
الالسال إلا أن ييه قلاثة تعيعقاء» آبو عقن المدائتى .شيتفه اين حبك آل 
وغيره ''' » وعبد الصَّمد بن حبيب الأزدي ليّن الحديث ”" » وأبوه حبيب 
بن عبد الله مجهول ©" ؛ فيبقى الاحتجاج بالحديث محل نظر ؛ وبخاصّة أنَّ 


الئاس تزيدوا في ذكر فضائل عاشوراء حتّى ذكروا أنَّ أكثر حوادث الأنبياء 


. 555255408 /5 انظر : فتح الباري‎ )1١( 

() المسند : باقي مسند المكثرين »ح ( 875٠‏ ) . 
69 تفسير ابن كثير 7//ا55 . 

(4) انظر : فتح الباري لابن حجر 4/ 55/071517 . 
() انظر : هدي الساري لابن حجر ص؟ . 

(5) انظر :تبذيب التهذيب لابن حجر 44/4 . 
60 انظر : الكاشف للذهبي ١0/١‏ . 

(0) انظر : تبذيب التهذيب 1817/7 . 


المبحث الخا 
سس : ك0 


الكبرى كانت فيه ؛ كتوبة آدم » وإنجاء الخليل » وفداء الذبيح » ورد 
ل 
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. 7٠١/75 مجموع الفتاوى‎ . ١59 /4 انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَبْميّة‎ 6١( 


الخاتمة 


الحمد الله الذي أعان على إتمام البحث في دلالة المثلات على التَّوحيد ؛ 
وهو ببحث يستمدٌ أهميّته من أهميّة أدلته وغتاها » ومن شرف مدلوله + وعلو 
شأنه ؛ ولهذا كان ثريا بالحقائق الإيانية » والنتائج العلميّة » وأهم ما توضّلت 
إليه من ذلك الأمور التالية :- 


١‏ كثرة أدلّة التّوحيد في القرآن ؛ وأغلبها أدلّة سمعية عقليّة تستلزم 
وجود مدلوها إلا إذا حال دون وجوده ظلم أو كبر أو هوى . 
ودليل المثلات من جملة هذه الآدلة ؛ فهو برهان خبري عقلي على 
وجودالله تعالى وصفاته واستحقاقه وحده للعبادة . 


١‏ دلالة الخلق على الخالق تعمٌّ دلالته حال الاطراد ودلالته حال 
الامقاضن + هذا كانت آبات الزسل +.وخوازثهم فين ادل الطرق 
على الخالق وأقواها ؛ ويدخل فيها دخولاً أوَّليّا وقاتعه الخارجة عن 
المعداف © ]3 يسمميل أن يكون اطراد وفيا بأعداء الرس] مندفة أو 


#_ولالة المثلات عل الخالق ليست من جهة ذانها فحسب وإنّ) ثدل 
على وجوده وكاله من جهة أحوال أهلها أيضًا ؛ لأنْ المثلات إِنَّا 
كانت تصيب أهلها بعد دعاء الأنبياء واستفتاحهم » وهذا دليل 
حمسي على وجود من استنصروه وعلى قدرته وكاله . وأيضًا 
فإِنْ الله أظهر على النمروذ وفرعون من الاحتياج والعجز والفقر 


الات 


الخاتمة 
595 


ما صار آيةَ للخلق كافةَ على إفكهم وإفك أمثالهم من يدّعي 
الربوبيّة » أو يدّعي شيئًا من معانيها . 

5 - دليل المثلات من أهمٌ براهين الصّفات ؛ لأنّ ما يوقعه الله بأهل 
الكفر من التكال المنقطع النظير دليل على كمال حياته وقدرته 
ومشيئته . وال هذه الصّفات يدل على باقي الصَّفات إمّا بطريق 
التضمّن أو الالتزام ؛ ولهذا قرنت نصوص المثلات بكثير من 
الصّفات ؛ كالعلم » والرّحمة والغضب . 


كثرة ترديد الصّفات في نصوص ال مثلات يدل على صحّة مذهب 
أهل السنة والجاعة في إثبات الصّفات بعامّة وبطلان مقالة من 
فرّق بين الصّفات فأثبت بعضًا دون بعض . وأيضًا فإن في هذا 
الترديد أعظم تحذير لكل من تخلّق بأخلاق أصحاب المثلات وفعل 
ما أغضب الربٌ من أفعالهم . 

5_ذليل الحلات يرهاة حل :ترسيد العادة أبقا + لآن ها أرقفه الله 
بأهل الشّرك برهان على بطلان ما كانوا عليه من التعلّق بالخلق ؛ إذ 
لو كان ما هم عليه حقًا لا حلّت بهم المثلات » ولو كانت آتهم ك) 
تخيّلوا لدفعت أو شفعت ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا » ولم 
ينالوا بشركهم إلا نقيض مقصودهم . 

- لا تنحصر دلالة المثلات على توحيد العبادة في إثباته وتقريره ‏ و إنَّما 
تدلّ مع ذلك على كثير من حقائقه وأصوله ؛ فمن ذلك ضرورة 
التمييز بين حقٌّ المرسل وحقٌ الرّسول ؛ خلافًا لمن لم يفصل بين 
الحقين » ورفع بعض الرّسل أو غيرهم من الخلق فوق منزلتهم 


الخادمة 


ةب شك 


حتَّى صاروا شركاء لله في ثىء من خصائصه أو حقوقه . ومنها 
الدلالة على أن رابطة التّوحيد أصل الروابط والأواصر » وسائر 
الروابط فرع وتبع لها ؛ فمن فاته الآصل لم يغنه الفرع شيئًا مهما 
عظم أو شرف . ومنها قلّة أتباع الأنبياء على التّوحيد غالبًا ؛ ولمهذا 
كان من أعظم فضائل موسى ومحمّد ‏ عليههما الصّلاة والسّلام ما 
أكرمهم] الله به من كثرة الأتباع على التّوحيد . ومنها أن الشفاعة في 
النجاة من عذاب الدَّنيا والآخرة لا تحلٌ إل فيمن كان مؤمئًا . 
ومنها أن من عظم توحيده وإخلاصه فقد يكرم بدخول روحه 
الجئة ساعة موته » وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد يخزى 


-1١‏ مشر وعية لعن أصحاب المثللات ومن ف حكمهم '" بأعيانهم 


وأوصافهم الخاصّة ؛ لأن إِنْبّاعهم باللّعن يدل على مشروعيّة 
الكافر المعيّن ؛ لآنا لا نعرف حاله » وخاتمة أمره معرفة قطعيّة . 


4- عظم ما أصاب أصحاب المثلات من اللعن ؛ ولهذا سرى أثره 


للك 


لبقاعهم فحرمت الصّلاة فيها » وحرم استيطانها » والانتفاع بشيىء 
مواضع نجاة الأنبياء وأتباعهم عاذ لالعامن العبادة أو البركة ؛ 


كأصحاب قليب بدر ؛ لأنْ النَيّ # قال بعد أن ألقاهم فيه : ” يَأنْعِ أَحْكانِ لْقلِبِ 


َعْنَهُ ‏ . انظر : و حيح البخاريّ : كتاب الصّلاة»ح ( 85١0‏ ) . 


الخاتمة 
عدا 5١‏ 


لأنْ ذلك لم يثبت بدليل خبري » ولم يفعله جمهور السّلف ؛ مع 
كيال علمهم وشدّة حرصهم . 

٠‏ -_جواز الدعاء على الكفرة بالحلاك على الكفر متى علم الداعي يقيئًا 
استحالة إيوانهم ؛ ولهذا لا يشرع الدعاء على معيّن بالشدّ على 
القلب » والاستئصال على الكفر بعد انقطاع الوحي ؛ لأنْ مآله 
مجهول عندنا ؛ فقد يتوب » ولا يكون رضا الله في إهلاكه كافرًا . 

١-ما‏ ورد في نصوص امثلات أو غيرها من الدلالة على مخاطبة 
الموتى وسماعهم لا يعني أَئّم في ذلك كالأحياء أو أقدر ى) يتخيّل 
بعض الخاطئين أو المخطئين ؛ لأنْ النُصوص إنَّا دلت على إثبات 
سماعهم إثبانًا مقيّدًا لا يكون معه قدرة على الجواب والردٌ فضلاً 
عن قدرة يمكن معها التأثير في استجابة الدّعوات وقضاء 
الحاجات . والله أعلم » وصلَ الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 


ع 


أجمعين . 
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الدراسة الرابعة 


دلاله المثلآت على القدر 


المقدّمة 


الحمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وبعل : 


فإِنَّ من أكثر ما تردّد ذكره في القرآن الكريم الإخبار عن عقوبات الأمم ؛ 
لما في ذلك من العبر والعظات » والآيات والدلالات على كثير من عقا 
الإيهان وحقائقه ؛ ومن أهمٌ ما دلت عليه من العقائد عقيدة القضاء والقدر ؛ 
فهي تدلّ على علم الله السّابق » وكتابه الأوّل » وتدلٌ أيضًا على عموم مشيئة 
الله وخلقه . ويدخل في ذلك الدلالة على حكمة الله في فعله » وعدله في 
خلقه » وبيان مناط عقابه » ومدار أخذه وبطشه . وهى أمور عظيمة يجب 
التأكيد عليها » والتذكير بها » وإظهارها وإشهارها » وبخاصّة في عصر كثرت 
فيه القوارع والوقائع ثُمَّ هي عند كثر من أهله مجرّد كوارث طبيعيّة تمر بالناس 
وتتعاقب عليهم مثل)| تتعاقب عليهم الشقاوة والسّعادة » والغنى والفقرء 
وسائر حوادث الذهر !! 

وهذه النّظرة الماديّة الآثمة لا ترجع إلى قصور في دلالة آيات الله ومثلاته » 
وإِلَّا ترجع إلى مرض القلوب ؛ واستحكام غفلتها حتَّى لم تعد تشعر بالآيات 
ب علمك وجاك را ضع اله زر مي على وميم 0 
القائل في محكم كتابه : 8م تحسَّب أن أكرَهم يَسْمَعونَ كر 0 1 

كالامام بل م أَضَلُ سيبلا ؟ 1 الفرقان داع سوقان 0 
كنسح فيصان انون 14 017 ]. 


وهذا البحث عبارة عن محاولة للتذكير مبذه المعانن والعبر والدلالاات 


د قات 


المقثمة 
سس 51 


ودراستها دراسة علميّة وفق الأعراف العلميّة المتبعة في جمع المادّة العلميّة , 
والعزو » والتخريج » والتوثيق » والتعليق » وغير ذلك مما هو معروف مشهور 
لدى الباحثين في الدّراسات الإسلاميّة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
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المبحذ الأول 
معنى القدر والمثللات 


القدر مصدر قدر يقدر قدرًا » وأصله يدل على مبلغ الشََّىء ؛ يقال : قدره 
كذا ؛ أي مبلغه » وقدر الشَّىء بالشَّىء ؛ أي قاسه به وجعله على مقداره » 
وقدرت التّىء ؛ أي أحطت بمقداره . ويأتي القدر أيضًا بمعنى القوة 
والغنى ؛ يقال : رجل ذو قدرة ؛ أي ذو قوّة » أو غنى . وتقدير الله للأشياء 
بمعنى إعطاء القدرة » أو بمعنى الإحاطة بمقادير الأشياء ؛ وقد يفسر بمعنى 
القضاء ؛ أي الإنفاذ والإمضاء والفصل ''' ؛ ولهذا إذا أفرد القدر عمٌ التتقدير 
العلميّ والفعلي . وإذا قرن بالقضاء اختصٌ بالتقدير العلميّ ؛ فيكون القدر 
بمعنى العلم السّابق والكتابة الأولى » والقضاء بمعنى إيجاد المقدّر وفق 


التقدير السّابق ؛ أي الحكم الكوني بتحقق القدر » وإنفاذ ما في الكتب الأولى 
زفق 


وأما اكثلات بفتح الميم وضمٌ الثاء فهي كلمة قرآنيّة وردت في قوله 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 57/0 ». 7 » 44 » ٠٠١‏ . المفردات 
للرّاغب ص 96” . 505 » أساس البلاغة للرغشريٌ ص/07” » الثهاية لابن الأثير 
5» 8 »ء مختار الصّحاح للرّازَيٌ ص0٠05‏ . 55١‏ . المصباح المنير للفيّومي 
ص5:47 .» 505. 507» القاموس المحيط للفيروزآبادي 2١١8/5‏ 9١١ء»‏ 
/8”. 

)6 انظر : المفردات للرّاغب ص/,* : » النْهاية لابن الأثير 78/5 » الذّرر السنية لأئمة 
الدّعوة /١‏ 5080 . 


54١ - 


المبحث الأ 
”5 حك ادرك 


4 


تعالى : # وَيستعَحِاوك بالمتيكة قبل الحَسََة وقد لت مِن قَيلهمْ الفلا 4 
اعد مدع نوهي يغ موت سال #مقرذه امكلة 4 واكثلة الله انيم للعقوية 
المكلة لا لخطلق. العفوية . .والغالي أن الثلة :تكوث «امفضاك. عقن 
الأعضاء ؛ كجدع الأنف ء أو قطع الأذن , أو شيءٍ من الأطراف "'" . 


وقد اختلف العلماء في تفسير المثنلات اصطلاحًا على ثلاثة أقوال : - 


أحدها : أنََّا بمعنى الأمثال المضروبة ؛ وهو قول مجاهد وأبو عبيدة ”" ؛ 


أي العقوبات الخارجة عن المعهود في الشدّة حتَّى ضرب بها وبمن حلّت به 
المثل '" . ويجوز أن يفسّر المثل بمعنى القصّة العجيبة ؛ فيكون المراد قصص 


ما حل بالمكذّبين من التكال العجيب ولاك المنقطع النظير 7 . 


والثّاني : ما بمعنى الأشباه والأمثال )وهو قول الإمام البخاري َ 5 
أي العقوبات المتشابهة في الأخذة الفذّة بالعقوبة » أو الّتى تشبه ما كان عليه 
الهالكون من الخطيئة ”" . 


»1817/5 انظر: #بذيب اللّغة للأزهري 747/5”» الصحاح للجوهري‎ )١( 
معجم مقاييس اللّغة لابن فارس 595/6 » 591 » النهاية لابن الأثير‎ ,». 
. 

60 انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة 771/١‏ ء زاد المسير لابن الجوزي 7١5/5‏ . 

06 -انظر :ديب اللخة الأزشرى 0/4 

(5) انظر : البرهان للزركشي 588/١‏ 5842 . 

(5) انظر : صحيح البخاريّ : كتاب التفسير » سورة الرّعد ( فتح الباري 8/ 737١‏ ) . 

5 انظر : الكشاف للرخشري ؟9/ :6" » تفسير أبي السعود 1494/9 . 


معنى القدر والمثلات 2 


والثّالث : أن المثلات عبارة عا أصاب القرون الماضية من أصناف 
العقوبات المتكلات الشاذة عن المعهود » والمتفرّدة عن النُظائر ؛ كالرّ جف » 
والخسف . والاتتفاك » والمسخ » وهذا مضمون قول جمهور المفسّرين على 
اختلاف قريب بينهم في التعبير ''' . والقولان الأوّلان يرجعان إليه عند 
التتحقيق وإن ظنّ بعض المفسّرين غير ذلك '" . 
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)6 انظر : تفسير الطبري ٠١5/١‏ » المحرّر الوجيز لابن عطيّة 7597/7 » زاد المسير 
لابن الجوزي 5/ "٠0‏ » تفسير الخازن ”/ 5 ء التسهيل لابن جزي 5٠٠/١‏ » فتح 
الباري لابن حجر 77١/8‏ » الدر المنثور للسيوطي 55/5 . 

(6)9 انظر : معاني القرآن لأبي جعفر النحّاس ”/ 7/7 . 


المبحث الثاني 


أصول الإيمان بالقدر 


يدور الإيان بالقدر على أربعة أمور هي أصوله وأركانه لني لا يكون إلا 
بها ؛ وهي العلم » والكتابة » والمشيئة » والخلق . وصفة الإيوان ببذه الأصول 
على درجتين :- 

الأولى : الإيمان بأنَّ الله تعالى علم أعمال العباد » وأحوالهم » ومآلهم قبل 
خلقهم , وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاه , وأنْ أعمال العباد تجري على مواقع 
القدر ؛ كما ثبت في حديث عبد الرّحمن بن قتادة السّلمي ذه ''' ؛ أي موافقة 
ومطابقةً لما سبق في علم الله وكتابه . 

الثانية : الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى وخلقه . وأنّ كل ما يعمله العباد 
من طاعةٍ ومعصية » وكل ما يصيبهم من خير وشرّ واقعان بمشيئة الله 
وخلقه 7 , 

وقد تضافرت النصوص في الدلالة على هذه الأصول . وبيان ما يندرج 
تحتها من المعاني العظيمة » واكم البليغة » قال تعالى :8 لعل أن اللمَيعَلُمَا 
فى السّمَاء وَالأأرض إن ذلك ف ىككاب إِنّ ذلك على الله كي 4 وت ب 


)0 انظر : كتاب القدر لأبي بكر الفريابي ص47 . 


(0) انظر : كتاب القدر للفريابي ص 755-7١707١17‏ » مجموع الفتاوى لابن تَيْوِيّة 
؟لمة١-_١١ه١‏ » جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 5 7 : 


ال ل + كك 


-45؟ سبحت اندي 
وقال : #( '( مَاأْصّا ب مِنْمُصِييَةنى الأرض وَلافى ي أتفسكع إلافىككاب مِنْقبل أن 
رما إنَدِك على الليَسيرد # لك لائَلسَوَا على مَا فاك ولا كفرحُوا اما اناكم 
وَاللهُ لافحبةٌ كل مُحَكَال فخُور 14 الحديد : 7:7 ] » وقال الوم 
الإبطر لكش ف لاون يرل يخيرملا را ةفصل عيبي ميش ين 

فور لحم )برس : ٠:‏ ]ء وقال : [ مَوْيَسا اللةمسَللة وَمَنْيسَا 
يَحعَلهُ على صرَاط مسقم تقيم ‏ [ الأنعام :9 ]ء وقال : 8 الله خَالق كل شياء ء وَهُوَ 
على كل شئء 00 : 35]» وقال : لوال هكم وما تتملونَ 4 
[ الصاقات : +5 ]» وقال 46 : « كان الل ول كة ةكف نكاز غرنف على اطاءء 
وَكب فى الذكر كل شيرْء . وَحْوَ السَموَاتٍ وَالأََضَ )) "2 » وقال : ( كب الل حقادر لكل 
كل أن يك لسَهَاوَاتٍ وَالأرضَ بحَحْبينَ ألف سن . مَكَانٌ عفد على الا ) " , وقال : 7 إِنْ أل 
ذا خأو ال الغلع كفا لذ + لقلة: كا[اء إرورفظةا لقن +114 القند على كز قو على لثمم 
للتاكة ) 9؟ ووقال + 11 الفخاق 4[ ها مضعم ) 15 

ونصوص امثلات تجري مجرى هذه النصوص في الدلالة على أصول 


(2641 رواه البخاريٌ مسندًا من طريق عمران بن حصين . صحيح البخاريّ : كتاب بدء الخلق » 
باب ما جاء في قوله تعالى 8 وَعُوَالذِىيَئداً الخلقَتعبييئة 4 ( فتح الباري 787/5 ) . 

)206 رواه مسلم مسندًا من طريق عمرو بن العاص . صحيح مسلم : كتاب القدر » باب 
حجاج آدم وموسى ( بشرح النووي )7١7/١7‏ . 

(2)9 روه أبو داود مسئدًا من طريق عبادة بن الصّامت . سنن أبي داود : كتاب السنة » 
اح 520 ) وهو حديث صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير للألباني /١‏ 405 

(264 رواه ابن أبي عاصم مسندًا عن حذيفة بن اليهان . كتاب السنئّة ١198/١‏ .ح (/ا0") . 
وانظر : خلق أفعال العباد للبخاري ص ١78 . ١7‏ [ ضمن مجموع عقائد 
السّلف ] . مجمع الزوائد للهيئمي 7/ 7٠٠١‏ . وهو حديث صحيح . انظر : فتح الباري 
لابن حجر 548/17 » مجمع الزوائد للهيئمي /1/ ٠٠١‏ » ظلال الجئّة للألباني ١08/1١‏ . 


أصول الإيمان بالقدر ع 


الإيهان بالقدر ؛ فأعمال أصحاب امثلات » وعذابهم » كل ذلك كان بقضاء الله 
وقدره ؛ فإنّ الله تعالى علم أععالهم » ومآلهم قبل خلقهم » وكتب ذلك عنده 
وأحصاه . وأراده كونًا » وخلقه ذانًا ووصمًا وقدرًا ؛ فلا خروج لشأن من 
شؤونهم عا قذّر عليهم في الأزل ٠‏ وعًا أريد . بوبنا حضر الألجل + قال 
تعالى : (( وأو إلى توح أنة يوم من وك إِلامَنَقدَءَامَنَ 1هرد :+ ]» 
وقال : 8 ولعت أَمَلكا القئى نَمِن يكلم ظَلمُوا واكم وهم ينات ومأكاثوا 
يُوْمنُوا # [ يونس ٠:‏ ]4 أي أهلكناهم لعلمنا أتهم لا يفينية '" + وثال + 
7 تلك القرَى تصن عَيك مِنّأتبا ولد ججاءتهم رُم ميات فماكانوا ليوا ينا 

قرا مق هَل )4 [الأمرف» : »]٠‏ يقول القرطبي : ” أي فما كان أولئك 
الكثان لومترا بده لاك الو السرحاهم قال جاعد د تظايه ل[ ريو قار 
عَادُوا لمَائُواعَتَهُ 1 الأنعام :4؛] . وقال ابن عبّاس والرّبيع : كان في علم الله 
يوم أخذ عليهم الميثاق أئّْهم لا يؤمنون بالرّسل» 7" . 

وقال تعالى ل وَإِن من قري "' إلاتخن مولكوهًا ليم لقِيامة أو مُعدَبُوها 
عَذَاًا شديدًا 3 5 فى لكاب ب مَسسَطوا 4 [ الإسراء: ]ء 
وقال : ا وما ملكا من قدي إلا وكاب ملو © مَاكت لوو أن عاونا 


ك1 


(9) انظر : تفسير القرطبي "١18/8‏ . 

زهة تفسير القرطبي /١/‏ 590 . 

ف مره ا اراي ا ا الي 
تولك الترن إلا وأقلها عالثرن ‏ [الفيض +109 انظر + المحون الوجيو لأين غطة 
لي ا اا 


| ت المّاذ 
5548 لمبحث الثاني 
2 
يَسَتَأَخرُونَ 1 الحجر : ؛ -ه ] ؛ يقول ابن كثير : « يؤخذون على حسب ما قر 
لهم تعالى في كتابه المحفوظ . وعلمه قبل كونهم ء أمّة بعد أمّة » وقرنًا بعد 
قرن » وجيلاً بعد جيل » وخخلفًا بعد سلف » (© . وقال تعالى : '[ فالتقى المَاءُ 
عَلَى أَمَرققدِرَ 16 القر :7 ] ؛ أي أن ماء السّماء والأرض التقيا على أمرٍ قد 
قغناة انك ق الأول عدوي طول الطالين 20 يفول عتكدين كب +13 كا 
القدر قبل البلاء » وتلا هذه الآية» 7" . 
وهذه الكتابة من جملة كلمات الله التامّات الَّني لا تبدّل أد 5 
ولا يتطرّق إليها محو ولا إثبات ألبتة » قال تعالى : 9[ إِنّ الذينَ حَقت عَليهمّ 
كلم ريك لايقء؛ مون # ولوَجَاءئه كله َايَدحَنَى 0 يرا العَذَابَ الالِيمَ 1 يونس: +4 
ل 5 
اها 
وخخلقة + قال قعاق >8[ ونا رتك لاقن مرا فى اي يونس : 
ء وقال : [ ولايتففكة نصجى | أرقت أن أقصح لكع إن تكن الله بريك أن 


ع ماع 


تويك 4 1 هود : "1 » فدلٌ على أنَّ أعمال أولئك الهلكين كانت بمشيئة الله 


, 748/9 تفسيراين كقر‎  .09( 

(6)9 انظر : تفسير القرطبي /!7/ 47 » تفسير ابن سعدي 770/1 . 

260 تفسير الطبري 47/77 » تفسير القرطبي 17/17 . 

(5) انظر : تفسير القرطبي ١١5/4‏ ء حاشية الصاوي على الجلالين 757/7 » روح 
المعاني للآلومي 191/١١‏ . 


أصول الإيمان بالقدر و" 


تغالى ». وإرادته الكونية 2 + وقال تعالى : [كثلك كنتلكة فى قلوب 
المُجَرمِنَ #* لا مون به وقد خلس مبكةٌ الأَكِنَ 4 1 الحجر : ١ ١١‏ ] ؛ أي كما 
سلكنا الكفرق قلوب التجرمين الأدّلين من أصيحات الات وغيرهي كتالاك 
نسلكه في قلوب المجرمين من قومك حتَّى لا يمكنهم الاهتداء والإيمان أبدًا . 
والسّلك هو إدخال التَّىء في الشّىء » وإنفاذه فيه ؛ يقال : سلكت الخيط في 
الإبرة ؛ أي أدخلته حتّى ينفذ » وسلكت الطّريق ؛ أي دخلته » ومنه قوله 
تعالى : ل مَا سَلْككح فى سَقَرَ 6[ الذثر : 41 ] ؛ أي أدخلكم في جهنم . والتعبير 
بالسّلك دون الإدخال لتمثيل إدخال الكفر في قلوب المجرمين بإدخال 
السّلك في الإبرة حتّى يتمكن في قلوهم » ويصير وصمًا لازمًا لها ”" . وقد 
ذكر القرطبي : أنْ هذه الآية ألزم حجّة على المعتزلة ”" ؛ أي في إنكارهم 
دخول الكفر في عموم الخلق ؛ بناءً على أصلهم في العدل ” ! ولا يشكل على 
هذا قوله تعالى : ا وَأما تعُوُ فهدَينامج فاستتَحيُوا العمَى عَلَى الهدى 4 1 فضلت : 
٠‏ ]؛ لأنّ المراد بالهداية هنا هداية البيان والإرشاد لا هداية التوفيق 
والإلحام » وخلق المشيئة المستلزمة للفعل » يقول ابن القيِّم : « هداهم هدى 
البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلّهم عقوبةً لم على ترك الاهتداء أَوَّلاً بعد أن 


. 152 40 انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي ص‎ 6١( 

)6 انظر : المفردات للرّاغبٍ ص 7794 » تفسير ابن عطيّة 705/7 0#" 755/5 
تفسير الرّازَيٌ 18/ 350-157 + تفسير القرطبي /٠١‏ /ا+ تفسير ابن كثير 7/  541/‏ 
*/18” » تفسير ابن سعدي 05/8/05 . 

060 انظر : تفسير القرطبي 7/١٠١‏ . 

(6»5 انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص 401 -/ا/ا5 . 


ل 8ه" المبحث الثاني 
عرفوا الحدى فأعرضوا عنه ؛ فأعماهم عنه بعد أن أراهموه » ''' . وهذه سنة 
مطردة مع كل من رد الحق بعد ظهوره له من قوم ثمود وغيرهم ٠‏ قال تعالى : 
#(ككيت تَمُودُ بِطْعَوَاهًا 4 1 السَّمس : 1١‏ ] ؛ فابتلوا بالاستمرار على التُكذيب » 
ليا ادر وريه ا" 
وقال تعال : ( وقلث أفتدكهم وار الضارقة سارف انلا ب فى 
طُعياهم يع يَمهُونَ 4 1 الأنعام : 5008 : ل معام بعد رسلا إلى وه 

َاءُوهم ميات فما كاثو يووا يما كبوا بد م ناك ل على وب 
ترا لسري ل ص ار لوبهم © 1 الصف : 
]ء يقول ابن كثير : لما عدلوا عن اتّباع الح مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم 
فى افالى وواسكنها اللفي» واسشرة ور1ملا 10 

وتم يدل على دخول المثلات ذاتها في عموم مشيئة الله وخلقه قوله تعالى : 
قال عَذَايى أُصِيبُ يه مَنَ أَشَاُ © 14 الأعراف : 16 ]» وقوله : فآ قالَ كما 
تيكح به الله إن شاء وما كم بمُمحِرِينَ 4 1 هرد : +18 » وقوله : #[ وك أَملككا 


.١5٠ شفاءالعليل ص‎ )1١( 

زهة انظر : تفسير ابن كثير 5/ 0١1/‏ » تفسير ابن سعدي 557/5 . 

)0 تفسير ابن كثير 5/ 309 . 

(5) أجمع القراء العشرة على القراءة بالشين المعجمة . وقرأ الحسن وطاوس بالسين 
المهملة ؛ وهي قراءة شاذّة » أطنب القرأة في التحّظ منها » حتَّى إِنَّ منهم من أنكر 
صحتها عن الحسن وطاوس . ومع ذلك فقد تعلّق بها المعتزلة في القطع بإنفاذ الوعيد » 
والقول بأن العبد يخلق فعله . وهو نمط من الاستدلال يكشف عن خلل في المنهج » 
وأنْ مقصودهم تصحيح المذهب بأيّ طريقة لا البحث عن الدّليل القطعي واتّباعه » 
كا يظهرون ويزعمون . انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ؟/ 41١‏ . 


هم , مِنْ قرّن هم أَشَدُ شَدُمِتهم با فَقبُوا فى البلادٍ هَل من مِيص 1 1ق : +.] ؛ 
والمحيص موضع الحخيص اوهو المعلليه ولتت او اليرت لزاه أن 
أصحاب المثلات رغم شذتهم » وقوّة تأثيرهم في البلاد تطواقًا وتعميرًا لم يجدوا 
مكانًا للحيص والهرب خا تعلّقت مشيئة الله تعالى بإهلاكهم » وإنفاذ وعيده المقدّر 
فيهم (" . قال قتادة : « قد حاص الفجرة فوجدوا أمر الله مُتَبعَا » ”" » وفي 
رواية : ” حاص أعداء الله فوجدوا أمر اللهلهم مدركًا» 7" . 

ودلالة المثلات على أصول القدر تتضمّن في ثناياها دلالاتِ جزئيّة على 
كثير من تفاصيل القدر يجمعها أمران كبيران ؛ أحدهما : سلبي ؛ يتضمّن 
الردّ على كثير ممّن حاد عن الحقٌ في القدر ؛ كالطبائعيّة » والفلاسفة » 
والقدرية . 

والثّاني : إيجابي ؛ يتضمّن إثبات كثير من معاني القدرء وقواعده, 
وعقائده ؛ كالتوكّل » وإثبات الأسباب المؤثْرة دون المنوهّمة » وإثبات المحو في 
التّقدير اللاحق دون السّابق » وبيان حدّ الظّلم المقتضي للعقوبة » وظهور آثار 
حكمة الله تعالى وعدله وفضله . 


الرد على الزائفين في القدر 


الزائغون في القدر طرائق قددًا ؛ فمنهم الكافر والمبتدع والمخطئ » وقد 


93 ١انظن‏ +المخرر الوجيد لايخ حطية 1337/5 + تنس القرطى 7117© الا تفسير 
ابن كثير 5/ 79" » تفسير ابن سعدي /ا/ ١5/82 ١61/‏ . 1 

269 تفسير القرطبي 75///ا١‏ . 

69 المرجع السابق . 


ل ”ه” السبحك لدي 
داس ار ا رن ا اك 
أصل التّقدير تتضمّن الردّ على كل من فسّر وقائع الله ومثلاته تفسيرًا ماديا 
يخرجها عن دلالتها الإيانية ؛ كمن اعتبرها مجرّد حوادث طبيعية تتعاقب على 
النّاس مثلم يتعاقب عليهم الخير والشرٌّ وحوادث الدّهر»ء أو اعتبرها أثرًا 
حتميًا للأسباب الظاهرة أو المتوهّمة » ك) يزعم الدهريّة والطبائعية ومن 
وافقهم من المنجّمين الّذِينَ يعتبرون المثلات مجرّد أثر للأحوال الفلكيّة ؛ 
فيزعمون أنْ الطّوفان كان لاجتماع الكواكب السّبعة عدا الزهرة في برج مائي . 
وَأذْ الود اقيم كانت لاقت عضن الكر اكب وتروها بعتض انال 180 

ودلالة المثلات على إثبات مراتب القدر تتضمّن الردّ على أربع طوائف : - 

أحدها : القدرية الأولى ؛ وهم الّدِين يزعمون أن لا قدرء وأنَّ الأمر 
أنف ؛ أي مستأنف لم يسبق بعلم ولا كتاب » يقول ابن القيّم ((الفى الشلت 
على كفر غلاة القدريّة ؛ وحكموا بقتلهم » وهم الَّذِين يقولون : إِنَّ الله لا 
يعلم أعمال العباد حتَّى يعملوهاء ول يعلمها قبل ذلك . ولا كتبها ولا 
قدّرها » فضلاً عن أن يكون شاءها وكوّنا » ”" . 

ل ا ل ود اعد ضاق 


أهل القيلة حل" . 


بق انظر : إعلام الموقعين 25 544هء. شفاء العليل ص 55". الفوائد ص 

2١5‏ شفاء العليل ص [17١١‏ بتصرّف يسير ] . وانظر : حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
ص 7160 . 

[فرف انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي 117-515١ /١‏ » كتاب القدر للفريابي ص 


أصول الإيمان بالقدر +5 

الثّانية : الفلاسفة الإلهيون ؛ فقد أنكروا علم الله بالجزئيات المعينة ؛ 
لأنْ إدراكها إِنَّ) يكون بجسم ء أو قوّة حالّةٍ في جسم , والعقل المفارق بريء 
بن اقسنم وعلفهة 6 قله يدرك الأمون إلأغل وبسهاكل ...و الكرى] ذلك 
مشيئة الربٌ واختياره ؛ لأنّه بزعمهم موجبًا بالذات ؛ بمعنى أن أفعاله تصدر 
عنه من غير قصد أو إرادة يباشر بها الخلق والاختراع ؛ ولهذا جعلوا علاقة 
الله بالعالم علاقة فيض أو صدور لا علاقة خلق أو إيجاد ؛ وقالوا بقدم العالم 
الماك للا بالذات 57 1 

وهذه المقالة تصوّرها كاف في الدلالة على فسادها ؛ ولهذا قال ابن القيم : 
حاصل قوهم أنه لا يعلم موجودًا ألبتة ؛ فإن كل موجود جزئي معيّن , 
فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عانًَا بثبيىء من العالم العلوي والسَّفلٍ » ”" , 
وأدلّة فساد هذه المقالة لا تنحصر في هذا الوجه » بل هي أكثر وأكبر وأشهر 
'"' » ومن جملة وجوه بطلانها ما تكرّر في نصوص المثلات من تمييز المؤمنين 
عن الكافرين عند حلول العقوبة » وإنجائهم من بين أظهرهم دون أن بيلك 


. 7378 

)6 انظر : النجاة لابن سينا ص 797 .» الرّسالة الأضحوية لابن سينا ص 5 -١5/8 05٠١‏ 
» تبافت الفلاسفة للغزالي ص 75١١ ١ ١77-1١١8‏ » الصفدية لابن تَبْمِيّة /١‏ /ا- 
28/5٠‏ » 04 »ء شرح العقائد النسفية للتفتازاني 27١/١‏ ١لاء‏ ابن تَيْوِيّة 
الشلفي للهرامن صن 164 . 

. 8/1١ وانظر : الصفدية لابن تَبْمِيّةَ‎ . "١١" شفاءالعليل ص‎ 2١)29( 

)2 انظر : الصفديّة 5159416801١5942 8/1١‏ دلولل 
درء التعارض 759/7 , 71/١‏ , مجموع الفتاوى 711/9 . 


5ه" حاتي 
منهم أحدٌ ‏ ثم إنزال العقوبة بأهلها دون أن يفلت منهم أحد لا حاضر ولا 
غائب » ولا بعيد ولا قريب حتَّى لو كان من أهل النبيّ وولده مما يجزم معه 
العقل بكمال مشيئة الربّ » واختياره » وعلمه المحيط بالجزئيات المعيّنة حتّى 
لو كانت نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلاء » ولكن القوم لا 
يرفعون بذلك رأسًا ؛ لأنْ القرآن كلّه في نظرهم تخييل لإفهام الجمهور لا 
مصدرًا لمعرفة الحقٌ ''' ؛ ولحذا عرفوا عند أهل السئة والجماعة بأهل الوهم 
والقم 0م 

الثالثَّة : القدريّة _الثّائية ؛ وهم الّدِين يؤمنون بقدر ويكذّبون 
بقدر ”" ؛ فيؤمنون بالعلم السّابق والكتاب الأوّل » ويكذّبون بعموم المشيئة 
واللخلق عبوهذا يدون أن الله أغطى العية قدرة وإرادةا ء وقوفن اليدين) 
الفعل. والثرك + وخلاه ها يريد ؟ فكان مستقلاً بفعله امشلالة كاملة ) 
ومسؤولاً عن آثاره مسؤولية كاملة ؛ ومهذا يصمح الاستحقاق » ويتحقق 
العدل ؛ إذ لو كانت أفعال العباد داخلةً في عموم مشيئة الله وخلقه لكان 
العقاب على ما فعله بهم ظلًا يناني أصل العدل ''' ! وقد لزمهم على هذا 
الأصل الفاسد الشّرك في الرّبوبيّة » وأن يكون في ملك الله تعالى ما لا يريده » 
ومعش ذللك وصله العم » تغال الله عن يقر لررق علدا كذ اتروع ااا 


61 انظر : الرّسالة الأضحوية لابن سينا ص 12081١7-1١‏ » الكشف عن مناهج 
الأدلة لابن رشد ص 755 . 

)6 انظر : درء التتعارض لابن تَيْمِيَّة ١8-1١7 /١‏ . 

69 انظر : كتاب القدر لأبي جعفر الفريابي ص 7١7‏ . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص 5017 -/ا/51 » مجموع الفتاوى 
لابن تَيّمِيّة 1/ 724177 » شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 075 . 


أبو جعفر الفريابي بسنده عن أبي ضمرة قال : ” وقف غيلان على ربيعة بن أبي 
عبد الرّحمن فقال : يا ربيعة » أين الذي يزعم أنَّ الله يحبٌ أن يعصى ؟ فقال له 
زعة ويلك ياغيلةاة + أو يعضى الل قنيت] 1 :كان القمه حي 7 , 
وفوق هذه اللوازم دلالة التصوص ع لي 
وأنها تتعلّق بأعمال العباد تعلقًا حقيقيًا لا مجرّد تفويض كما يزعمون ""' 
كقو له تعان شمن شاء متك أن يَسَْقِيم 4 # وَمَاتَسَاءُونَ إلا أنْيَشَاء الله رَبُ 
العَالمِينَ 1 التُكوير :194-78 ] » وقوله : 8 وَلوَشَاءً بك فى الأزضكه 
جَِيعًا ‏ [ يونس : 2145 وقوله : #كذلك تشلكة د ى قلوب المُجَرمِنَ * 
تون فوقة غارية ملكة اَن 14 الحجر : ٠١‏ ل] . روى الحافظ الفريابي 
بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما د أن وعخلا قال له : ” إِنَّ قومًا 
يقولون : ليس الشّرك بقدر» فقال ابن عبّاس سك وني أدواوشة م 
م أَستركًا وَلاءَابَاوَا © حبَّى بلغ | فلله الخبكة البإلعة فلو شَاء لهداكم أَحَمَعينَ 4 
[ الأنعام : 144-١44‏ ] 7" » وخا تلا علنّ بن زيد هذه الآية نادى بأعلى صوته : 
انقطع والله ههنا كلام أهل القدر» '* . 

الرابعة : الجيريّة ؛ وهم الّدِين غلوا في إثبات القدر حتّى سلبوا قدرة 
العبد » أو أثبتوا له قدرة غير مؤثرة في الفعل » يقول الجرجاني : ” الجبريّة .. 
من امن .وهو إنهاد قعل الغيف إل الها والخيرثة' اثداق © مدو مله نيك 


. 57١8 كتاب القدر ص‎ )1١( 
انظر : تفسير القرطبي 78/9 » درء التعارض 2778/1 594” , شرح الطحاوية‎ 6»0( 
. كتاب القدر ص ه737‎ )90( 


م المرجع السَابق ص 7737 : 


لشدكه"” السحد ادي 
للعبد كسبًا في الفعل ؛ كالأشعريّة . وخالصة لا تثبت كالجهميّة » ”' . 
00 7000 
والقيين غوناثيات عموم مشيئة الله وخلقه دون إلغاء مشيئة العبد وقدرته ؛ 
وهذا رتب الجزاء على الأعبال في الدنيا والآخرة ترتيب المسبّب على السّبب » 
والأتر هل للف ”الج قال 0-0 (١‏ وكين ادن #انقيا كرا كت 1 
[ لثمل وروا ا هم الرخفة حْفَةٌ )1 [ العنكبوت : ”ا ]» وقال : 
( وتاك الحكة الى أُورَمُومًا نا ثم مون 4 [الأغرف عبان وفال + 
( ريا عناف شبن لك تلن 4 : ١5‏ ] ؟ فلو كان العبد لا 
اخوار له في بشعله ا كان هذا التعليق والاضافة بعت »م ولكان ما قدو الله 
من عقاب على الأشقياء من عباده عقابًا على ما لا صنع لهم فيه ؛ وهذا هو 
الظّلم الضّراح الذي تكرّر اليه عنه عند ذكر عقوبات الدّنيا والآخرة » قال 
تعالى : ( كلا أختن بيد فيتهممأرسآا اهومن أخذكه 4 المكيحة 
متهم من خسنا به الأرض وَمته من أرقن ومَاكانَ ال ليظْلمهُمْ ولك ن كانوا أَْفسَهم 
يَظَلمُونَ 14 العتكبوت : :4 ]ء وقال : ا إِنّالمُجَرمِينَ فى عََابِجكم حون * 
ليو 117 13# ظظ12 هم الظإلمِينَ 1 الرّخرف : ٠‏ 
-75] ؛ ولهذا كان من لوازم القول بالجبر الطّعن في عدل الربٌ ونزاهته عن 
الظّلم » يقول ابن القيم : ” الجبر لا يجامع العدل. ولا يجامع الشّرع 


» 5١9 05 التعريفات للجرجاني ص 5» وانظر : شفاء العليل لابن القيّم ص‎ )١( 
. 0717 57١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 

60 انظر : درء التعارض لابن تَيْميّة /1١‏ 301-3705 » مجموع الفتاوى 47١/0‏ - 4737 » 
شفاء العليل لابن القيّم ص 75١-7128‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص 47١‏ » 477 » 
. 


أصول الإيمان بالقدر 


/اهة5 الل 
والتوحيد» ''' . 
بطلان التطير 
التطبّر هو التشاؤم بمرئيٌ » أو مسموع » أو معلوم ؛ كطير » أو بقعةٍ » أو 


اسم . أو لفظ ء أو يوم » أو شهر . وأصله التطتّر بالسوائيم والبوارح من 
الطير والظّباء » وإنّا غلب اسم الطّير لأوليته » أو فته » أو لأنَّ ما كان يقع 
في قلوبهم بسببه أقوى ما كان يقع فيها بسبب الظباء . ثمَّ كثر استعمال 
التطيّر » وتوسّع في مدلوله حتى أصبح اسنًا لكل تشاؤم بقطع النظر عن 
ل لكا 

المثلات ” ا 0 عد لهي 


2 


كم قوم فون 1 التّمل :40 ]ء وقال : 7 فا جَاءئهُمْ الحَسَئَة قالوا نا هذه وَإنَ 
تعره سيكة يَطيّرُوا بموسى وَمَنّ معَة ألا إكمَا طَإهة عِتدَ الله ولك كر لا 
)رد 1٠:‏ .يل ف( سايكا تو ارخ 
لا بأألية # قلوا طإنركم مكح أن ريبلأ كم قَرْمٌسترفونَ ‏ 
[ يس :14-18] ؛ أي معتدون متجاوزون بجهلكم مالم يكن حقه أن يتجاوز 
من الإذعان للح » والإيهان بعموم القدر ء وإثبات أسباب الخير والشرٌ ىا 


.؟1٠ شفاءالعليل ص‎ 6)1١( 

زعم انظر : تفسير القرطبي 1/ 575 » 7555 » مفتاح دار السّعادة لابن القيم ؟/5 ”2 
فتح الباري لابن حجر 7١6/٠١‏ » حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 27١7‏ 
القول السٌّديد لابن سعدي ص ٠١١‏ .» القول المفيد لابن عثيمين /١‏ لال . 

6*0 انظر : مفتاح دار الشّعادة 7171/5 3737 . 


المبحث الكا: 
ل : 0 


هي في الواقع ونفس الأمر ؛ فالخير والشرّ » واليّمن والشؤم » والمخصب 
والجدب » والحسنات والسيئات كلها من عند الله تعالى ؛ أي بها يقدّره على 
عباده بسبب أعمالهم لا با يتوهمونه ويتطبّرون به من الذوات والمعاني ؛ ولهذا 
أضاف ما أصابهم لنفسه إضافة تقدير وخلق . وأضافه إليهم إضافة سبب 
وفعل ؛ لأنَ طائر الباغي الظالم معه تسّبًا وكسبًا » وإن كان من عند الله تقديرًا 
وعزذا اواك ته ساك كا رسن عَلِهمَ رحا صَرْصرًا ذ 000 
مر )1 القمر #14 قلا نائقن ها أظله هذه التصوض هه الس ؟ 

المراد باق أنْ هذا لع سا0 
جنيع الخلق في جميع الزّمن ؛ وإلآ للزم أن تكون كل الأيّام شما ؛ لأن الرّيح 
استمرّت عليهم ثانية أيَّام متتابعات » وقد وصفت بها وصف به هذا اليوم » 
فالعال :ل َأَرَسلاعلهمَ رحا صَرَصرًا د د ال 
نحسات عليهم خاصّة لا على الخلق كافة » يقول ابن كثير : ” معلوم عا 
ثانية أيّام متتابعات » فلو كانت نحسات في أنفسها لكات عبد الأيَام السّبعة 
المندرجة فيها مشؤومة » وهذا لا يقوله أحد . وإِلَّ)ا المراد في يام نحسات ؛ 


أي عليهم 000 


)4 انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 75١‏ . 97" . المفردات للراغب ص 
"١65‏ ء تفسير ابن كثير 7/ 774 » فتح المجيد ص 7594 » حاشية ابن قاسم في 
التوحيد ص 757١5207١7‏ ا 


9؟:) البداية والنهاية ١١8/١‏ . 


وكذلك الشأن فيم| يذكر ويؤثر من أن مبتداً عذاب عاد قوم هود كان يوم 
الأربعاء ؛ فهو لذلك يوم نحس مستمر ؛ إِمّا مطلقَا » أو بقيد كونه آخر أربعاء 
في الشّهر ! فهذا كلّه لا حجّة فيه على إثبات ما أبطلته النُصوص من الطَّيرة ؛ 
لأمرية ب 

أحدهما : : أنه ليس على ابتداء عذابهم دليل ثابت » وإنَّ) هو مجرّد قول 
ذكره بعض المفسَّرين يعارضه قول من ذكر أن ابتداءه كان يوم الجمعة '" . 

والثاني : أن الأخبار الواردة في شؤم يوم الأربعاء تروى بأسانيد ضعيفةٍ 
أو واهية » ومن العلماء من حكم على بعضها بالوضع ؛ كابن الجوزي » وابن 
رجب » وابن حجر . والشوكاني » وغيرهه '" 

وأهمٌّ ما يدل على بطلان هذه الأخبار وفساد الاستدلال على إثبات 
الشؤم بقوله تعالى : 9[ إِكا أَرسَلَنَا علِهمَ ريحا صَرْصَرًا فى يوم ككس سستقير » 
[ القمر :14 ] منافاة ما يتوهّم من دلالاتها لما جاءت به الشّريعة من إثبات القدر 
خيره وشرٌه » وإبطال ما يعارضه من التطيّر بالمرئيات والمسموعات » واعتباره 
شركًا ووهمًا في نفس المتطبّر لا حقيقة في عين المتطبّر به » وأدلّة هذه الأصول 
المهمّة كثيرة » منها :- 


/ قوله تعالى‎ - ١ 


4 
أ 


ما 


ما صاب من مُصِيَةى الأرض ولافى أتفيك إلاف ىككاب 
من قبل أَنّ متأم إن ذلك عَلَى الله يس نس 4 7اطلية : 1177» يقول ابن 


ع 


(6)1 انظر : تفسير القرطبي ١0 /١1/‏ »ع 175 ء البداية والنهاية لابن كثير 1١78/١‏ »2 
روح المعاني للآلوسي /77/ 38-5 » أضواء البيان للشنقيطي /1/ 177-177 . 

69 انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ص 554 . كشف الخفاء للعجلوني ١5-1١١ /١‏ » 
١ 7‏ الفوائد المجموعة للشوكاننٍ ص 505-55١‏ . 


0# 1 المبحث الثاني 
عبد البرّ: « ما قد خط في اللّوح المحفوظ لم يكن منه بذدّء 
وليست البقاع » ولا الأنفس بصانعة شيئًا من ذلك» ''' . 

؟- روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة 5ه مرفوعًا : لا عدوى وَل جلو ولا 
هَامَهٌ ولا حَفْر) ”" » يقول ابن القيّم : « هذا محتمل أن يكون نفيًا وأن 
يكون نبيًا ؛ أي لا تتطيّروا . ولكن قوله في الحديث : ولا عدوى , ولا 
صفر » ولا هامة يدلّ على أنَّ المراد النفي » وإبطال هذه الأمور التي كانت 
الجاهليّة تعانيها » والنّفي في هذا أبلغ من النَّهِي ؛ لأنَّ انمي يدل على 
بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنْهي إِنَّا يدل على المنع منه » ”" ؛ وفائدة 
هذا التي : ” ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كلّه » ويعلمه أن ذلك 
لبس يدالة مده لأساكفي ل 1 


“- روى مسلم بسنده عن مُعَاوِيَةَ بْن الْحَكَم السَّلَمِيّ ذه قَالَ : ١‏ فك 
زول الل ! أخُورًا كنا نَحَعْهَا فبى العاجاة » كا أتى الكُمَانٌ , َال . كلا توا الكُمَانُ . فك . 
كنا تتظرٌء كال : داك شير ييذة أحذكز فى تفبه كلا بَصَْنَهُم)) ”* ؛ يقول ابن 


)1١(‏ التمهيد7/86/9؟. 

260 صحيح البخاريّ : كتاب الطب . باب لا هامة ح ( 01/81 ) ( فتح الباري 
). وانظر : صحيح مسلم : كتاب السّلام » باب لا عدوى ولا طيرة 
( شرح النووي )7١7/١5‏ . 

2269 مفتاح دار السّعادة 7/ 7784 . وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي 7١9/١5‏ . 

(4) التمهيد لابن عبد البر 787/9 . 

(5) 2 صحيح مسلم : كتاب السّلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان ( شرح النووي 
2/1 . 
وني تعليق النّهي عن الطيرة على الصدّ هنا » والردّ في غير هذه الرّواية دليل على أن 


أصول الإيمان بالقدر 


000 


557١‏ دا 


ال 


7 : « أخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطيّر إِنَّ) هو في نفسه وعقيدة لا في 
المفطان 4 فرعي وخوقة بوإشراكه متو الى .يظبره ويصدة لما رآه 
وسمعه ؛ فأوضح # لأمّته الأمر » وبين لهم فساد الطَيرّة ؛ ليعلموا أنَ الله 
سحانه 1 فد لم عله ضاخ ول نبها دلالة ولا نضبيا سا 1 


ا : . 000 1 . ا 
يخافونه ويحذرونه ''' ؛ لتطمئن قلوبهم » ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيّته 


مجرّد الانقباض القلبي عند رؤية المكروه أو سماعه لا يشمله النهي ولا يدخل في حدّ 
الطيرة ؛ ولهذا ذكر أهل العلم أنَّ الطيرة الشركيّة هي التي تستتبع عملاً بموجبها من 
إمضاء أو ردّ » فكل ما أوجب للعبد نوع اعتماد في الفعل أو الترك فهو داخل في النْهِي ؛ 
وبهذا يفترق الفأل عن الطيرة ؛ إذ الفأل مجرّد بشارة تسر العبد دون أن تحمله على المضىٌ 
نا عيدف اظو + حير الدزيو الشمودا الساياة. رن عبد اللااكين 4ن سعاية 
ابن قاسم في التوحيد ص 75١7-75١8‏ . 

في هذه الكلمات التي سطرها يراع هذا الإمام هنا دليل على أنّه لا يرى الطيرة سببًا 
ظاهرًا أو خفيًا أو دليلاً على حصول المكروه . وقد تكرّر النصّ على ذلك في كلامه على 
حديث ( لا عدوى ولا طيرة ) ؛ فقرّر أنَ انمي في الحديث يدلّ على بطلان التطيّر وعدم 
تأثيره . انظر : مفتاح دار السّعادة ؟/ 715 . 

ولكنّه قرّر في مواضع أخرى من كتبه أن حديث ( لا عدوى ولا طيرة ) لا ينفي أن 
تكون الطيرة سببًا للشرّ » وإِنَّا ينفي ما كان المشركون يثبتونه تبعًا للطبائعيين والمنجمين 
من سببيّة مطردة لحصول المكروه على وجه لا يمكن إبطاله ولا معارضته ؛ وبناء على 
ذلك رأى أن حديث ( الشؤم في المرأة والدار والفرس ) يدل على إثبات نوع خفيٌ من 
الأسباب لا يطّلع على تأثيره إلا بعد وقوع مسيّبه خلاقًا للأسباب الظّاهرة التي تعلم 
مسبّباتها قبل وقوعها ؛ أي أنْ هذه الأسباب الخفيّة أو الأعيان الثلاثة المذكورة في 
الحديث تؤثّر في حصول البلاء كما تؤثّر سائر الأسباب الظّاهرة في مسيّباتها بقدر الله 
ومشيئته خلاقًا لما يعتقده المشركون والطبائعيون وغيرهم من إثبات تأثيرها على وجه 
مطّرد لا يتخلّف ؛ وبهذا فرق بين ما جاءت به الأحاديث من شوم هذه الأعيان وما 


-ب 55" 


المبحث التّانني 


تعالى التي أرسل بها رسله ‏ وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السّموات 
والأرض » وعمر الدارين » الجئة والثار » فبسبب التوحيد ومن أجله جعل 
الجنّة دار التّوحيد وموجباته وحقوقه . والنّار دار الشّرك ولوازمه وموجباته » 
فقطع © علق الشرك من قلوبهم لثلا يبقى فيها علقة منها . ولا يتلبّسوا 
بعمل من أعمال أهله ألبتة » ”'؟ . 


8 روى أبو داود بسنده عن ابن مسعود كه عَنْ رَسُول الله 2 : ( الظُيرة شرك 


000 
إفة 


الطةُ شرك ثانا )) ”"' » فتضمّن هذا النْص وما قبله من نصوص بيان حكم 


كان عليه المشركون من الطيرة ؛ فإثبات تأثيرها في حصول المكروه على وجه خفيّ 
مرتبط بالقدر لون وما كان عليه المشركون من إثبات تأثيرها على وجه مطّرد لا يمكن 
معارضته ولا إبطاله لون آخر . انظر : إعلام الموقعين 7 27910/54059959 
مفتاح دار السّعادة ؟/ /ا76 . 

وهذا القول غير مسلَّم ؛ لأنّ النقصوص اطّردت على إبطال التطيّر على أبلغ وجه » كما 
في قوله © : « لا عدوى ولا طيرة » ؛ والذكرة في سياق النفي أو النْهي من صيغ 
العموم الصّريحة » فتدلٌ على إبطال التطبّر على كل وجه ؛ فلا هو علّة » ولا سبب » ولا 
دليل على حصول المكروه . انظر : شرح الكوكب المنير للفتوحي 175/7 - 18 » 
إرشاد الفحول للشوكاني ص ١١4‏ . المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص 7٠١5‏ . ثم 
إِنَّ في هذا القول ذريعة لتوسّع العامّة في التطيّر حتَّى إِنّهِ ربها انجرٌ الأمر ببعضهم إلى 
اعتقاد التطبّر على وجه يضاهي ما كان عليه أهل الجاهليّة ؛ فيجب إغلاق هذا الباب 
وتحشعة #سذًاالذويحة الث كع وسقاطا عل غقينة الترسحية. . 

مفتاح دار السّعادة ؟/ 775 . 

سئن أبي داود : كتاب الطبّ » ح )751١(‏ . وانظر : سئن الترمذي : كتاب السير » 
اح (155 )ء سئن ابن ماجه : كتاب الطبّ » ح ( 7078 ) » مسئد أحمد » مسند 
المكثرين » ح ( "0٠05‏ ). والحديث صحّحه الترمذي » والحاكم » والذهبي » 


أصول الإيمان بالقدر 


أ 


000 
إفة 


في 


و اده 


الطَيرّة » وحدها » وإبطال كونها علّة للمكروه » أو سببًا له أو دليلاً 
عليه . ولكن هذا لا يمنع أن يصاب المتطيّر ببعض ما يتوهمه عقوبة على 
إشراكه » وتعلّق قلبه بغير الله ؛ لأنَ من تعلق بغير الله وكل إليه » ومن 
خاف غير الله سلّط عليه » قال تعالى : 8[ وَأهكانَ رامن الإكس يَعُودُونَ 
بربكال مِنَالْحِنفرَادُوُمْ رَكقَا 16 الجن : ] ؛ أي خوقًا وإرهابًا وذعرًا © , 
وروى ابن حبّان بسنده عن أنس بن مالك طقه مرفوعًا : ١‏ لأ حلوة . والملة 
على كن نغ )) ”9 يقول ابن القكم + قن عل الله سبحاته تطتر العيد 
وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه به » ى) يجعل الثقة والتوكّل عليه وإفراده 
بالخوف والرّجاء من أعظم الأسباب التي يدفع به الشرٌ المتطيّر به . وسرّ 
ها أن الطضة ا رديت "© الذرك والن تعال ع نولوقي بن شير + 


والعراقي » وغيرهم . انظر : سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ١/5الاء‏ 
اح ( 559 ) » النهج السّديد لجاسم الدوسري ص ١77‏ . 

انظر : حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٠١١‏ . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان : كتاب العدوى والطّيرة » ذكر الخبر الدال على 
أن الطيرة تؤذي المتطيّر » ح (5177) 447/17 . والحديث رجاله ثقات غير عتبة بن 
حميد الضبي ؛ فقد اختلف فيه ؛ فوثّقه ابن حبّان » وضعّفه أحمد . وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث » وقال ابن حجر : صدوق له أوهام » من السّادسة ؛ وهي من مراتب 
التتحسين » وهذا حسّن الأرنؤوط إسناده . انظر : فتح الباري لابن حجر 77/5 » 
#هذيب التهديب لابن حجر 95/17 » تقريب التهذيب /١‏ : » الخلاصة للخزرجي 
5 . وفيها بوّب به ابن حبّان دلالة على المعنى الظّاهر المتبادر للحديث خخلافًا لما 
ذكره ابن عبد اليرّ من أنْ معناه : لا طيرة » وإثم الطّيرة على من تطيّر بعد علمه بالنْهي . 
انظر : التمهيد 9/ 785 . 

في الأصل ( إِنّْما تتضمّن ) . 


ل 555 


فو 


لق 


المبحث التّانني 


وعدم التوكّل عليه » والثقة به كان صاحبها غرضًا لسهام الشرٌ والبلاء » 
فيتسرع نفوذها فيه ؛ لأنّه م يتدرّع من التّوحيد والتوكّل بجنّةٍ واقية » وكل 
من خاف غير الله سلّط عليه » كا أن من أحبٌ مع الله غيره عذَّب به 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته . وهذه أمور تجربتها تكفي عن 
أدلّتها » ”" . وعلى هذا المعنى يمكن أن يحمل قول الب 28 : ( اقفر فى 
الذارء وَالأةِ , وَلْقرْسر )) ”" ٠‏ وفي رواية إِنْ كان الشْرْ فى ثَييْءِ قف الْمرْسِ , 
سكن , وار )) ”" » وفي رواية ثالثة : ( إن بكنْ جنٌ الم شَيوْءٌ حق ففى الس , 
وَأ , وَالدارٍ)) ”* ؟ فيكون المراد إثبات الشؤم في حقٌّ من تطيّر بشيء من 
هذه الأعيان ؛ عقابًا له على إشراكه » وضعف توكله » وتعلّق قلبه بغير 
إل هه وفاطره ؛ أي أنْ شؤمها حقٌ في حقٌ المتطيّر دون المتوكّل فإنها لا تكون 
شُوْمًا في حقّه ؛ لأنَ من توكّل على الله وفوّض أمره إليه كفاه » ومن تعلّق 


مفتاح دار السّعادة 35/١‏ : 

صحيح مسلم : كتاب السّلام » باب الطيرة » ح ( 5١77‏ ) ( بشرح النَّووي 
237١4‏ . وانظر : صحيح البخاريّ : كتاب التكاح » باب ما يتّقى من شؤم المرأة » 
اح ( 00947 )( فتح الباري 171//4 ) . 

صحيح مسلم : كتاب السّلام » باب الطيرة » ح ( 5١70‏ ) ( بشرح النووي 
565 . وانظر : صحيح البخاريّ : كتاب النكاح » باب ما يتّقى من شوم المرأة » 
اح (0045)( فتح الباري 171//4 ) . 

صحيح مسلم : كتاب السّلام » باب الطيرة » ح ( 5١59‏ ) ( بشرح النّووي 
ل" 


أصول الإيمان بالقدر 


000 


إفة 


في 
فق 


و اكه 


كاه انكو إل كرو و تر امول لوا وسلماك علي “قال 
تعالى : "[ وَمَنّْ بكوكل على الله فهْوَ حَمبةُ 6 1 الاق : ] » وقال أ : ٠(‏ 
عق ما وكلَ إِبْهِ » ”" ؛ أي ترك إلى ما تعلّقه ؛ فمن تعلّقت نفسه بالله , 
وفوّض أمره إليه كفاه كل مؤنةٍ » وقرّب إليه كل بعيد » ويسّر عليه كل 
عسير . ومن تعلق بغيره » أو سكن إلى الأسباب والأوهام وكله الله إليها 
وله ويلط هليه 2 ها كاقه بوصداردة #الشرقب ترون ال لد 
ا الأمن قرين التَّوحيد وثمرته ”" » قال تعالى : 8 الذِينَ 
موا ول لِسُوا يا هم بظم أوليك هم لمن يه ]ع 
روى البخاريّ بسنده عن عبد الله بن مسعود 45 قال : | كلا لت :8 الذينَ 
آم موا يسو يا َهمبظلم 14 الأعام : ؟م ع قُقًا : )ا مول الله ١‏ أوا لا َمل قمَتُْ ؟ 
َال : لَبِسَ كما تَقولونٌ . لَمْ بْلْسُوا إيحائخح بخلم : شرك . أَوَلرْ سوا إلى قُوَلٍ لَقَمَانُ 
له ياب لاشرلة ال إن انر لظمعَطِم )1 تيد :1 ])) * ؛ يقول 
ابن توي يه : ” بين النبينٌ 6 لهم ما دهم على أن المَّرك ظلم في كتاب الله » 


انظر : مفتاح دار السّعادة 707/7 » حاشية كتاب التّوحيد لابن قاسم ص 85 » 
6 . 

سنن الترمذي : كتاب الطب » ح ( ١1948‏ ) . وانظر : سئن النسائي : تحريم الدم » 
اح 501١0‏ )» مسند الإمام أحمد » مسند الكوفيين ح ( .)١808(.) 1١8070‏ 
والحديث حسّنه الأرنؤوط وغيره . انظر : تخريجه لأحاديث فتح المجيد ص 1717 » 
النهج السّديد للدوسري ص ”57 . 

انظ #تبشير العوية المي الى 4ن 

صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : 9 وَاكحَد الله إيَرَاهيمَ خليلاً 4 
اح (77500)( فتح الباري 5/ 7”89) 


المبحث التّاذ 
1 >--229 

وحيئئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن يلبس إيانه بهذا الظّلم » ومن لم 

يلبس إيانه به كان من أهل الأمن والاهتداء » 7" . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنْ إثبات الشؤم في الدّار والمرأة والفرس 
لا تراد حقيقته » وإنَّا هو كناية عن قلّة الموافقة » وسوء الطّباع » فشؤم الدار 
ضيقها وسوء جيرانها » وشؤم الدابّة منعها ظهرها وسوء طبعها . وشؤم المرأة 
عقمها + وسوع عاقيا .قال فعير ١+‏ مبمعف صنق يقثر .هذا الطدية 
يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود » وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل 
لله » وشؤم الدار جار السوء » ”” . ومما يقوّي هذا القول في توجيه الحديث 
ماذكره ابن حجر بقوله : ” جاء في بعض الرّوايات ما لعلّه يفسّر ذلك ؛ وهو 
ما أخرجه أحمد وصحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث سعد مرفوعا : ( جِنٌ 
سَعادة ان آم تله ؛ الك الضالعدً . مَاطْمْكنْ الضالخ ‏ َكب الضالخ , وَحِنْ تكاوة ابن آذ 
؛ الأ الو . وَاطْمْكَنْ الشوءْ , وَاطْرْكبْ الس » . وفي رواية لابن حبّان  :‏ امركب 
المبى . وامسكن الواسع ) . وفي رواية للحاكم : ١‏ وثلاثة حن الثقاء ؛ المرأة تراها 
فتسوك , وتدحل لسانها علبك , والدابة تكون قطوعًا ؛ فإن ضربتها أتعبتك , وإن تركتها ار 
تلح أصحابك , والدار تكون ضبّقة قبلة احرافج » . وللطبراني من حديث أساء : ( إن 


. 8١ /0 مجموعالفتاوى‎ 22641( 

)6 انظر : التمهيد لابن عبد البرّ 774/4 » شرح النّووي لصحيح مسلم 777/١5‏ » 
مفتاح دار السّعادة لابن القيّم 707/١‏ » فتح الباري لابن حجر 5/ 57 178/92 . 

»6 المصنّف للحافظ عبد الرزّاق الصنعاني : كتاب الجامع » باب الشؤم ح ( 198171 ) 
٠/اة.‏ 


هن شقاء اطرء فى الدّنبا سوء الدارء واحرأة , والدابة » 29 , 


ولأهل العلم أجوبة كثيرة عن الحديث سوى ما ذكر ؛ كتغليط الرّاوي ‏ 
والقول بأنّه سمع آخر الحديث ول يسمع أوّله '" » أو القول أن المحفوظ من 
الحديث رواية التَّليق لا الجزم » وأنَّ رواية التّعليق لا تدلّ على إثبات الشؤم 
أصلاً » أو أنَّما إلى نفيه أقرب من إثباته ”" » أو القول بأنْ الحديث إخبار عن 
كانت تعتقده العرب في الجاهلية . ثُمَّ نسخ ذلك» وأبطله القرآن 
والبف ب 

وهذه الأجوبة كلها أجوبة غير مسلّمة ؛ لأن الحديث ثابت برواية الجزم 
والتعليق » ولأنّه لم يتفرّد بروايته عن النبيّ 2 راو واحد حتَّى يقال : إِنّه 
حفظ آخر الحديث وم يحفظ أوّله ؛ فرواه أبو هريرة » وابن عمر » وسهل بن 
نعف الساعدي + بابر بيخ عنبك الله الأنصاري » ورواياتهم ثابتة مشهورة 
مخرّجة في أصحٌ كتب السئّة ‏ » وأمّا دعوى النسخ فشرط صحّتها تعذّر 
الجمع » وتراخي الناسخ . والجمع هنا تمكن » والتفي مقارن للإثبات ؛ 


(6)1 فتحالباري 178/9 . 

)6 انظر : التمهيد لابن عبد البرّ 9/ 787 » 5894 » مفتاح دار السّعادة ”/ 507 » فتح 
الباري لابن حجر 5١/5‏ . 

69 انظر : تهذيب الآثار للطبري .7١/١‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألبان 
1 . 

(14) انظر : التمهيد لابن عبد الب 9/ 59٠١‏ . 


للنووي 771"-7١97/1١5‏ » مفتاح دار السّعادة لابن القيّم /١‏ 704 . 


المبحث الكا: 
4 : 0 


فالخبر مشتمل على نفي التطيّر نّم إثباته في الأعيان المذكورة 7" . 

وهذه الأجوبة وإن كانت غير مسَلّمةٍ فيا إل أنْ مقصودها صحيح 
علميًا ؛ وهو إبطال الطيرة في كل شيء بها في ذلك الدار والمرأة والفرس . وما 
ذكر معها في بعض الرّوايات كالخادم والسّيف '" ؛ ولهذا ورد نفي التطيّر 
وإثباته في نض واحد ؛ فروى البخاريّ بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنههما - 
مرفوعًا : ١‏ لا عَدْوَى وَل جره ؛ وَالنْضُْ فى أب ؛ فب اله » وَالدارء وَالدِ ) ””" ؛ فلو 
كان المراد إثبات الطيرة في هذه الأعيان الثلاثة لكان الحديث ينفي بعضه 
بعضًا ؛ لأنْ أوّله نفي للطيرة » وآخره إيجاب لها » يقول ابن عبد البر : ” محال 
أن يظنّ بالنبيّ #8 مثل هذا من الثفي والإثبات في شيء واحدٍ » ووقت واحد 
» ”؟ ؛ وبهذا يظهر ضعف ما جنح إليه ابن قتيبة والخطَابِي والشوكاني وغيرهم 
من استثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة » يقول الشوكاني : « حديث الشؤم 
مخصص لعموم حديث لا طيرة ؛ فهو في قوّة لا طيرة إلا في هذه الثلاث . 
وقد تقرّر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التَّاريخَ . وادّعى 


. 57 /5 انظر : فتح الباري لابن حجر‎ 6١ 

(6)0 انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي 7557/١5‏ ء التمهيد لابن عبد البر 9/ 71/8 » 
مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم /١‏ 707 » فتح الباري لابن حجر 57/7 . 

(2629 صحيح البخاري : كتاب الطيرة » باب الطيرة ح ( 01/97 ) ( فتح الباري 5١7/١١‏ ) . 
وانظر : صحيح مسلم : كتاب السَّلام » باب الطيرة 37١ /١5‏ . 

(85) التمهيد785/94؟. 


بعضهم أَنّهِ إجماع , والتّاريخ في أحاديث الطيرة والشؤم مجهول» ”" . 

وهذا القول لا شك في عدم صِحّته إن كان المراد به أن هذه الأعيان تأثيرًا 
في حصول المكروه على وجه العليّة » أو السَّبِبيّة » أو الدلالة ؛ لما في ذلك من 
غالفةٍ لأدلّة عموم المقادير » ولأدلّة نفي الطّيرة وإبطال تأثيرها بأصرح صيغ 
العموم , ولما قد يفضي إليه هذا المعنى من فساد في اعتقاد العامّة حتَّى ينجرٌ 
الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أن ما يتوهمون الشؤم فيه سبب حتمي » أو مؤثّر ذاتي في 
حصول المكروه» وهو لازم منكرء يبرأ هؤلاء الأعلام من قصدهء وتبراً 
التنصوص من الدلالة عليه » يقول ابن القيم : (( من اعتقد أن رسول الله #2 
نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثّر بذلك دون الله 
فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالاً بعيدً» ”" . 

وآمّا إن كان المراد باستثناء هذه الأعيان من حكم الطيرة إباحة تركها , 
واستبدالها بغيرها ؛ حسسً) لمادّة المَّرك » وسدًا لذريعته ؛ لثلا يوافق وهم 
المتطبّر قدرًا فيعتقد صحّة الطيرة وتأثيرها فهو مقصد حسنٌ يلائم أصول 
الشّريعة ومقاصدها » وعليه يمكن أن يحمل ما رواه الصنعاني بسنده عن 
عبد الله بن شدّاد أنْ امرأة من الأنصار قالت : ( سكنًا دارنا هذه , ونعن كثر فهلكنا ‏ 
ومحسن ذات ينا فساءت أخلاقنا . وكثيرة أحوالنا فافتقرنا ؟ قال : أفلا تنتقلون عنها 
ذهبحة )) 7" » وفي رواية : ١‏ دَرْوِهًا دَحِِمُةُ )) ''' ؛ فأباح لهم التحوّل عن دارهم 


() نيل الأوطار 108/10 . وانظر : شرح النووي لصحيح مسلم 4/ 2755١0577١‏ 
مفتاح دار السّعادة لابن القيّم 5/ ١97‏ » فتح الباري لابن حجر 5/ 57250١‏ . 

إ(فة مفتاح دار السّعادة ”/ /701 . 

629 المصئف : كتاب الجامع » باب الشؤم » ح ( 14077 ) 5١١/٠١‏ . قال ابن حجر : 


حم 


المبحث التَاذ 

د /» ---- 

سدًا لذريعة الشَّركَ » ورأفةً مهم » ومراعاة لا جعله الله في تركيبة البشر من 

استثقال ما نالهم الشرٌ فيه وإن كان ليس سببًا في حصوله . والله أعلم " . 

نفوذ المقادير 

دلالة المثلات على أصول الإيان بالقدر تحمل في ثناياها برهانًا قاطعًا على 
أنَّ ما تعلّقت به مشيئة الله تعالى وإرادته الكونيّة فلا بُدٌ من نفوذه في محلّه ؛ فلا 
يمكن أن يدفع أو يرفع مها أوتي العباد من حذر وقوّة وسلطان . واعتبر 
ذلك بفرعون - لعنه الله - فقد تحوّط لملكه أبلغ تحوّط , حنَّى إِنّه كان يقتل 

0000 له ال ا ل كل المي اسع 

غلمان بني إسرائيل في مهدهم ؛ حذر تحقق النبوءة التي يخشى ' ». ويكون 

من بني إسرائيل من يذهب بملكه » ويديل سلطانه » فا أغناه حذره من 

ل : [ وتريث أ نكم 

عى الذي تدرا : فوا فى الأرض و ماهم أنمّة 7 وَتجَعَهُمُلوَارئِنَ #* وتمكن لهم فى 

3-3 
إسناده صحيح . فتح الباري 5/ 17 . 

)2 سنن أبي داود : كتاب الطبّ » ح (77577) . وانظر : الأدب المفرد للبخاري : باب 
الشؤم في الفرس ح ( 91١‏ ) ( بشرحه فضل الله الضّمد 797/7 , 898 ) . قال 
الألباني : الحديث على أقل الدّرجات حسن الإسناد . سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
١‏ وح 079400 . 

60 انظر : تهذيب الآثار للطبري »7”١/١‏ التمهيد لابن عبد البرّ 4/ 594١ 659٠9‏ » 
مفتاح دار السّعادة ”/ 70/8 » فتح الباري لابن حجر 5”/ 57 . 

[فرة اعبلف السروة ل مدر كد لير كتيل : إنها مما توارثه بنو | سرائيل من نبوءة 
إبراهيم » وأخذها القبط عنهم ٠‏ وقيل :إن الكهنة أو التجمين أخبروه بها مهاء وقيل : إنه 
راق رؤيا .رت كلك . والأوّل. أظين والله أعلم . انظر : تفسير القرطبي 
1/1 71427. 


أصول الإيمان بالقدر او" 


جوز < 


الأرض وكرى فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَجُْودَهُمَا متهم ماكانوا يَحَدَرُونَ © [ القصص : ه - 
75]؟ أي يتوفون ويحذرون من هلكتهم . وذهاب ملكهم» وظهور 
بني إسرائيل "'' . 

وشواهد هذا الأصل العظيم من نصوص امثلات وغيرها كثيرة جدًا » 
إلا أن تحرير دلالتها على تحنّم نفوذ المقادير يقتضي ذكر ثلاث أضرب منها :- 

أحدها : نصوص تدلٌ بظاهرها على تَحتّم نفوذ المقادير دون أن يتطرّق 
إليها تبديل أو تقديم أو تأخير ؛ كقوله تعالى : [ وَلكل اموا بحاء َه 
الو ون الأعراف : 5 ] » وقوه َس وما أكلكا من 
قر إلا وكاب مََلوبٌ # ما كستيقئ مِن مألا ومَايسكأخِوُونَ 1 الحجر : + : 
ه]ء وقوله : #آ فإدًا جَاءَ أَحْهُمَ فإِن الله كانَ باد بَصِيرًا © 1 ناطر : 0 ]» 
وقوله : #[ ولَيْوّحرَ لفسا ًا جَاء أَجَلَا 14 امنافقون 1١:‏ ] . 

والثّاني : نصوص تدلّ على وقوع المحو والإثبات في المقادير تبعًا لما 
يتَصف به العبد من أسباب التَّبدِيل والتقديم والتأخير ؛ كقوله تعالى : #[ وَمَا 
بحرن مايص من ُمُه إلاف ى كاب 14 فاطر : ٠١‏ ] » وقوله 4 : ( حر 
هذ تش لد قن لق وأؤانها له فى آزه فلبؤل ريق )) 0و قله 6 11لا 


)6 انظر : المحرر الوجيز لابن عطية 7375/5 » زاد المسير لابن الجوزي .7١١/5‏ 
تفسير القرطبي 759/١17‏ » فتح القدير للشوكانّ 159/4 » روح المعاني للآلوسي 
ل" 

(60 صحيح البخاريّ : كتاب الأدب » باب من بسط له في الرّزْق بصلة الرّحم [ فتح 
الباري 5١15/٠١‏ ] . وانظر : صحيح مسلم : كتاب البرّ والصّلة » باب صلة الرّحم 
وتحريم قطعها [ بشرح النّووي ١١5/١15‏ ] . 


المبحث التَاذ 
للح رم 2 : دي 


أقَضاء إلا الذعاء ‏ ولا بريد فبى الغمر إلا الو) ”'" . 


والثالث : ال ل ا 


باعتبار آخر ؛ كقوله تعالى # كا أَرَسَلمَاتوحا إلى قومه أن أكذر قر نبل أن 
ْم عَدَ عَدَاب أَيم .. , الآيات إل قولة 00 أجل 

2 فى إن كر ل 19 إقاياة لا 12 كل تعلون 4 لو 50" 
وقوله © : 4١‏ بَعْى كدر حِن قُدرء وَالدْعَاء بقع جِمًا تل وَجِمًا لم بل » ون البلاء ِل 
مبتلقاك الذعاء فَبَعْتِحانِ إلى بود القباحة )) ”" » وفي رواية : 7 الكذر لا بع جِنّ القدْر » وَأكن 
الدْعاء بَدْمُعْ القدر)) 2 . وأظهر نصوص هذا الصضَّرب دلالةً قوله تعالى : 
يَتَحوا اللَهمَايََاءُ وبق وَحِنَدَهُأمُ الكتَاب 14 الزعد :4.] ؛ أي أصله الذي 
لا يبدل ؛ وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه أصل كتب المقادير ؛) وهي فروع 
وشعب له ؛ فالمحو والإثبات يكون في الفروع لني تكتبها الملائكة دون 


()6 سنن الترمذي : كتاب القدر . ح ( 5١79‏ ) . وهو حديث حسن . انظر : فيض 
القدير للمناوي 5/ 45٠‏ » سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 7757/١‏ 789 2 
ح(5١١1).‏ 

60 إضافة الأجل إلى الله هنا باعتبار إثباته وتقديره » وإضافته للمخلوق في قوله : ا فإدًا 
جَاءأَجَهُمَ » باعتبار أنه مضروب له . انظر : تفسير القرطبي 18/ "٠٠.7949‏ . 

629 المستدرك : كتاب الذّعاء ,70١‏ ح ("181 ). والحديث صحّحه الحاكم 
والسيوطي » وحسّنه الشوكانيّ والألبانّ . انظر : فيض القدير للمناوي 157/7 » قطر 
الولي للشوكانَ ص١١٠:5. .4٠”‏ 5447. صحيح الجامع الصغير وزيادته 
للألباني 1١١1/9/5‏ ح(9/99) . 


2 رواه الفريابي بإسناد صحيح . انظر : كتاب القدر » ص 5١55‏ . ح(5١5؟).‏ 


أصول الإيمان بالقدر عور 


5 58 5 (05 به : 0 ” 
الأصل المحكم الذي كتبه الربٌ بيده ''' » قال ابن عبّاس رضي الله عنهم) : ” 
هما كتابان سوى أمّ الكقاتن يتحص الله متي ما بقناء ,وفيت 970 برقال 
عكرمة : « الكتاب كتابان ؛ كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ 
الكتاب » '" . وعلى هذا المعنى حمل شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ ما رواه ابن 
جرير بسنده عن أبي عثان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطّاب #ه يقول 
وهو يطوف بالكعبة : ” اللهم إن كنت كتبتني في أهل السّعادة فأثبتني فيها , 
وإن كنت كتبت عل الأنب والشقوة فأحنى وأثبتنى في أهل السّعادة ؛ فإِنّك 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب » 7 ؛ فدلٌ جنيع ذلك على أن المحو 
والإثبات يكونان في الفروع دون الأم ؛ فيقعان في صحف التقدير الحولي 
والعمري دون الكتاب الأزلي الأوّل ؛ فلا محو فيه ولا إثبات ؛ وكل ما كتب 
فيه كائن لا غخالة . وهذا هو القول الموافق للمأثون عن عمر وابن عباس 
وعكرمة والضحّاك وابن جريج وغيرهم ”* ؛ خلافًا لمن أنكر تبدّل المقادير 


)١(‏ انظر : فتح الباري لابن حجر /١١‏ 480 » الدر المنثور للسيوطي 58/4 » تفسير ابن 
سعدي ١١1761١١7/5‏ . صحيح الجامع الصغير للألبان /١‏ ٠/الاح‏ (1807١1)ء‏ 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ١1١1/١/5‏ ح(1579) . 

)6 اتفسير القرطبيٌ 1984/9 . 

(26)0 تفسير الطبري 177/17 . وانظر : تفسير ابن كثير ”/ 278 » الدر المنثور للسيوطي 


. 
(5) تفسير الطّبريٌ .١78/١‏ وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَبْمِيّة 510/4غ. 
:2 . 


(8) تفسير الطبري 3151//9 158 + زاد المسير لابن الجوزي 4/ 710 + تفسير 
القرطبىٌ 779/9 . 


04" امح 
بإطلاق » وأوّل كل نصّ يدل على خلافه ؛ كالأشاعرة ومن وافقهم من 
المفسّرين وغيرهم ”" . أو توسّع في المحو والإثبات حتَّى جوّز أو قطع 
بوقوعه في اللّوح المحفوظ ؛ كالمازري » والسيوطي . والمناوي » والشوكاني » 
وغيرهم '" . ولكن يجب التنبّه إلى أن القول بإحكام ما قذّر أزلاً في أمَّ 
الكتاب » والقطع بإنفاذ جميع ما سطر فيه دون تبديل أو تغيير لا يعني إبطال 
تأثير الأسباب » أو إلغاء مشيئة العبد في فعله » والزّعم بجواز التكليف با لا 
يطاق » كا توهمت الخبريّة ”" ! 4 وذلك لأنّ التصوص قاطعة في إثيات تأثير 
الأسباب في الأحكام الكونيّة » والشرعية » والجزائيّة » والقرآن مملوء من 
إثبات تأثير الأسباب . يقول ابن القيّم : ” لو تتبّعنا ما يفيد إثبات الأسباب 
من القرآن والسئّة لزاد على عشرة آلاف موضع »“”*'» ومن جملة هذه 
المواضع نصوص 00 صراحةً على إثبات تأثير 
السّبب وفاعليته ؛ كقوله تعالى : به أفى مَعَلوب فالقَصرٌ # ففمَحنا 
با السكمّاء يماء متهقر 1 القمر : »]١١-٠‏ وقوله :7 فأوَحَينَا إلى مُوسى أن 
اعتربة بصا براق 14 الشعرء :7 ] ؛ يقول القرطبي : ” أمر الله تعالى 


)6 انظر : شرح صحيح مسلم للنوويٌ 271/1 تفسير الخازن 707/4 » شرح 
المقاصد للتفتازاني 7١7/5‏ » مبارق الأزهار لابن الملك /١‏ 57 . 

)6 انظر : شرح صحيح مسلم للنوويّ 51/1 » تفسير الجلالين بحاشية الصّاوي 
”/ 55" » فيض القدير للمناوي ١94/7‏ » فتح القدير للشوكانٌّ ”/ 88 » قطر الولي 
للشوكاني ص 6١5-5957‏ . 

69 انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١١‏ .» الملل والتّحل للشهرستاني 86/١‏ » 
7 » شفاء العليل لابن القيّم ص © »56 ء روح المعاني للآلوسي 54/١117‏ . 

(5) شفاءالعليل ص١7‏ . 


موسى أن يضرب البحر بعصاه » وذلك أنه كل أراد أن تكون الآية متتصلة 
بموسى ومتعلّقة بفعل يفعله » وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر» 
معيخ عل :لله وتات علا ب اقرف وى قدو اننا قال و عار اقيم 171 

ومن أظهر ما يدل على تأثير الأسباب من نصوص المثلات ما تكرّر في 
ثناياها من ترتيب الجزاء على الأعمال إنجاءً وإهلاكًا . كقوله تعالى : 
١‏ فضا الشية لاطقرا رقو قمر كبر تدم موقو لد ل وا عااقة 
كان فيهًا من المُؤمننَ 4 1 الثاريات : ه*]» وقوله : 8[ فكتبوة وأنجيكة والذين مه 
فى الفلك وَأَْرَقنَا الذي نَكتيوا بآياتنَا 14 الأعراف اراتك نري 
رُم ينتيهم فسَوَامَا 6 1 الشّمس 1]ء وقوله : #[ة خَدََهمُ التبفة 
فأصْبّحُوا فى داهم جَائنَ 4 [ امتكبرت : ٠177‏ وقوله 0 
ليم سيل العرم 1 سبا :1 ] . 

وإثبات تأثير السّبب أو العمل في الجزاء وجودًا وعدمًا يقتضي بالضّرورة 
إثبات قدرة العبد على عمله » وحصوله باختياره ومشيئته » وهذا ما صرّحت 
به التصوص ؛ كقوله تعالى : [ فَمَنْ شَاء ليون ومن شَاء فليكفرٌ 4 1 الكيف : 
4]ء وقوله : #إلمَن شاء متك أن يعقد كم أَوَياَعْرَ 4 1 الدتر : 57]» وقوله : 
9[ لا بكلفث الله فسا إلا وُسْعَهًا ‏ 1 البقرة : 78 ]ء وقوله : #آ فاقوا الله مَا 
اعطق 14 الاين : 16 ] » والاستطاعة هي قدرة العبد وطاقته ووسعه "© ؛ 


وهي نوعان ب 
)غ2 تفسير القرطبي 31١5/١7‏ 6/ا١٠.‏ 


2( انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 7 14” » درء التّعارض 5١0 /١‏ . 


المبحث الكا: 
7 : 0 


أحدهما أحدهها : الاستطاعة المقارنة للفعل » والموجبة لحصوله ؛ وهي بمعنى 
التّوفيق » والإعانة على الفعل » والإقدار عليه . وهي مناط الأمر القدري لا 
الشرّعيٌّ ؛ فلا تعد شرطًا في التُكليف . 

والثّاني : الاستطاعة المصحّحة للفعل . وهذه لا يجب أن تقارن الفعل » 
بل قد تكون قبله » وتبقى إلى حين حصوله . وهذه الاستطاعة بمعنى التمكن 
من الفعل » والقدرة على مباشرته أو تركه ؛ فهي صالحة للضدين . وهذه 
الاستطاعة هي مناط الأمر الشرّعيّ » وشرط التّكليف . وهي حاصلة لكل 
مكلف بمن فيهم من أخبرنا بعدم إيوا نهم ؛ كقوم نوح وأبي لهب » ولو جاز 
إخراجهم بحجّة تلّف الاستطاعة المحقّقة للفعل في حقّهم لكان كلّ من لقي 
الله كافرًا قد كلّف في حياته بها لا يطيق ؛ لأنّ تخلّف الإيمان في حقّه إِنَّا نشأ عن 
ب حارس العا اا اليج ور عير جاق» 
وهذا من أبطل الباطل » وأقبح اللّوازم ”© 
ظهور آثار الحكمة 

الحكمة من صفات الكمال القائمة بذات الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله » قال تعالى : ١"‏ إِنَّ رَبك حَكيمٌ َي 1 الأنام : 
+8 ]» وقال ١‏ أَْحمب أذنَاجترا الكت أن ته كزين او وا 
وَعمَُوا المكلاحَات سَوَاء مَحَيَاهُمَ وَمَمَائهُمَ ساء ما يَحَكمُونَ 4 [ اجائية : 1١‏ ] ! 


(9) انظر : درء التعارض لابن تَيْميّةَ /١‏ 50-04 » مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 17/ 37318 
5 » شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 479 547 471-577 . 


)6 انظر : شفاء العليل لابن القيّّم ص 847-719 . 


والعقل يدل على صفة الحكمة من وجهين :- 

أحدهما : أن الحكمة صفة كال مطلق » وكل كال لا نقص فيه فالله أحقٌ 
ا 

والثاني : أنّ في المخلوقات من الإتقان والإحكام والتّناسق ما يدلّ 
ضرورة على وجود الخالق وعلمه وقدرته وحكمته البالغة'" . 


والحكمة تعني وضع الأشياء في مواضعها » وإيقاعها على أحسن الوجوه 
قولاً وعملاً » وهذا لا يكون إلا عن قدرة وعلم بمبادئ الأمور وعواقبها ؛ 
فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل ؛ وهذا انفرد الربٌ بكونه 
أحكم الحاكمين ؛ لكمال علمه وقدرته '" . 

وتحقق معنى الحكمة يستلزم ثبوت آثاره » ووجود متعلقاته في الواقع 
المشهود » ومن أهمٌ هذه الآثار والمتعلّقات وقائع الله وأيّامه ومثلاته ؛ فهي 
كسائر مفعولاته المشتملة على الحِكّم الباهرة » الَّنِي انفرد الله بعلمها على 
التفصيل » وأطلع من شاء منها على اليسير » يقول ابن القيّم : « عقول 
العالمين ومعارفهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الربٌ سبحانه في 
أصغر مخلوقاته » '" . وممًا أطلع عليه العباد من حكم المثلات ما جاء في 
نصوص امثلات ذاتها من دلالاتٍ وإشاراتٍ إلى حكم الله البالغة فيا أوقعه 


)1١(‏ انظر : درء التعارض لابن تَيّميَّةَ 4/ 0:5*. هه". الرسالة التدمريّة له أيضًا 
ص 4” , 0" , 808 ء الحق الواضح المبين لابن سعدي ص 3١-577‏ . 
)6 انظر : شفاء العليل ص 56” » تفسير ابن كثير ١85 /١‏ » 0707/5 » تفسير ابن 


[9 64 شفاء العليل ص "١4‏ . وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمبّة 4/ 917 . 


70# م 
بأعدائه من القوارع ؛ وهي كثيرة » منها : - 
١‏ إتمام كلمة الله تعالى » وإنفاذ مشيئته » وتصديق وعده ووعيده » قال 
تعالى : #[ وكريذ أَنّكمُنٌ عَلى الذينَ ا سيفوا فى الأردض وَكَجعَهم أَئكة وتَجَعَهم 
ا وتمَكنَ لهم فى الأررض وكرى فرعو وََامَانَ وهنا متهم مأ كانوا 
كدان ؟ الس 1-5 وقال : وأو اق لذي نكو تون ْ 
مَشَارقَ الأرئض وكا ريا التى كارا فياه كت كلمَة ريك لضتتى عَلى يت 
شين ينامرا "وما ماك َع فرعن ووم كانوا يرون 
[ الأعراف 6 فأتمٌ سبحانه على بني إسرائيل كلمته الي جرى بها القلم في 
الأزل » وتعلّقت بها إرادته ومشيئته ؛ ليظهر للعالمين كمال علمه وقدرته 
وحكمته وصدق وعده ووعيده » يقول ابن القيّم : ” اقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حقٌ جاحدًا » ولكل صواب معاندًا » كا 
أقام لكل نعمة حاسدًا » ولكل شر رائدًا . وهذا من تمام حكمته الباهرة . 
وقدرته القاهرة ؛ ليتمٌ عليهم كلمته » وينفذ فيهم مشيئته » ويظهر فيهم 
حكمته » ويقضي بينهم بحكمه . ويفاضل بينهم بعلمه » ويظهر فيهم آثار 
فاته العليا +واسان للست 370 , 


()26 احتج الحسن البصري بهذه الآية على عدم مشروعيّة الخروج على ولاة الجور » فقال : 
« ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلآ بصبرهم » وما فزعت هذه الأمّة إلى السّيف قط 
فجاءت بخير » . وفي رواية  :‏ لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهم بشيء صبروا 
ودعوا الله تعالى لم يلبثوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم » ولكنّهم يفزعون إلى السيف 
فيوكلون إليه » ثُّمّ تلا هذه الآية » . انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ؟/ 4417 » روح 
المعاني للآلوسي 797/9 . 


١)‏ شفاء العليل ص 5”. 54" . وانظر : تفسير الطبري 78/9 » 45 » تفسير 


ابتلاء من يرث الأرض من بعد أصحاب امثلاث » ليظهر علم الله 
فيهم ؛ فيجازيهم بأعماهم لا بعلمه " » قال تعالى : #[ قالَءَ عَسَى ريك أَنيوَاك 
يكذ ى الأَرض فَيتطرَكيف تعمَلونَ © 1 الأعراف :1 ]»ء وقال : 
“ل ولق لكا القرُونَ من قحلم موا وَجَاءئهمَ وُسنهم ميات وم انوا ليؤمثوا 
كلك تجَزى لقو المُجرمنَ *# ب خلا فى الأرض من تق فر 
م 141 ]4 قال عمر بن الطاب له (اصدق رينا » 
ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا » فأروا الله من أعمالكم خيرًا بالّيل 
والتّهار » والسيٌ والعلانية» 9 , 
والمراد بالنظر في الآيتين ما بي يعمّ الرؤية والعلم '" . وفي ترتيبه على 
الاستخلاف فائدتان :- 
الأولى : تجدّد آحاد الصفات الاختياريّة تبعًا لوجود متعلّقاتها ؛ 
فالسمع . والبصر ء والعلم وإن كان أصلها أزليًا إل أنَا تتجدّد عند وجود 
المسموعات » والمرئيات » والمعلومات ”' . وشواهد هذا الأصل مع ما ذكر 
كثيرة ؛ كقوله تعالى : ل وما جنا لق ات ى كنت عليه إلا تلم مَنَْكيمْ الَسُولَ 


القرطبي 717/7 » تفسير ابن عطيّة 457/1 » روح المعاني للآلومبي 9218/9" . 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري 678/94 45/١١‏ » تفسير القرطبي 6777/1 2718/8 
تفسير ابن سعدي 1/4/8 . 
)0 تفسير الطبري .95/١١‏ 
69 انظر : تفسير الطبري 78/9 » تفسير القرطبي /1/ 717 . 
(4) انظر: درء التعارض لابن تَبْوبّة 4/ 77+ 7948-754/4: ابن تَبْوبّة الشلفي 


للهراس ص ١١١٠١١١١‏ 2 


المبحث الكا: 
م7 : ف 


ا ل عَقبيِّ 4 1 البترة : +14 1» وقوله : ا وَلِيعَلمَ الله الذِينَ اموا 
تك شهدا 16 ال عمراة 814٠:‏ . 

والثّانية : أن الابتلاء أصل حكم الاستخلاف الأصيل » وما عداه ناشئ 
عنه » وتابع له » كالتكريم » والاستعمار » والإظهار ؛ فلا ينبغي إهمال ذكره 
في حدٌ الاستخلاف » والاكتفاء بذكر بعض توابعه » كا فعل الرَّاغبٍ رحمه 
00" 

“. استصلاح العباد بالعبر البالغة » والعظات الصادقة » والسئن المطأردة 
في المكذّبين » قال تعالى : '! فجعلَامَا تكالا لما ينيديا وما لها وموعظَة 
لقِنَ © 1 ابعر : << ء وقال : 8 ألم نيلك الأونَ * ثم نقبثهم الآخرين * 
كلك كفعَل بِالمُجَرمِنَ ‏ 1 امرسلات : ٠١‏ -18 ] » وقال : ( وفك لتعرُونَ عله 
مُمْبحِينَ # وَباليْل أفلا تعلو 1 الصافات :10 18 ] . وهذا الاستصلاح 
من كال حكمة الربٌ وعدله ورحمته التي عدّت حنَّى أصححاب المثلات ؛ 
ولهذا أذاقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يعون 
قال تعال : ل وَل خسنا ءال روباسين وفص من امات لع كرون 4 
[ الأعراف : ل ع و و 0 
َعَصَرَعُونَ #* حَتّى إِدَا ضَحَنا عَلهمَ بادا عَدَابٍ شَدِيِدٍ إِذَا هم فولثلشن 4 
[ المؤمنون : هلا 75 ]؟؛ أي يائسون . بائسون . متحيّرون ؛ لا يدرون ما 


يصتعوة من شذة باس الله وعذابه ”2 
(6)1 انظر +المفردات ضن + : 


)6 انظر : تفسير القرطبي 147/١7‏ . 


أصول الإيمان بالقدر ا/؟» 


؛ . تبليغ المؤمن مراتب من العبادة والاستعانة لم يكن ليبلغها لولا توقّع 


المنلات ووقوعها ؛ وهي من أعظم الحكم التي يحتاجها المؤمن قبل المثلة 
وأثناءها وبعدها ''' ؛ ولهذا كثر ذكرها في نصوص المثلات بطرق متعدّدة ؛ 


جماعها أربع :- 
ال ل 
وى مَحَيّنَ أَحَاهُمَ شعييًا ... الآيات إلى قوله : عَليْهِ توكلت وَإليه يب # 


هود: اك الى عار تلات سوه هود : ث فاعبذة وكوك 
عَليّه 1 هود :17 ]. 


- أن يذكر التوكل مع بعض أفرادٍ العبادة الكبرى م تعالى : 
د كل اللدوقة كان بشها ونم عن ما ففرا وَعَلى الل 
فيتوكل المُموكلونَ © 1 إبراهيم : ؟1]» وقوله ١‏ 3٠ل‏ وسيل سيا نه 
در إ 6 الأمض الدورتها تن كا مق عناف وَالقاقه اللكدة :14 الامررى: 
4 ] ؛ فقرن التوكل أو الأأستعانة ”© بالصّير لشدّة الحاجة إليه حال الضعف 
والعجز . وأهمٌ أنواعه الصبر على الدّين علا وعملاً وحالاً ودعوة ؛ ولهذا 
أمر به في هذا الحال بخصوصه ء قال تعالى :3 ند اميت كا افيا 
وكيا وسيل الذي لوانةامون يونين ؛ أي اثبتا على ما أنتم عليه من 
الب التريم مولا يستشناكم من لا يراق يعاق وعد الا ووعيده لانن 
كائة لااغالة ووإن تآخر سينه وطال افظاره 7" ..وهذا نظين ها أمر يغ اقيكنا 


. 40١ /* انظر : تفسيرابن سعدي‎ 6١ 
, انظر : تفسير ابن سعدي / +8 1قغ‎ 26)9( 


ز[هرة قال ابن جريج : يقولون : إِنَّ فرعون مكث بعد هذه الدّعوة أربعين سنة . وقال محمّد 


المبحث التَاذ 
85" : دي 


ع 


محمّد 8 في قوله تعاللى : "[ تلك ين أنباء الكتب؟ وجبهًا لي مَاكئ ت كلما أت 
7 قرمك من قبل هذا فاصيرٌ إن للقن 1 هود :+4 ] ؛ أي اصبر على ما 
أنت عليه من الدين الحو حتّى تكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح 
والنبيين من بعده ؛ ولهذا تكرّر ذكر قصصهم لا فيها من حت النبيّ © 
وأتباعه على الصَّبر على دينهم حتَّى يكفيهم الله أذى أعدائهم » وتكون لهم 
العاقبة الحسنى في الدّنيا والآخرة”" . 

وما ذكر مع التوكل من أفراد العبادة الدّعاء ؛ ا في قوله تعالى عن 
شعيب وأتباعه : فآ عَلَى الله ونا ينا فح يننا ةا باحق وآقت خَيرُ 
اا ا اد موسى التق : '[ فقوا 

ى الله كَوكلنَا يا : نه للقرّم الظالمنَ * وتنا بِرَحَمِك مِنَ القوم 
0 ي : ” في تقديم التوكّل على 
الدّعاء وإن كان بيانًا لامتثال أمر موسى اكه لهم به تلويح بأن الداعي حقه أن 
يبني دعاءه على التوكل على الله ؛ فإنّه أرجى للإجابة » '" . 

ج_ أن يذكر التوكل وحده ؛ مجرّدًا عن ذكر العبادة أو ثىء من أفرادها . 
وهذا غالبا ما يكون في مقام التحدي . زمذافحة اتيهاف العدل :وإزاذاته 


3 
5 


الباطلة » أو في مقام خوف الأتباع » ورهبتهم من جبروت عدوهم وبطشه ؛ 
كقوله تمان : [ وائل عَلهمَتبأنوح إذ قال لقومه يَاقوَم إِنْ كان كبر عَليَكح مَقايِى 


بن كعب وعلٌ بن الحسين : أربعين يومًا . انظر : تفسير ابن كثير 479/7 . 
61 انظر : تفسير القرطبي 4/ 77 » روح المعاني للآلوسي 175/١١‏ » تفسير ابن سعدي 
اال 255 . 


فم روح المعاني ١1١/١١‏ . 


أصول الإيمان بالقدر عو 


وَكدكرى يآيات الله فعلى الله توت غ أخيبرا اتوك وقركده 8 لاركن أردت 
ليم ةم اقطوا لالظو 6[ يونس :]+ وقوله حكاية عع هود 
00 رواحي لعراعترا فى واي مركن # من ذوده فكيشونى جَمِيما 
ثم لاتتطرون * إِتَى كو كس على لله ريما لاخو اخ لاصيا 
رك على صر فقي :14 مره :55-54 1 » وقوله [ وقالَ موس يَاقوّم إن 


ءا مت بلله فلي كوا إن كح مسلِينَ 4 [ يونس 44 ]. 

د أن تذكر بعض أفراد العبادة مجرّدة عن ذكر التوكل ؛ كالدعاء 
والصلاة والحمد » قال تعالى عن نوح اكلا نا : 9[ قال رب اَصرني بماككبون »4 
[ امؤمنون : 55 ] » وقال :ويا إى فوسى وأخيه أن نكن بير رن 
واجعارا كك قلة يقرا وا الصّلاةوَبَستر لمُؤمَ 1 يونس : 87 ] » وقال : "[ فإدًا 
اتويت أت ومَن مك على فلك هل اكبلا من لقم اَل 4 
[ المؤمنون :58 ] ؛ يقول ابن القيم : ” الشّكر الواقع على التفضيل والتخصيص 
أعلى وأفضل من غيره ... ؛ ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا 
هلاك أعدائهم . وانتقام الربٌ منهم » وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل » 
وكذلك شكر أهل الجنة في الجنة » وهم يشاهدون أعداءه المكذبين لرسله . 
المشركين به » في ذلك العذاب » فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم 
ومحبّتهم لرئهم أكمل وأعظم ... فالضدٌ يظهر حسنه الضدٌ » وبضذها تتبيّن 
الأشيا 7 , 

فو ظهور آثار أساء الله اقيق وضينافه العاذ ءالأن معاتها لا سحتن إلا 
بوجود آثارها » وتوسّط متعلقاتها » فلم يكن بد في الحكمة من وجود 
المؤمن والكافر » والثّواب والعقاب ؛ لكي تتحقّق لوازم الربوبيّة والألوهيّة » 


. 9/1 شفاءالعليل ض‎ 6)1١( 


584 امح 
وتجري على العباد أحكام الأسماء والصّفات » وتظهر في العالم آيات الربٌ 
ووقائعه بأعدائه ولطائف صنعه بأوليائه ''' » يقول ابن القيم : ” لو كان 
الخلق كلهم أَمَةَ واحدة لفاتت الحكم والآيات » والصّبر والغايات المحمودة 
في خلقهم على هذا الوجه » وفات كال الملك والتصرّف ... فالىال كل 
الكمال في العطاء والمنع » والخفض والرّفع » والثواب والعقاب . والإكرام 
والإهانة » والإعزاز والإذلال » والتّقديم والتأخير» والضرٌ والتفع » ”" , 
ويقول : ” تأمّل ما حصل بالطوفان » وغرق آل فرعون من ال هدى والإيمان 
الذق مر فقسدة سق غلك جه سح ظلاشك قن تلب مصلضهه 
ومو ا 


وهذا أصل مطّرد في كلّ ما يقدّر من المصائب والشّرور ؛ لأنّ الله تعالى 
لأيدتي إلا خواه انلكا آى راجا فار يديه والقة لسن ابد 4 وهذا 
سمّى نفسه قدّوسًا» وسلامًاء ومتكيّرّا» وعليًا ؛ لعلوّه» وطهارته ‏ 
وسلامته من صفات النقص وأفعاله وأسمائه ''' . ومن لم يستصحب هذه 
النظرة الكليّة في القدر اضطر إلى نفي الحكمة ورد الأمر إلى مشيئة صرفة » 
يجوز معها الشخصيص بلا مصّص »ء وفعل كل ممكن ”" ! أو إلى نفي المشيئة 


)١(‏ انظر : شفاء العليل ص ل/الا"ا. هوخا ملل الالال "ان 50ل ادق 
١‏ »التبيان لابن القيِّم ص ٠١١‏ ء بدائع الفوائد 4/ 351١٠ ١76‏ . 

)2 شفاءالعليل ص507” . 

06 المرجع السّابق :ص ”/ا" . 

(5) انظر : شفاء العليل ص 3١1-70١‏ . 

(6) انظر : التمهيد للباقلاني ص ”١‏ ء الأربعين للرازي 7٠١7/7‏ » حاشية الصاوي على 
الجلالين ”/ 37٠١‏ » روح المعاني للآلوسي 17037/1١75015١ /1١١‏ . 


أصول الإيمان بالقدر هم" 


والاختيار من أصله » واعتبار الربٌ - تبارك وتعالى ‏ موجبًا الات صدر 
عنه العالم دون اختيار باشر به الخلق والإبداع ''' ؛ فالمخالف لأهل السئّة في 
هذا الأصل دائر بين نفي الحكمة أو المشيئة ؛ وكلاهما قولان منكران لا 
يقبلهها من كان لأدلّة النّقل وقار في قلبه . 

وإذا ثبت أن المثلات من لوازم تحقق معاني الصّفات فإنْ في وضع الفضل 
في محلّه والعقاب في محلّه مزيد دلالة على صفتي الرّحمة والعدل '" ؛ ولهذا 
تكرّر ذكرهما في كثير من نصوص المثلات بطرق متعدّدة » تجمعها اثنتان : - 

الأولى : النصّ على أنَّ إنجاء الأنبياء وأتباعهم عند مجيء أمر الله وبأسه 
إنّا كان برحة الله وتسمعه ومغقرته + قال تماق + 1 ولكا خا أعكها ككينا فوا 
وَالذِينَ اموا ممه يرَحَمَة كا ”" ويام مِنَ عَدَابٍ غليظ ‏ 1 هود : 5٠‏ ]ء 
وقال : #( ( كا أَرَسَنا عَم حصا ! إلاء اللو يام بسَحَرٍ # قم من دنا 
كذل تَجَى مَنْ شَكرٌ 1 القمر :غ”*.ه"]» وقال : ( وال وكيوا فيهَا سم الله 
مََرَاًا وَمرسَاهَا إن ريئى السوةرحية الالزهردة زح #يقول الالوسي وشيلة 
مستأللة لنياف الر جب 4 أى لزلا مغفركه ارط اك رهق إزاكم ذا اجات 


٠١ -ا//١ الصفدية لابن تَيْميّة‎ » ٠١5 انظر : الرّسالة الأضحويّة لابن سينا ص‎ 6)١( 
شرح الجوهرة‎ » 4١9-41١7175 -7١١ شفاء العليل لابن القيِّمِ ص‎ » 4 
. ٠١7 للبيجوري ص‎ 

)6 انظر : شفاء العليل ص /1”” , 306 2 795 . 

2 تكرّر النص على هذه الصفة في سياق الإخبار عن إنجاء صالح وشعيب - عليهما 
السّلام- . سورة هود : آية / 15.٠577‏ . 


”ا المبحث الثاني 
من هذه الطامّة إيانكم ؛ لأنَّهُ مجرّد سبب للنجاة لا موجب لما كم| تزعم 
المعتولة 6 17 , 

والثّانية : النّص عل أنَّ إهلاك أصحاب الثلات إِنَّا كان بالعدل 
والقسط لا بالظّلم والجورء قال تعالى : ( فحني الصيّحة بالحوء 4 
[ اللؤمنون : 4١‏ ] ؛ أي بالعدل لا بالظّلم ”© » وقال : فا وما أَملكنا من قوية إلالها 
دجون ## وَكرَى وَمَأ كا ظَلمنَ 4 1 الشعراء :9:4 ١4‏ ] ؛ فنرّه نفسه المقدّسة 
عن الظّلم ؛ لكمال عدله في أخذه وعقابه ؛ فلا يصيب بعذابه إل من عتا وترّد 
وظلم بد كيام اله لماج قال فال 1[ وتاكان رلك نهلك التزى كن 
يبع فى أَمَهَا " رولا عله اَمَك مهلك القرَى إلا وما َالمونَ 
1القصص + 884 + يقول القرطبي : 2 في .هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظّلم + 
أخبر تعالى أنّه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم » ولا يهلكهم 
مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجّة » والإلزام ببعئة الرّسل» © , 


ولأهميّة هذين الشَّرطين في الدلالة على حكمة الله وعدله فيي) قضاه وقدّره 


261 روحالمعاني 07/17 .( بتصرّف) . 

)6 انظر : تفسير ابن كثير 5/ 5 » روح المعاني للآلوسي 75/1١8‏ تفسير ابن سعدي 
ه/ 4" . 

26 أي أصلها وعظيمها ؛ وهي المدينة والقرية التي تعتبر قاعدة للإقليم أو المنطقة أو 
المحافظة » ويتردّد عليها جميع من حوها من القرى والبوادي » ويعلمون بم| يكون فيها 
من المهّات ؛ فكان من حكمة الله وعدله وإتمام نعمته ورحمته في إقامة الحجّة البالغة أن 
بعث رسله في مظان الظّهور والانتشار لا في مظان الخفاء والجفاء ؛ كالبوادي 
والأطراف البعيدة . انظر : تفسير ابن كثير 7/ 7457 » تفسير ابن سعدي 55/5 . 


(2)5 تفسير القرطبي "١7/١‏ . وانظر : تفسير ابن سعدي 55/5 . 


أصول الإيمان بالقدر اب ؟ 


من المثلات كثر ذكرهما » وتنوّعت طرق التعبير عنهما ؛ فتارة يصفهم ويخبر 
عنهم بها يدل على كمال قيام الحجّة عليهم حتّى لم يبق لهم في الكفر عذرًا » 
قر لال ارت سام تراك رن ماخر 07]ء أي 
ابيع قايت علوي قن سرك الإذار الوم الووقرله 0 
ا ين ذلك كثيرًا ولا م اله لقال ركلا كينا ركاكتبيرًا 4 
م ع وي الس 
استبصروا واستيقنوا » ولم يبق لهم حجّة على الكفر إلا الكبر والعناد”" . 
ل ل 
بسبب المثلة بإرادتهم واخحتيارهم ؛ كقوله تعالى : '[ فكلا أَخَتنا ينكد ” 'فتهم 
من رسلا علي حاص تمن أَحَذئة الصيْحَةوَتهمْمَن حَسَفنا يه رض وَمتهُ 
مَنَ عقا وَمَاكانَ الله لظَلمَهُم ولك كانوا سه افو لكوت م 
وقوله : 5[ فأمَلكاهحَ ب" هم بنثتوهم نأا من بُعَدِم قرا َاخَرِينَ ‏ 1 الأنام ا 
وقوله ل فص لِك متها انه وَحَصِيدٌ # وما ماهم كن 
ظَلجُوا أَك َفسَهُمَ 16 هود : ٠0٠٠٠١‏ 1 » فدلٌ جميع ما ذكر على أنّ الله تعالى لكمال 
عدله لا يظلم مثقال ذرّةٍ » ولا تصيب قوارعه ووقائعه إلا من ظلم بعد قيام 
الحجّة البالغة . وهذا أصل عظيم مطرد يتعلق به كثيرٌ من المهّات ؛ 


. 35/8 7 انظر : تفسير ابن كثير‎ 64١ 

60 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 7١9‏ . حاشية الضَّاوي على الجلالين 790/7 . 

2268 أي بسببه وبا يناسبه من العذاب » وإضافة الذنب إليهم دليل على إثبات فاعليّتهم 
واختيارهم في كسبه . انظر : تفسير ابن كثير ”/ "411 » شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص 475 . 


المبحث التَاذ 
88" : دي 


_- 
24 
0 
.م 


أحدها : أن الإهلاك يرتبط بالظّلم والذّنب ارتباطًا حقيقيًا ؛ فلا يجوز وجود 


.م 


الإهلاك بدونه » خلافًا لمن جعله ارتباطًا عاديا ؛ يجوز وجود الإهلاك 


بدونه » يقول الصّاوي : < جرت عادة الله تعالى أنه لا يوآخدذ عبدًا بغير 
جرم ؛ تنزّلاً منه تعالى » وإلا فلو أخذ عباده بغير جرم لا يسمّى ظاكًا ؛ لأنّه 
تصرّف في ملكه . والظّلم التصرّف في ملك الغير بغير إذنه » ”'' . وهذا 
القول مبنى أصل الأشاعرة في اعتبار الظّلم في حقٌ الله تعالى محالاً لذاته ؛ لأنّه 
المالك على الإطلاق ؛ فلا يتصوّر وقوع الظّلم منه فيا فعل في ملكه وعباده 
كائنًا ما كان ؛ وما ورد في التصوص من تنزيه عن الظّلم فإنّ) هو لإظهار كال 
التّراهة عنه لا لأنهِ مقدور عليه » أو ممكن في حمّه © ! 

وهذا أصل غير مسلّم ؛ لأنَّ الله تعالى نزّه نفسه عن ظلم العباد في كثير من 
النّصوص . ولولا أنه حكن في حقّه لما كان للمدح بتركه معنى ؛ لأنْ المدح إِنَّ) 
يكون بترك الممكن المقدور لا بترك الممتنع المحال لذاته '" . 

والثّاني : الظّلم المقتضي لحلول المثلات يتضمّن الشّرك والمعصية ؛ 
فكلاهما سبب مستقلٌ للاستئصال . ولا يشترط اجتماعهها ؛ ولحذا تظاهرت 
الأخبار بحلول المثلات بفتام من أمّة محمّد # بمجرّد الكبائر والقبائح ”*) , 


(61) حاشية الصّاوي على الجلالين 5/ 150 . وانظر : الأربعين للرازي 7٠١1/7‏ » شرح 
الجوهرة للييجوري ص 98 ٠١8٠99٠‏ . 

620 انظر : حاشية الصاوي على الجلالين 8307/7 » روح المعاني للآلوسي 1١57/١١‏ »2 
75/١‏ . 

2269 انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميّة /١‏ 718-174 . 

0ع انظر : المسند للإمام أحمد / 447 » سنن ابن ماجه ح ( 507٠‏ ) » إغاثة اللّهفان 


وأهلك الله ثمود بالشرك دون أن يذكر شيئًا تمَا ذكره عن غيرهم » يقول 
ابن َيْوِيّةَ : ”لم يكن في الأمم المكذّبة أخف ذنبًا وعذابًا منهم ؛ إذ لم يذكر 
عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين وقوم لوط وغيرهم ... فكان في 
قوم لوط مع الشَّرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها » وفي عاد مع الشَّرك 
الجتز الك والنوقم :ف اللآبااوسةه الطون رقي 4ل[ من اك كاة: 
[فضّلت : 16 ]» وفي أصحاب مدين مع الشَّرك الظّلم في الأموال » وفي قوم 
فرعون الفساد في الأرض والعلوٌ » وكان عذاب كل أمَّةِ بحسب ذنوبهم 
بجر المي 0 

وذهب القرطبي ومن وافقه إلى أنْ الشَّرك لا يكون وحده سببًا لإهلاك 
الأمم حبَّى يقترن به إفساد في الأرض ء أو تظالم بين العباد ؛ لقوله تعالى : 
ل وَمَاكانَ ربك نيياك القرَى يظلم ألا مُميَلِحُونَ 6 [ هود : 1١0‏ ] ؛ أي : ” لم 
يناعي بالكقر وسدي على وهاك إله التساف | اماك قو لحب 
ببخس المكيال والميزان » وقوم لوط باللّواط » ”" . أو أنْ المعنى أنّه تعالى : 
” لا يهلكهم إذا تناصفوا وإن كانوا مشركين » وإِنَّا مهلكهم إذا تظالموا » ”" ؛ 
وبناء على هذا القول قيلت العبارة المشهورة : ” الملك يبقى مع الكفر ولا 


لابن القيِّم "84٠ /١‏ » فتح الباري لابن حجر 8/ 7947 . 

.70١0.7549/١5ىواتفلاعومجم‎ )١( 

(2)0 تفسير القرطبي ١١5/9‏ . وانظر : تفسير البغوي 505/7 » تفسير البيضاوي 
بحاشية الخفاجي 5/ 701 » فتح القدير للشوكانّ 074/١‏ . 

69 زادالمسير 17١/5‏ . وانظر : تفسير الطبري ١5٠/١7‏ . 


المبحث التَاذ 
5١40‏ : يي 
يبقى مع الظّلم » 7 » و : ” إِنَّ الله ليمهل الدّول على الكفر ولا يمهلها على 
الظّلم والجور » '' ؛ وبناء عليه أيضًا قال القرطبي : ” المعاصي أقرب إلى 
عذاب الاستئصال في الدّنيا من الشَّرك وإن كان عذاب الشَّرك في الآخرة 
أصنين »176 .ولك فى أضل لادلا بالآية نظ ء لآن الله أن قوله * 
([ بظلم # حال من الفاعل ؛ أي بظلم من الله لأهل القرى ؛ والمعنى : وما 
كان ربّك ليهلك القرى ظلً) وجورًا وهم مصلحون في إيانهم قولاً وعملاً » 
وإِنَّا بلكهم بالعدل إذا ظلموا أنفسهم بالشّرك أو المعصية بعد قيام الحجّة ؛ 
فتكون الآية بيانا لحكمة الله في إهلاك من تقدّم ذكرهم من أهل القرى » ووعدًا 
بالعًا لقرى الإيهان بالحفظ من الاستئصال ما داموا على إيهان واستقامة ؛ وهو 
وعد يشهد الواقع بصدقه على مدى القرون » قال ابن كثير : ” لم يأت قرية 
مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظّالمين » ”* . 

والثّالث : الظّلم المقتضى للعقوبة يشمل الرَّاضيِ والسّاكت غير المنكر » 
ولاس يمن ناشنن الذثية» وقارقه يعلد قال فعا 2 '[ فكزوكا قال 
تَمكَعُوا فى داركم ثَلائة يام ذلك وَعَكُ غير مُكدوب 4 1هود: 2110 يقول 
القرطبي : ” إِنَّ)ا عقرها بعضهم . وأضيف إلى الكل لأنّه كان برضا 


2000 تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي 555/0 . 

(0) المحررالوجيز لابن عطية ”/ 5١6‏ . 

)0 تفسير القرطبي ١١5/9‏ . 

(26)4 تفسير ابن كثير 7/ 555 . وانظر : تفسير الطبري ١5٠/١7‏ »ء المحرر الوجيز لابن 
عطيّة / 5١15 . 5١5‏ » زاد المسير لابن الجوزي ١17١/5‏ . روح المعاني للآلوسي 
5 »46 » تفسير ابن سعدي 559/7 . 


أصول الإيمان بالقدر ١ة؟ ‏ 
الباقين » ” . وقال تعالى : فآ فَلمَاكُوا َادكرُو هيا هون عن السّوء 
وأغككا الوق ناكرا يداف لس اكوا تون أل والاعرفهه اج تاملك 
الساكتين الكارهين مع الظالمين المعتدين ؛ ولمذا خصٌّ النجاة بالمنكرين 
النصحين ؛ يقول ابن عبّاس : ” كانوا أثلانًا ؛ ثلت نبوا » وثلث قالوا : # لم 
تَعِظونَّ وما الله مهم 1 الأعراف : 174 ] » » وثلث أصحاب الخطيئة ؛ فيا ننجا 
إلا انين نبوا » وهلك سائرهم» ”2 , ولهذا قال البغوي : ” هذه أشدّ آية في 
نرك النمي عن اكز )؟ 77 


0 تبي قرطي ول 

60 تفسير الطبري 91/9 . ويؤثر عن ابن عبّاس أيضًا في شأن الفرقة السّاكتة قولان 
آخران ؛ أحدهما التوقف , والآخر القول بنجاتهم » وقد مال إلى القول بنجاتهم بعض 
المفسّرين ؛ اعتمادًا على أنَّ الإهلاك والأخذ خصّ في الآية بالظَالمين » أو أنَّ هذه الطائفة 
فعلت ما لزمها من الإنكار ؛ ولم تسكت إلآ بعد الإياس من توبتهم . انظر : تفسير 
الطبري 9/ 494-97 . المحرر الوجيز لابن عطية 558/7 » تفسير البغوي 7١8/7”‏ » 
4 تفسير القرطبي 701//1» تفسير ابن كثير 701//7 » تفسير ابن سعدي 
٠4.‏ . والظّاهر ‏ والله أعلم أن المثلة عمّتهم إما عقوبةٌ على ترك النّمي عن 
المنكر . وإمّا لأنَ سئّة الله أن تعمٌ المثلة حبّى السّاكت الكاره ؛ كما تظاهرت بذلك 
الاساديى:ة مهديع +11 [ذا أن الل فرحالا اسان اذاي هن #انكهى قذايفنا على امار 
)! » وحديث : ! أنملك وفنا الضّلدون ؟ قال : نعم إذا كثر لنبث '' » وحديث : ( إن أناا هن أَمْيى تهون 
باليت ... ' الحديث ؛ فهؤلاء يملكون مهلكا واحدًا مع أن فيهم المستبصر » والمجبور » 
وابن السّبيل » ثم يصدرون مصادر شبّى . وني هذا دلالة على أن شمول العقوبة لا 
يعني بالضُرورة اتصالها بعذاب الآخرة ؛ فقد تكون طهرة للمؤمن » أو عقوبة له على 
تقصيره ّم تنقضي بانقضاء وقتها . وفي هذه المسألة والَّتي بعدها مزيد بيان واستدلال 
لذلك إن شاء الله تعالى . 


2609 تفسير البغوي 7١9/7”‏ . 


ل9و” لان 

وشمول العقوبة للراضي والسّاكت سن مطردة حتّى في خير الأمم . 
والأدلّة على ذلك كثيرة » منها :- 

٠ ١‏ قوله تعالى : 9[ واوا ؤثئة لاتصينٌ الذِينَ ظَلَمُوا مكح حَاضة وَاعلمُوا 
الله شَدِيدُ العقاب 4 1 الأنفال : 0؟ ] ؛ أي اتّقوا فتنة تتعدّى الظالم قتصيب 
الصّالح والطّالح ”" » يقول ابن عبّاس : ” أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر 
بين ظهرانيهم فيعمّهم الله بالعذاب » ''' » قال ابن كثير : « هذا تفسير حسنٌ 
جدًا ... والقول بأنَّ هذا التّحذير يعم الصَّحابة وغيرهم وإن كان الخطاب 
معهم هو الصّحيح » '" ؛ ولهذا قال ابن العربيّ : « المختار عندي أنَّا فتنة 
المناكير ”* بالسّكوت عليها أو التراضي بها » وكل ذلك مهلك ! وهو داء 
الأمم السَالفة » قال الله سبحانه : [كانوا لايْعتَاهرَنَ عن مُشكر فعلوة 6 1 لمائدة : 
فم وتققيق القول فى ذلك آذ انام لانيواتيق الحدا يذتب عد بدوزة) 
تتعلّق كل عقوبةٍ بصاحب الذّنب » بيد أن النّاس إذا تظاهروا بالمنكر فمن 
الفرض على كل من رآه أن يغيّره » فإذا سكت عنه فكلّهم عاص ؛ هذا 
بفعله » وهذا برضاه» وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة 


ا 


61 انظر : تفسير القرطبي /1/ 97 » فتح القدير للشوكانيّ 799/١‏ . 

)2 نقلاعن تفسير ابن كثير 5949/5 . 

029 المرجع السّابق . 

(5) أي من ثلاثة أقوال ذكرها في تأويل الفتنة ؛ أحدها أَمََّا المناكير . والثّان : أَّها فتنة 
الأموال والكولاة . والقالت + آتنا البات . وزيزاة اختلاق يذه الضورة فيه فى من 
هزه وإطلاق: ادق عل بسيبها » آنا ازاك بالفئفة فى لكيه العقوية العاقة 5 هو 
ظاهر من كلام ابن عباس . انظر : حاشية الصّاوي على الجلالين 7/ ١6١‏ . 


أصول الإيمان بالقدر عه 
يشكل عليه إهلاك الصَّالحِين وغير المكلّفِين في العقوبات العامّة ؛ لأن 
إهلاكهم ليس عقوبة ؛ وإلَّ) هو طهرة للصّالح » ومجرّد أجل لغير المكلّف”" . 

2 5 م را 8 اه‎ ٠ 

؟ء روى البخاري بسنده عن النعَانٍ بِنٍ يَشِيرٍ - رضي الله عنههما - 
مرفوعًا : ١‏ مَل القائر على حدودٍ الل وَلْوَاقِعٍ فيمًا 7" كمثل ُو اسْتَمَهْوا عَلَى سؤبة 
صاب بَعْضْهْمْ أخْلَاهَا وَبَحَضْهْمْأمهْلَمًا , فُكانٌ الْذنٌ فبى أَسْفْلِهًا إِذَا اسَنكُوًا حجن املاء روا على 
حَنّْ كُوَكَهْرٌ ؛ كُقالوا : لوَ أنا حرفا فى نَحِيئا ها , وَل نود هن فَوْقنًا ؛ كإن بَرَكْوِهَمٌ وَهَا دوا 
مَلَكُوا ججبعا . وَإِنْ أخذوا على أبُدبجذ يُوًا وَكُوًا ”*' ججبِعًا )) ”*' » يقول القرطبى : « 
فى هذا الحديث تعذيب العامّة بذنوب الخاصّة » وفيه استحقاق العقوبة بترك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . قال علاؤنا : فالفتنة إذا عملت هلك 


(2261 أحكام القرآن لابن العريّ "/ 858٠851‏ . وانظر : فتح الباري 517/4 . 

(6)9 انظر : التذكرة للقرطبي ص ”077 » تفسير ابن كثير 7/ 7٠١‏ . 

60 2 لم يذكر في هذه الرواية المدهن ؛ أي المحابي السّاكت عن المنكر . وذكر في الشهادات 
المدهن دون القائم » فاكتفى في الموضعين بفرقتين مع أَنَّا ثلاث كا ورد في المسند » 
ونصّه : 7 حل الَائِرِ على حَدُودٍ اله واراتع فبهًا وَالاجِنٍ فِبما » . وهذا يشمل الفرق الثلاث 
لني ذكرت في سورة الأعراف ؛ وهي النّاهي والسّاكت والعاصي . انظر : المسندح ( 
207 ) ء فتح الباري لابن حجر 0/ 715 . 

(6)5 أي أنجوهم ونجّوا أنفسهم ى] وقع مفسّرًا عند البخاريّ في كتاب الشهادات . انظر : 
صحيح البخاريٌ بشرحه فتح الباري 0/ 759557965 . 

(5) صحيح البخاريٌ : كتاب الشركة » باب هل يقرع في القسمة ح ( 5547 ) ( فتح 
الباوى ار 19) + 


94" لمح 
الكل ؛ وذلك عند ظهور المعاصي ٠‏ وانتشار المنكر » وعدم التغيير » وإذا لم تغيّر 
وجب على المؤمنين المنكرين لما بقلوبهم هجران تلك البلدة » وال هروب منها , 
وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا» ''' . ووجوب الحجرة في هذه الخال ليس 
على إطلاقه » بل هو مقيّد بوجود بلد يعمل فيه بالحقٌ في الأغلب”" . 

٠“‏ وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي بكر ذه مرفوعًا : ( إنَّ الس إِذَا را 
اكرول كووة د أذقك اله ان للف 7 


والرابع : الإهلاك المترتّب على الظّلم عقاب أغلبئٌ لا كلّ ؛ فهو عقاب 
للظّالم » وكفارة للمؤمن » ومجرّد أجل لمن لم يكلّف ؛ وذلك لأن سئّة الله تعالى 
إذا غلب الشَّرك وكثر الخبث أن يعم العذاب الجميع فيهلكون مهلكًا واحدًا » 
ويصدرون مصادر شتى » قال تعالى قل سِيدوا فى الأرض فانظرُوا كي فكانَ 
عاقب الذينَ من قبل كان أكرْفم مُشركنَ © * 1 الزوم : ؛؛ ] » وروى الشيخان 
بسنديها عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش - رَضِيٍ الله عنها - أئّها قالت : 7/ رَمُول الها 
انفلك رتنا الكلاية كل : قش كا نت [ب8] "م وروى شار يسمه هق 


(26)1 تفسير القرطبي /1/ 947" . 

(6)9 التذكرة للقرطبي ص 57”١‏ . 

(226)6 مسنئد الإمام أحمد : مسند العشرة ح (5 ) . وانظر : سنن ابن ماجه : كتاب الفتن » 
ح ( 35940 ). انظر : صحيح الجامع الصغير للألبان ح ( 191/5 ) 798/١‏ . 
والحديث صحيح . وانظر لمزيد من الروايات بمعنى الحديث : تفسير ابن كثير 


ل ا 
(4) أي أتّهم دمّروا وأهلكوا لغلبة الشَّركَ فيهم » وقيل غير ذلك . انظر : روح المعاني 
للآلوبى 55/7١‏ . 


رهم صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قضّة يأجوج ومأجوج » ح (77547) ( فتح 


6 > ل 


ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ مرفوعًا : ( إِذًا أل الله بعوّمٍ عَدَاًا أَحَابِ العَدَاب هن كن 
فبجحء لَمْ نعلُوا على أَعْمالهِم )) ''' . وروى مسلم بسنده عن عائشة ‏ رضي الله 
. 02 لز |4 “| م لص قشاع إهى موز 2 تسمه )5١(‏ وه إي أنه مد | 
عنها - مرفوعا : !إن ناسا حِنْ أحْبَى بَوَحَوِنٌ باليْتِ جل حِنْ فريْشٍ "” هد لكأ بالبيْتٍ ‏ حى إِذا 
كأنوا باليْدَاءِ 7" حسف بهم . فَقْلا : با رَسْوِلَ الله ! إن الطُرِرقَ قد يعْممْ انس ؟ قَالَ : لُعرّ؛ 
1 3 3 0 ]م 5 م 4 حدق دا غ2 7 0 4 ع فك اي مل ” 5 
فبجِح اسّجر . وَاطَجْبْهِرء وَابْنَ السيل " ؛ بَخْلَكْوِنَ حَمْلَكًا وَاحِدًا وَبَصَذْردِن حَطَادِر شى , 
يعنَهُمْ اله على يَابَهِمٌ)» ”*' ؛ فدل على أن المثلة تعمّ وإن اختلفت النيّة والعمل ؛ 
0 


الباري )78١/57‏ » صحيح مسلم : كتاب الفتن ح 01780 ) ( شرح النووي 7/18) . 

(26 صحيح البخاريٌ : كتاب الفتن » باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا »ح 7١١80‏ ) ( فتح 
الباري 50/1 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب الجئة وصفة نعيمها » باب الأمر 
بحسن الظرنّ بالله تعالى عند الموت ح ( 51717 ) ( شرح التّووي 17/ )17١‏ . 

2260 ورد في بعض الرٌوايات تعيين ما أبهم هنا ؛ وأنّه المهديّ المنتظر » وأنْ مقصود هذا 
الجيش قتال المهدي بعد أن يبايع بين الرّكن والمقام ولكن في سنده ضعف ؛ لجهالة 
بعض رواته . وقال ابن التين : يجتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الّذِين 
بهدمون الكعبة . وتعقب با ورد في الحديث : ”إن ناا جِنٌ مت ' والّذين يهدمونها من 
وظاهر الخبر أنه يمخسف بهم قبل أن يصلوا إليها . انظر : فتح الباري لابن حجر 
55" عون المعبود /١١‏ 1/0” - 717/4 » سلسلة الأحاديث الصّحيحة 70/:5: » 
ح(9560١1).‏ 

2260 اسم موضع بين مكة والمدينة » ويقال : إِنّهِ ذو الحليفة . انظر : فتح الباري /١‏ 477 » 

(6)4 أي المستبين لذلك القاصد له عمدًا » والكاره » والمرافق غير الموافق . انظر : شرح 
صحيح مسلم للنووي 7/١8‏ . 

(4) صحيح مسلم : كتاب الفتن ح ( 515 ) ( شرح النّووي 2١7/14‏ ) . وانظر : 
صحيح البخاريّ : كتاب البيوع » باب ما ذكر في الأسواق ح 5١١80‏ ) ( فتح الباري 


ل5و” الميحت الكني 
متى كانت المعصية غالبة أو ظاهرة لا يجدي معها نصح ولا إنكار ؛ فحينئذ 
يعمّ الحلاك الطائفة التي كثر فيها الخبث » ويكون هلاكهم نقمةٌ للفاسق , 
وطهرة للمؤمن ”2 . وجنح القرطبي ومن وافقه إلى أنْ أهل الطّاعة لا 
يبلكون بجرائر العصاة » ورأوا أن هذه الأحاديث محمولة على من رضي 
بالمتكر أو سكت عنه دون من كره أو أنكر حسبم| يلزمه ''' . وفيا ذهبوا إليه 
نظر ؛ لأنْ الرَّاضي » والسّاكت غير الكاره كلاهما عاص مستحقٌ للعقوبة فلا 
يدخلان فيمن ذكر في هذه الأحاديث واستفهم عنه من الصَّالحِين ؛ ولأن هذا 
الضَرب من العقوبة يصيب حتَّى من لم يكن منهم » أو كان منهم ولكنه غير 
مكلّف أو لا قصد له في المعصية ؛ كابن السّبيل » والكاره » وأسواقهم . 
ِنَم بهلكون مهلكًا واحدًا » ويصدرون مصادر متفرّقةٍ على قدر أعمالهم 
ونيّاتهم #[ فريق” فى الججكة وفريق” فى الستعير # ”" 1 الشّورى : 10 » إلا أنَّ من 
فق الميلة وأصل التكليف ساقط .فته بالعلية + #الهتوة > ولعتو 
والصّغير » والهرم الذي لا يعقل فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة بأن 
ترفع لهم نار » فيقال لهم : ردوها » فيردها من كان في علم الله سعيدًا لو أدرك 
العمل » ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًّا لو أدرك العمل ”' . 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الله تعالى إذا أراد عذاب أمّةٍ أعقم 


.) 3" 

. ١١965٠5 /١* انظر : التذكرة للقرطبي ص ”57 » فتح الباري لابن حجر‎ 61١ 

() انظر : التذكرة للقرطبي ص 57/8 0590 ء فتح الباري لابن حجر 1١/١7‏ . 

69 انظر : فتح الباري 5/ 5١١70 /17»75٠‏ » سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألبانٍ 
:/لاهةهءلرودهة. 


١ )4(‏ انظر 2 طريق المجرقين صن ان :+2 ., 


نساءهم قبل أن يصابوا بخمس عشرة سنة "7 ؛ لئلا يصاب من لم يجر عليه 
القلم منهم '' , قال قتادة : ” لا يكون فيهم صبيّ وقت العذاب » '" . 
وهذا القول ليس له أصل . وعموم حديث عائشة ‏ رضي الله عنها يردّه ىا 
نصّ على ذلك الحافظ ابن حجر ”*' . وهو مع ذلك خاصٌ بالأطفال وحدهم 
ولا يعمٌ من هو في حكمهم من ليس أهلا للتكليف وقت العقوبة » وهذا قال 
القرطبي : ” والصَّحيح أنه هلك الولدان كما يبلك الطير والسّباع » ولا 
يكون ذلك عقوبة للصّبيان والبهائم والطير » بل يموتون بآجالهم » ”” ؛ أي 
أن المثلة الي تصيب أمّة أو طائفة بعامّة لا تكون في حقٌ غير المكلّفين منهم 
جزاء وعقوبة » وإِلَّا هي مجرّد سبب لنهاية آجاههم ؛ كسائر الحوادث التي 
5006 5 1 ب 3 : لازل أ 0 5 ذلك 0090 

تعمهم مع عيرهم من عرق » وحرق ». وزلا زل » واوبكة » ودحو د : 


© © 4 © © 


)١(‏ وقيل بسبعين » وقيل بأربعين . وتؤثر هذه الأقوال عن محمّد بن كعب ومقاتل 
والرّبيع وعطية وابن زيد . انظر : تفسير القرطبي 71١7/١18٠ 5١/4‏ . 

)6 انظر : فتح الباري 5١ /١1‏ . 

)26 نقلاعن تفسير القرطبي 1717/14 بتصرّف يسير ] . 

(6)5 فتح الباري 50/١7‏ . 

08 #فسي القرطنى 41:54[ بد فيمين ]: 

(5) انظر : فتح الباري 5/ 50٠/١7 8074٠‏ » روح المعاني للآلومي 57/١7‏ . 


الخاتمة 


3 رو 3 
انتهيت بحمد الله وتوفيقه من دراسة دلالة الات على القدر للنّتائج 


-١‏ أعمال أصحاب المثلات وعقابهم حاصلان بقضاء الله وقدره ؛ فأعالهم 
تجري على مواقع القدرء وعقابهم يطابق ما سطر أزلا في اللوح 
المحفوظ ؛ فكانوا يؤخذون على حسب ما قر هم فيه ؛ أَمّة بعد أَمّة » 
وجيلاً بعد جيل » لا محيص ولا مهرب مما سبق به القدر وتعلّقت به 
المشيكة . 


؟١-‏ دلالة المثلات على أصل التٌقدير ومراتبه تتضمّن الردّ على كل من فسّر 
وقائع الله وقوارعه تفسيرًا ماديا يخرجها عن دلالاتها الإيمانيّة » أو زعم أن 
لا قدووآن الأمر نف » أو آمن بقدر وكذّب بقدر ء أو أنكر مشيئة الربٌ 
واختياره وعلمه بالجزئيات المعينة . ا أن في دلالتها على إثبات الأسباب 
وتأثبر الأعمال في الجزاء أبلغ رد على من غلا في إثبات القدر حتَّى سلب 
العبد قدرته » أو أثبت له قدرة غير مؤثّرة في فعله . 


"- ذكر الطّيرة عن أصحاب المثلات » وذمّهم بها ؛ دليل على تحريمها 
وبطلاها ومنافاتها التامّة للإيهان بالقدر الذي اتفقت الشّرائع على إثباته » 
وإبطال ما يقدح في عمومه من التطيّر وغيره . وليس في نصوص المثلات 
ولا غيرها دليل صحيح صريح يناقض هذه الدلالة » أو يدل على ثبوت 
الطيرة في مرئي »أو مسموع » أو معلوم . 


79494 


الخاتمة 
٠‏ .و« 


- دلالة المثلات على تحتم نفوذ ما قدّر أزلاً في أمّ الكتاب لا تعني إبطال 
تأثير الأسباب » أو إلغاء مشيئة العبد وقدرته على فعله ؛ ولهذا اطّرد في 
نضوصن الثالاث وغيرها إثاث تأثير الشيت وفاغلييه + وثركية الخداء 
على الأعمال إنجاءً وإهلاكًا » ولولا ثبوت قدرة العبد واختياره لكان كل 
ذلك جرد إثبات صوري لا فائدة منه » ولا معنى له . 

5 المثللات كسائر مفعولاات الرت ومخلوقاته المشتملة على ما لا يكاد 
ينحصر من الحَكّم الباهرة ؛ وأعظم ما اشتملت عليه من الحكم ظهور 
كان اأبواء اله الكببكى .ضقان النلة > لأن معائيها لا #تحلق إلا موسخود 
آثارها » وتوسّط متعلّقاتها » فلم يكن بد في الحكمة من وجود الثواب 
والعقاب ؛ لكي تتحقق لوازم الرّبوبِيّة والألوهيّة » وتجري على العباد 
أحكام الأسماء والصّفات . 

5 أكثر الصّفات تعلّقَا بالمكلات صفتا الرّحمة والعدل ؛ فإنجاء الأنبياء 
وأتباعهم عند مجيء أمر الله وبأسه إَِّا كان برحمة الله ومغفرته » وإهلاك 
أصحاب المثلات إِنَّ) كان بعدل الله وقسطه ؛ فم| أصابت قوارعه تعالى إلا 
من عتا وتمرّد بعد الإرسال والإنذار وضرب الأمثال وبيان الحجج وكال 
الاستبضار . 


أن ارتباط المثلات بظلم العباد ارتباط حقيقي » فلا يمكن وجودها بدونه ؛ 
أن الله تبارك وتعالى منزه عن إرادة الظّلم وفعله ؟؛ خلاقًا لق اعتيره 
ارقاطا عاد ضون العقاب يدوفه + لذن الرث هو امالك ضل الأطلاق» 
فلا يتصوّر وقوع الظَّلم منه فيه| فعل في ملكه وعباده كائنًا ما كان ! 


4 الظلم المقتضى لحصول المثلات يتضمّن الشَّرك والمعصية ؛ فكلاهما 


الخاتمة ا 


سببان مستقلآن للاستئصال » وليس في الأدلّة ما يصحٌ الاستدلال به على 
اشتراط اجتماعهما . أو أَنَّ تظالم العباد » واستعلانهم بالمعصية أقرب إلى 
غذات الابعصال هن الشرك.. 


4- وصف الظّلم لا يختصّ بمن باشر الأنب وقارفه بفعله » وإِنَّا يشمل 
الرّاضِي والشّاكت غير المنكر ؛ فكلاهما عاص وظالم تارك لما يلزمه من 
الإنكار والتغيير . 

٠‏ الإهلاك المترنّب على الظّلم عقاب باعتبار الأعمّ الأغلب ؛ فهو 
عقوبة للظّالم » وطهرة للمؤمن » ومجرّد أجل لمن لم يكلف ؛ وليس في 
ذلك ظلم ومؤآخذة للعبد بغير فعله ؛ وإنَّا هي سنّة الله وحكمته إذا غلب 
الشَّرك أو كثر الخبث أهلك الجميع مهلكًا واحدًا ُمّ يصدرون في الآخرة 
مصادر شتّى على قدر نيّاتهم وأععالهم . والله أعلم » وصل الله على نبيّنا 
كد وغل آله« وضحه وسلم . 
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الإتقان في علوم القرآن , اجلال لذبن السوطى . مطبعة الحلبي بمصر » الطبعة الرابعة 
24 ه. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان , تتقبخ : شعبب الأرزؤمط . مؤسّسة الرّسالة » 
يبروث » الطبعة الأولى » 141١7‏ ه . 

أحكام القرآن , لآبى بكر مد بن عبد الله المعروف بابن العربيّ , تحقبق / عليئ همد البجاوى . 
دار الفكر . 

إحياء علوم الدين » لأبى حاهد الغزالى . دار المعرفة » بيروت . 

الأدنة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد , للذكتهر / سعود بن عبد العزيز العريفى . 
الطبعة الأولى ٠ ١514‏ دار عالم الفوائد بمكة المكرّمة . 

الأربعين في أصول الدين , أفخر الدبن الرازى » الطبعة الأولى ”“٠5١ه‏ » مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود ) , لأبى التعود بن 
هدمّد العحادى العنفيى . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , مد بن علي الشمِكانِيَ . دار 

المعرفة » بيروت . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , مد ناحر الدّبن الأبانى . المكتب 
الإسلامي » بيروت ٠‏ الطبعة الأُولّى 1899 ه . 

انان اللاقة ع أي القالسم غدووى ين عمر الأعتشن , قفي الأتاذ تعد الهم خندوه. 
دار المعرفة بلبنان » طبعة ١5٠7‏ ها. 

أشراط الساعة , لبوسف بن عبد الله الوابل . دار ابن الجوزي ٠‏ الطبعة القّانية 
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الإصابة في تمييز الصحابة , للحافظ أححد بن علبى بن حجر العمقلانى , تتقبق عادل أحب 
علي حعوض . دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الكَانِيّة » ١577‏ ه . 

أضواء البيان » محمد بن محمد الشنقبطى . عالم الكتب » بيروت . 

أطلس تاريخ الأنبياء , لساحيى بن عبد الله المغلوث . مكتبة العبيكان » الطبعة الرابعة 
1 ه. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري , لأبى سلبحان ححد بن مد لخطابى , تتقبق / 
الأدير مد بن سعد آل سعود . مركز إحياء التراث بجامعة أمّ القرى » الطّبعة الأولى . 
أعلام الموشّعين عن رب العالمين , لأبى عبد الله حدمّد بن أبى بكر ابن قبر الجوزة . مكتبة 
الكليّات الأزهرية » طبعة ١7/4‏ هء بمراجعة طه سعيد . 

أعلام الموشّعين عن رب العالمين , لأبى عبد الله همد بن أبى بكر ابن قب الجوزية . الطبعة 
الأولى ١515‏ هء دار الكتاب العربي ببيروت . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان , للإحادر ابن القبّر. دار الكتاب العربي ببيروت » 
الطبعة الأولى /1١51١ه‏ . 

أوضح المسالك بشرحه ضياء السالك , لعبد الله بن بوسف بن أحمد بن هشاحرء وشرحه 
طحم عبد العزبز النخار . طبعة ١5٠١‏ ه , ١11م.‏ 

إيثار الحقّ على الخلق , لأبى عبد الله حم بن المرتضبى المشهور باين الوزير . دار الكتب 
العلميّة » ييروت ؛ الطبعة الأولى ع "1:٠184ه‏ . 

ابن تَيْمِيَة السلفي , نقده لمسالك المتكلمين في الإلهيات , للدكتور / همد خلبل هراس . 
دار الكتب العلميّة » توزيع دار الباز بمكة » الطبعة الأولى » ١505‏ ها ء 1984 م. 
اجتماع الجيوش الإسلامية , للإحادر ابن القبّر. دار الكتب العلميّة » بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولّى » 1505 ه . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيمِيَة , اخبار علبى بن محم البعلييى . دار 
الفكر . 


أهم مراجع البحث 


. 


3 


2.71 


يفة 


7 


.56 


ا 


زازه 


زد 


3 


هأ 


ار 


89 شك 


الاعتصام , لإبراهبم بن دوسى الشاطبى . مكتبة الرُياض » عناية مُحَمّد رشيد رضا . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم , لأحد بن عبد احبر بن بحب : 
تتقبق / ناصر العقل . بيروت » الطبعة الأولى » ١5٠5‏ ه . 

بدائع الفوائد , للإحادرابن القبر . دار الكتاب العربيّ ببيروت ٠‏ إدارة الطباعة المنيريّة . 
بدائع الفوائد , محمد بن أبى بكر بن قب الجوزّة . دار الكتاب العربي » بيروت » إدارة 
الطباعة المنيريّة . 

البداية والتّهاية , للحافظ / عهاد الدّبن إسماعبل بن كثر الدُحشْقِيئْ . مكتبة المعارف » 
بيرت ؛ الطبعة التابعة + م14 ه.: 

البرهان في علوم القرآن , لبدر الدبن هد بن عبد الله الزركثبى , تتقبق : همد أنه افضل 
إبراهبم . الطبعة الثائئة ١5٠‏ ه » دار الفكر بلبئان . 

البلاغة فنوذها وأفنانها , لفضل عباس . الطبعة القّانية ١509‏ ه »ء دار الفرقان . 
تأويل مختلف الحديث , للإحار عبد الله بن حسلدر بن قتبية . دار الكتاب العربي 
ببيروت » مطبعة العلوم . 

تاريخ ابن خلدون , لعبد الرحمن بن همد بن خلدون . منشورات الأعلمي » بيروت » 
طبعة ١791١‏ ها. 

تاريخ الأمم والملوك , لأبى جعفر الطبرى , تحقبق / همد أبهِ الفضل إبراهبدر. دار 
سويدان » بيروت . 

التبيان في أقسام القرآن , للإحار شحس الدْبْن بن القبّم . دار الكتب العلمية » ١5٠5‏ 
ه. 

نتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي , للحافظ حدمّد الباركفورى . المكتبة السلفية 
بالمدينة » مطبعة المدني » الطبعة القّانية ١181‏ ه . 

تخريج مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد , للدكتدر / علي هدمّد جمهاز. الشؤون 
الإسلاميّة » قطر » الطبعة الأولى 1١5٠١‏ ه. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب التواوي , الحافظ جلال الدذبن البوطى . ط؛ حكتبة دار 
راث , القاهرة , ط؛ الثأنبة , 1855 ه . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة , ححد بن أحمد القرطبى . دار الفكر للطباعة 
والنشر . 

التسهيل لعلوم التنزيل , طحمّد بن أحمد بن جزى. شركة دار الأرقم للطباعة 
والنشر ببيروت . 

التعريفات , على بن هدم الجرجانى . الطبعة الأولى ١4٠*‏ ه » دار الكتب العلميّة 
بلبنان . 

تغليق التعليق , للحافظ أحمد بن علِيَ بن حجرء تتقبق / سعبد القزقى. المكتب 
الإسلامي » الطبعة الأولى ١508‏ ه . 

تفسير القرآن العظيم , لإسداعبل بن كثير القرشبى . مكتبة دار التراث بالقاهرة » مطابع 
المختار الإسلامي . 

التفسير الكبير , للفخر الزازى . دار الكتب العلميّة » طهران » الطبعة القّانية . 

تقريب التهذيب , للحافظ ابن حجر العمقلانبى . المكتبة العلميّة بالمدينة المنوّرة » دار 
المعرفة ببيروت . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , للبن حجر » مكتبة ابن تَيْبّة » 
القاهرة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد , الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد ابر . 
مطبعة فضالة » المحمدية . 

التبهية. احكة تن الماك الاين تشفرق رشان كارت , جابة الحكية يقداد : 
تهافت الفلاسفة , للغزالبى . دار الألباب بسوريا » الطبعة الأولى ١519‏ ه . 

تهذيب الآثار , للإحاحر مد بن جربر الطبرى , تتقبق : الدكتور ناحر الرشبد وزحبله . مطابع 
الصفا بمكة ١5057‏ ه . 
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تهذيب التهذيب ؛ الحافظ ابن حجر العسقلإنى . الطبعة الأولى ١77‏ ه » دائر المعارف 
بالبند . 

تهذيب اللغة , لأبى حنصور همد بن أححد الأزهرى , تقبق / رباض قاسم . دار المعرفة 
ببيروت »٠‏ الطبعة الأولى 1١571‏ هه . 

تيسير العزيز الحميد , لحان بن عبد الله بن حدم بن عبه الوهاب. الطبعة 
الخامسة ١4٠07‏ ه ء المكتب الإسلامي . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المذان ١‏ تفسير السعدي ) , لعبد الزحمن بن ناحر 
التعدى . المؤسّسة السعيدية بالرّياض . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول , للحبارك بن هدمّد الجزرى , تخربج عبد القادر الأرنيمط . 
مكتبة الحلواني ٠‏ الطبعة الأولى » 184 ه . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) , لأبى جعفر مد بن جربر الظارى . 
طبعة ١5٠560‏ ه » دار الفكر ببيروت . 

جامع الدروس العربية . لمصطفى الغلاينى . المكتبة العصريّة » بيروت » الطبعة 
الثامنة عشرة . 

جامع العلوم والحكم , لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب . دار المعرفة » بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) , لأبى عبد الله عمد بن أحمد القرطى , 
تصحح / أحمد البردونى . الطبعة القّانية . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , لأبى العاس أحمد بن عبد الحلبم بن حب ٠‏ تتقبق 
الدكتور / علينَ حسن ورفاقه . الطبعة القّائية ١518‏ ه » دار العاصمة بالرّياض . 
الجواب الكاضي لمن سأل عن الدواء الشافي , ححّد بن أبى بكر بن القبدر. دار الكتب 
العلميّة » بيروت . 

حاشية الدسوقي على أم البراهين , طدحد الدسوقى . دار إحياء الكتب العربية » 
إندوئيسيا . 
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حاشية الشهاب على البيضاوي , شهاب الدّبن أحمد بن صم التفاجى . دار الكتب 
العلميّة » بيروت » الطبعة الأولى » ١511‏ ه . 

حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين , لأحد الصّاوى امالكى . طبعة ١54١15‏ ه » دار 
الفكر . 

حاشية الكازروني على البيضاوي , لأبى الفضل الصدبقى . دار الفكر للطباعة والنشر » 
بيروت 2 1515 ه. 

حاشية كتاب التوحيد لعبد الّحمن بن هد بن قاسم . مؤسّسة قرطبة للنشر والتوزيع 
بمصر » مطبعة الإيمان بمصر . 

الحق الدامغ , لأحمد بن حمد الخلباى . مطابع النهضة بمسقط ١409‏ ه . 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين , لعبد الرحمن بن ناحر التحدى . 
مكتبة المعارف » بالرّياض » طبعة ١5١15‏ ه . 

حقيقة المثل الأعلى وآثاره , لبسى عبد الله السعدى . الطبعة الأولى 1١471‏ ه » دار 
ابن الجوزي . 

غلاؤضة كدهيت الكمال + اللفظ: في الكرن انزو فرق نوف قال عاكدة 
القاهرة . 

الدرالمنثورفي التفسير بالماثور , إجلال الدّبن الرمطبى . دار المعرفة ببيروت . 

درء تعارض العقل والنقل , لشبخ الإسلاحر ابن تدب . تتقبق د/ همد رشاد سالمر. مطابع جامعة 
الإمام محمّد بن سعود » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى » 145 ه . 

الدرر السنية في الأجوبة النَجدية , جمع وترتِب عبد الرحمن بن قاسر. دار العربية » 
بيروت » الطبعة القّانية » ١8‏ ه . 

دعوة التوحيد , للذكتور هدم خلبل هراس . الطبعة الأولى ١501/‏ ه » مكتبة ابن كَيُوة 
بالقاهرة . 
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دقائق التفسير , لبن تبه . تتقبق : عمد السد البلبند . مؤسسة علوم القرآن » 
بيروت » الطبعة الثّانية » ١5٠5‏ ه. 

الدليل والبرهان , لبدسف بن إراهبم الوارجلانى . نشر وزارة التراث القومي بسلطنة 
عمان » سنة 15907ه. 

ديوان حسان بن شابت , تتقبق ولبد عرفات . دار صادر . 

الرد على المنطقيين , لأبى العباس بن تحب . الطبعة الرّابعة ١407‏ ه » نشر إدارة 
ترجمان السئّة بلاهور . 

رسائل العدل والتوحيد , لمجهوعة هن أئهة امعتزلة . دراسة وتتقبق : مد عهارة . نشر 
دار البلال . 

الرسالة الأضحويّة , للحمين بن عليئ بن سنا . تحقبق / حسن عاحى . المؤسّسة الجامعيّة » 
بيروت ٠»‏ الطبعة القّانية » ١401/‏ ه . 

الرسالة التدهرية + لأ العاس إن تروك تفخ اكور / هنك إن عودة السعويق.. 
الطبعة الأولى » شركة العبيكان للطباعة والدّشر . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , لشحاب الدّبن هود الألوسى . 
طبعة ١55/‏ ه »ء دار الفكر . 

اللروح ٠‏ للإحادر ابن القبّر . دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة الأولى » ١5٠07‏ ه . 
زاد المسير في علم التفسير , لجال الدّبن عبد الزحدن بن الإوزى . الطبعة الرّابعة ١4٠01/‏ 
ه ء المكتب الإسلامي ببيروت . 

زاد المعاد في هدي خير العباد , الإحاحر همد بن أببى بكر الررعيئ ( ابن القبّر ) , تتقبق وتخريج / 
شعبب وعبد القادر الأرزؤوط . هؤفسة الزسالة , الطبعة الخامسة عشر » ١4٠01‏ ه . 


الزواجر عن اقتراف الكبائر , لأحح< بن حجر المبتدى . دار المعرفة » بيروت » طبعة 
548١ه.‏ 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة , دم ناحر الدّبن الأبانى . الطبعة القّانية ١401/‏ ها ء 

مكتبة المعارف بالرّياض . 

الستةاء الفظا اب كرين آنى عاضر القراي , كريد عدم ناهر الذرن الآلراى . الظبعة 
الأولى ٠‏ هاء المكتب الإسلامي . 

سنن ابن ماجه . ت : هدمّد فؤاد عبدالباقى . حطبعة الحلي . 

السيرة التبوية , لأبى السن علي السنى الندوى . دار الشّروق » الطبعة الخامسة » 

١560#‏ ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة , لأبى القاسر هبة الله بن الحسن للالكائى , 
تقبق / د. أحمد سعد حهدان . دار طيبة . 

شرح الأصول الخمسة ؛ للقاضى عبد الجبار بن أحمد الههذانى , تتقبق الدكتور / عبد الكربر 
عثهان . الطبعة الأولى ١7/85‏ ه » مكتبة وهبة بمصر . 

شرح جوهرة التوحيد , لإراهبم بن هدم ابيجورى . دار الكتب العلميّة » بيروت » 


الطبعة الأولى » ١507“‏ ه . 


شرح الجوهرة , للببجورى . بتعلبق : هدمّد بوسف الشبخ . دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى 18/8 ه . 
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شرح الجوهري , للبيجورى . بتعلبق : همد بوسف الشبخ . دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى 18/8 ه . 
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شرح صحيح مسلم ؛ الحافظ يدبى بن شرف اللو . دار الكتب العلميّة ببيروت . 

شرح العقائد النسفية , سعد الدّبن التفتازانى . حطبعة كردستان العلحبّة . حصرء طبعة 
ااه 

شرح العقيدة الأصفهانية , لأببى العباس بن تبحبة . طبعة دار الكتب الإسلاحبة بحصرء 
تقدبدر / حسنين حخلوف حفتى الدبار المصربة . 
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شرح العقيدة الطحاوية , لعلئّ بن علي بن أبى العز الخفى , تقبق وتخريج / شعبب 
الأرنؤوط . الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه » مكتبة دار البيان بدمشق . 


شرح القصيدة النونية , للدكتور / هدم خلبل هراس . دار الكتب العلميّة » ببيرت . 
شرح الكوكب المنير , محمد بن أحمد الفتوحى , تتقبق الدكتور / هدمّد الزحبلى ونزبه حمّاد . 
مركز البحث العلمي بجامعة أمْ القرى » مطبعة دار الفكر بدمشق ١5٠٠‏ ه . 

شرح معاني الآثار , لأبى جعفر الطحاوى , تتقبق / محمد زهرى النجار. الطبعة التَانيّة 
07 ه ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

شرح المقاصد , لسع الدّبن التغتازانى . تعلبق / عبد الحمن عديرة . عالم الكتب » 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » ١405‏ ه . 

شرح منتهى الإرادات , طنحور بن بونس البحوتى . دار الفكر . 

شرح المواقف , لعليئّ بن هدم البرجانى . دار الكتب العلميّة » بيروت ٠‏ الطبعة 

الأولى » 519١1ه.‏ 

الشريعة , للإحامر حم بن الحسين الأجرى . تتقبق / مد حاحد الفقى . دار الكتب 
العلميّة » ييروت + الطبعة الأول . 1459 ه. 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور , مرعبى الكرحيى , تقبق / جمال صلاح . الطبعة 
الثانية » ١475‏ ه » مطابع الحميضي . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل , لابن قبّدر الجوزة . الطبعة 
الأولى ١5٠01/‏ ه »ء دار الكتب العلميّة . 

الصحاح ؛ لإسداعبل بن حمّاد الدوهرى , تحقبق / أحمد عظار . الطبعة القّانية ١507‏ ه . 
صحيح الجامع الصفبر وزيادته , طحمّد ناحر الدّبن الأبانى . الطبعة القّانية ١505‏ ه ء 
المكتب الإسلامي . 


صفة صلاة النَّبي 2 , ده ناحر الُبن الأبابى , المكتب الإسلامي » الطبعة الثامنة . 
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الصفدية , لشبخ الإسلاحر ابن تحب , تحقبق </ همد رشاد سالحء الطبعة 

القّانية » 1١5٠5‏ ها. 

صفوة البيان لمعاني القرآن , لسنين مخاوف . دار الكتاب العربي بمصر » الطبعة 
الأولى 11/5 ه . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , لمدحّد بن أبى بكر بن قبّم الِوزّة , تتقبع < / 
علييّ بنَهدمٌّد بن دخبل الله . دار العاصمة » الرٌياض »٠‏ الطبعة القانية » 1414ه . 
طبقات المعتزلة ؛ لأحمد بن يحبى بن امرتضى . المطبعة الكاثوليكية » بيروت 18٠‏ ها. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين , للإحادر ابن القبّحرء تقب / حب الدّبن لخطبب , المكتبة 
السلفية » الطبعة القّالئة ١5٠0/‏ ه . 

طريق الوصول إلى العلم المأمول , لعبد الرّحمن بن ناصر السعدى , الموسسة السعيدية 
بالرّياض . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين , الإحامر همد بن أبى بكر بن القبّر, تحقبق / همد عثهان 
النشت . دار الكتاب العربي » الطبعة القَانية » ١505‏ ه . 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير , دار ابن القيّم بالدمّام » الطبعة 
الأولى 1١5575‏ ها. 

عقائد السلف . جمع علي النشّار معمار الطالى . حنشأة المعارف بالإسكتدرة ع طبعة 1/1ة؟ 
3 

العقد الفريد , لأححد بن ضدمّد بن عبد ربْه الأندلسيّ , تحقبق / أحمد أهين ورفاقه . مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة » ه/ا1١‏ ه . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري , ابدر ادبن هو بن أححد العيى . دار إحياء التّراتْ 
العربي . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود , لأبى الحلبب صدمّد شحس ادق آبادى . المكتبة السلفية » 
الطبعة الغانية ١7/4‏ ه . 
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الفتاوى الكبرى , لشبخ الإسلاح ابن تَبَحِبْةَ » تقدبدر حسنين حخلوف . دار المعرفة بيروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري مع مقدمته ( هدي الساري ) , للحافظ / أحم< بن 
علبيٌ بن حجر ء ترقبم / همد فؤاد عبد الباقى . وتحقبق الشبخ / عبد العزبز بن باز. دار المعرفة 
ببيروثت . 

فتح القدير , ححّد بن علي الشوكانى . دار المعرفة » بيروت . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد , لعبد الرحمن بن حسن آل لشب , تحقبق وتخريج / عبدالقادر 
الأرنزَمط . دار البيان » الطبعة الأولى » ١507‏ ه . 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث , لشحس الدُبن السناوى . دار الكتب العلميّة » بيروت » 
الطبعة الأولى 1١5٠01"‏ ه . 

انقرق ين القرة ,الع القادرين حامر علد عقو ع هي الأرن حب لسية.. 
دار المعرفة ببيروت . 

قصوص الحكم , لابن عربئّ , تعلبق : أبهِ العلا عفبغبى . دار الكتاب العربي » بيروت » 
طبع مطابع دار لبنان » بيروت ٠‏ 

فضل اللَّه الصّمد , اف الل الجلانى . المطبعة المسلفيّة بالقاهرة » 151/4 ه . 

الفوائد المجموعة , محمد بن علي الشوكانى . دار الكتاب العربي ٠‏ الطبعة الأولى » 
5ه. 

الفوائد , محمد بن أببى بكر بن قبدر الجوزّة . الطبعة الأولى ١5٠1/‏ ه » دار الريّان للتراث 
بالقاهرة . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير , لعبه الرؤوف الماوى . دار المعرفة » بيروت . 
القاموس المحيط , لب الدّبن بن هحّد بن بعقوب الفروزابادى . المؤسسة العربيّة للطباعة 
والنشر . بيروت » دار الجيل . 

القاموس المحيط , دح بن بعقوب الفروزابادى . المؤسسة العربيّة للطباعة والنّشر . 
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قطر الولي على حديث الولي , محمد بن على الشوكانيئّ , تتقبق إبراهبر هلال . دار إحياء 
التراث » بيروت . 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى , ححد بن حالح العتبدين, مكتبة 
الكوثر 5٠5١هه.‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد , لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي . الرئاسة العامّة 
للبحوث بالرّياض 5٠5١1ه‏ . 

القول المفيد , محمد بن حالح العتبحين , تحقبق / سلبحان أبا الخبل . وخاك الطشبقج . دار 
العاصمة بالرياض » الطبعة الأولى » ١516‏ ه . 

الكاشف , مد بن عثهان الذهبى . دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة الأولى » 
10ه. 

الكامل في التاريخ . لعلبى بن الأثير. دار الكتاب العربي » بيروت + الطبعة 
الثانية » ١41/‏ ها . 

كقان الستة ,' عه الك ين الإعادر ههه بن حل , كفرع / مركيكه بعد التحطاني ‏ الطينة 
الأولى 1١505‏ ها. 

كقاب القدن؛ اللفظ الى كر ججفر بن عنكو اأفرراين, فرق / عبد الك المتصور. الطرعة 
الأولى ١514‏ ه ء أضواء السلف . 

كتاب النبوات , للإحادر تقب الدُبن ابن تحب . تحقبق الدكتور / عبد العزيز الطوبان . أضواء 
السّلف » الطبعة الأولى » ١157ه‏ . 

كشاف اصطلاحات الفنون , مد بن عليّ التهانههى . دار الكتب العلميّة » بيروت » 
الطبعة الأولى » ١518‏ ه . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( بحواشيه ), لمححود بن عمر الرُصشري . 
الطبعة الأولى ١91/‏ ه » دار الفكر للطباعة والدّشر . 


كشاف القناع , لخصوربن وس ابحوتى . مطبعة أنصار السّّة المحمّديّة » 115 ه . 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس , لإسداعبل بن هدم العجاونى . مؤسسة الرّسالة » الطبعة 
السّادسة » 1١515‏ ه. 

الكشف عن مناهج الأدلة , دح بن أحمد بن رشد [ ضحن فلسفة ابن رشد ] . الطبعة 
الأولى ١5٠0"‏ ه ء دار الآفاق ببيروت . 

لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) , على بن هدمّد بن إبراهبح البغدادى . 
طبعة ١7949‏ ه » دار الفكر . 

لسان العرب ؛ محمد بن حكردربن حنظور . طط: دار إحباء الآراث الإسلاهى . بيردت . 


. مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار , لعز ابن بن اهلك . دار القلم » بيروت » الطبعة 


الأولى » 1١505‏ هه . 

مجاز القرآن , لأببى عيدة حعحر بن المثى , تتقبق الدكتور هود سزكين . مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 

مجمة الزواقك + اللفظ علق بن أبى كر المتعين د حؤسة المغارع ء يروة ع ينه .2 ةا 
ف 

المجموع الثمين , همد بن حالح العثحين. دار الوطن بالرّياض » الطبعة الأُولّى » 
٠ه.‏ 

مجموع الفتاوى , لشبخ الإسلاحر ابن تَبْحِبّةَ » جمع وترتبب عبد الزحمن بن حدمّد بن قاسم . 
مطبعة المساحة العسكرية بالقاهرة ١5٠5‏ ه . 

محاسن التأويل ( تفسير القاسمي ) , دف جدال الدّبن القاسحى , تعلبق / صم فاه 
عبد الباقى . الطبعة الثّانية ١724‏ ه » دار الفكر ببيروت . 

المحرر الوجيز ( تفسير ابن عطية ) . للقاخبى أيى هدم عبد الاق بن غالب بن عطبة , 
تحقبق / عبد السلاحر عبد الشافى . الطبعة الأولى ١577‏ ه »ء دار الكتب العلميّة ببيروت . 
مختار الصحاح » طحمّد بن أببى بكر بن عبد القادر الرَازَىَ . دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الأولى » 1951 م . 
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مختصر الصواعق المرسلة , حدحّد بن نحر اموصلى . الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه » دار 
الكتب العلميّة » ببيروت . 

مدارج السالكين , للإحادر ابن قبر الجوزية , تحقبق ححمّد الفقبى . دار الرشاد بالمغرب . 

مدارك التّنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي ) , لأبى البركات عبد الله اللسفيى . 
دار الفكر . 

مذكرة أصول الفقه , محمد الأحين الثنقبطى . المكتبة السّلفيّة بالمدينة . 


المسامرة شرح المسايرة 0 للكحال بن أبى شريف . المطبعة العامرة ببولاق ؛ مصر ١3117‏ 


ه. 
27 0337 ز ز ز ‏ ز ز ز ز ز ز 000 
شلظة غهاف: 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , لأحد بن صم الفبوحيى . المكتبة العلميّة » 


بيروت. 
متف النافظ ابو ركر الستدايى, فرق »رب يهنن الأعظعن : الظبعد الأملى , قن 
ه. 


معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) , لسين بن حسعود البغوى , تحقبق خاد العك وزهبله . 
الطبعة القّانية ل1٠5١‏ ه »ء دار المعرفة . 

معالم السئن , لأببى سابحان ححد بن هدمّد لخطابى . الطبعة الكّانية » ١40١‏ ه » المكتبة 
العلميّة . 

معاني القرآن الكريم . لأببى جعفر النحاس. تتقبق / مد الصَابونى . الطبعة 
الأولى ١504‏ ه » مركز البحث العلمي مجامعة أمٌ القرى » مطابع الندوة . 

معاني القرآن , لأبى زكربا يحبى بن زباد الفراء . تحقبق الدكتور عبد الفتاح شلبى وزهلاوه . دار 
السرور » بيروت . 

معجم ألفاظ القرآن الكريم , حبدع اللغة العريبة . الطبعة القّانية » 1١9٠‏ ه. 
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معجم البلاغة العربية , للدكتور بدوى حبانة . دار ابن حزم » بيروت » الطبعة الرابعة 
4ه. 

معجم مقاييس اللغة , لأبى السين أححد بن فارس , تتقبق عبد السلاحر هارون . طبعة ١949‏ 
ه ء دار الفكر . 

المعجم الوسيط , لإبراهبر حصطفى وزحلاله . الطبعة القّانية . 

المغني , مودق الدُبن عبد الله بن قداحة , تحقبق / د. عبد الله الركى , وعبد الفتاح الحاو . دار 
هجر للطباعة والنّشْر بالقاهرة » الطبعة الأُولّى » ١505‏ ه . 

مفتاح دار السعادة , الإحادرابن القبّم . دار الكتب العلميّة بلبنان . 

المفردات في غريب القرآن , لأبى القاسر السين بن هصح المعروف بالراغب الأصفهانى , تتقبخ 
مد سبد كلانى . دار المعرفة » بيروت . 

المقاصد الحسنة , مد بن عبد الزحمن الشخاوى . تتقبق حدحد الخشت . دار الكتاب 
العربي ٠‏ الطبعة القانية » ١415‏ ه . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , لأبى الحسين علي بن إسداعبل الأشعريّ . دار إحياء 
الثّراث العربي » بيروت » الطبعة القّالثة . 

ملاك التأويل : لأحهد بن الزير الغرناطى . تقبق : هود كاحل . طبعة ١4:6‏ ه » دار 
النهضة » بيروت . 

الملل والفّحل , مد بن عبد الكربم الشحرستانبى , تحقبق / همد سبّد الكبلابى . دار المعرفة » 
بيروت »٠‏ الطبعة القّانية » ١86‏ ه . 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى , الذكتور زبن همد شحاته . مكتبة 
العواصم ٠‏ الطبعة العاشرة » ١5477‏ ه . 

منهاج السنة التبوية , لشبخ الإسلاح ابن ببّجبّةَ . تتقبق مد رشاد سالد. الطبعة الأولى » 
5ه. 
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مم ا. 


أهمٌ مراجع البحث 
النجاة , للحسن بن علي بن سنا . مطبعة السّعادة » مصر » الطبعة القّانية » لاه ١"‏ ه . 


النهاية في غريب الحديث والأثر » طجد الدّبن اطبارك بن مد الجزرى , تعقبق / طاهر أحد 
الزمى وهو الطناحى . مكتبة الباز بمكة . 


نيل الأوطار , محمد بن علي الشّوكانبى . دار القلم » بيروت . 


الوعد الأخروي , لعسى عبد الله التعدى . دار عالم الفوائد بمكّة الطبعة 


الأولى » 1١577‏ ه. 
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فهرس الموشوعات 


بين يدي هَذَا الكتاب 2222 
لل 
ا 
الدراسه الاولى 


وو 
دج > 


أبعاد دليل المثلات “ 


البحث الأوّل : مَغْنَى الألآت 0-2222 
معنو المَكْلات اصطلاحًا ‏ . 
المبحث الثاني : دلالات مَعْنَى المثلأت . 
خروج العقوبة عن المعهوده 2228 
شهرة المثُلآات ووضوحها 222 
الاستتصال بعام .2-2 
الدالة على أصول الإيمان 2222 
اللبحث الثّالث : أنواع المثلآت - 


5آ7ات 


رن 
مجلَّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة واللغة العربيّة وآدابهاءج »ع ٠‏ 1475 ه 
مثلة الغرق 0-2222 


الدراسه الناسيه 


وو 
دج > 


دلالة المثلات على الإيمان ؟/ 


المبحث الأول : حجيّة المثلات 

المبحث الثاني : تفاوت دلالة الثلات 2222 
اللبحث الثالث : معنى الإيمان 222 
المبحث الرابع : إيمان اللمعاينة 022022 
اللبحث الخامس : تصديق الرسل 
اللبحث السّادس : صدق الوعد والوهيد 22222 


خض 

الخادمكه 
2 3 

الدراسة الثالشه 


و 
> 


دلالة الَثْلآَن على التوحيد 


الملبحث الأول : معنى التوحيد وأنواهه 2 
اللبحث الثاني : وجود الله تعالى 222 
اللبحث الثّالث : صفات الله تعالى 2222 


المحبة والولاية 2 
دلالة ترديد الصفاف ... 
اللبحث الرابع : توحيد العبادة 22222 
اللبحث الخامس : أحكام التوحيد 022202 
لعن أصحاب المثلات.... 
الدعاء بالإهلاك على الكفر 222 
مخاطبة الموتى وسماعهم....2. 


١66 . 


دب 00و 


مجلَّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة واللغة العربيّة وآدابهاءج »ع ٠‏ 1575 ه 


هو هه 


الدراسه الرابعه 


و 
دج > 


دلالة المثلات على القدر ١١17‏ 


القدمة ااا سم 
البحث الأول : معنى القدر والّقلات 22222222222 49" 
اللبحث الثاني : أصول الإيمان بالقدر 202022222222222 ه54 


أهم مراجع البحث 00000002022222 سم.سم 
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